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أبى 
إلى من ليد ت عرس هلا البحث وم 


ذه لوه سل لا له 


ملدللاً ل فد رحتي تجنى ثمارة 


أمى 


بسم_الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله خلق الإنسان علّمه البيان» وجعل كتابه إعجازا للإنس 
والجانء فتحداهم أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. وقد 2 
ذوى لسن وفصاحة وبيانء فلما عجزوا عن ذلك قال لهم سبحانه ‏ 
(وادعوا شهداء كم م دون الله إن كم صادقين»0©, فما كان منهم حين 
سمعوا آى القرآنء وتعرّفوا وجوه إعجازه إلا أن شهدوا أنه ليس بقول بشرء إن 
هو إلا قول يؤثر. 

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد الذى أرسل ليكون حجة البيان؛ 
فأوتى جوامع الكلم فى بلاغة قول وفصاحة لسان. 


ويعد.. 
فإن موقع الإيجاز من البلاغة كموقع البلاغة من الإعجاز لأنه يم 
دعامة من دعائم القول لا غنى للمتكلم عنها حتى يرقى بكلامه إلى أعلى 
المراتب بيانا وأسماها منزلة. وهو فى القرآن الكريم سمة من سماته ومنحى 
من مناحى [عجازه الذى شهد به المنصفون من العرب والعجمء حتى كان 
القرآن فى لغته وأسلوبه وبيانه دافم إلى كثير من دراسات الإعجاز قديم) 


وحديثاً. 


ولقد جذبنى أسلوب القرآن منذ الصغر حين كنت أقرأ آياته» فأحفظ 


, "1 : سورة البقرةء آية‎ )١١ 


/ 
بعضها وأردد بعضها الآخر دون فهم لمعانيها أو استنباط لأسرارها إلى أن من 
الله على بدراسة اللغة العربية التى أَثْرت ملكة الإحساس اللغوى عندى» 
حتى توقفت عند الآيات؛ متجاوز تلك الحدود الضيقة التى كنت أدور فيها 
من قبل» فصرت أُنقُب فى كتب التفاسير» وأسعى إلى فهم الآيات فهم) 
صحيح يكشف أمام ناظرئ بعض أسرارهاء ويجلو لى جمال أسلويهاء 
فشرعت أقرأ فى كتب الإعجاز القرآنى» وأدرس البلاغة العربية» حتى تبينت 
مام هذا الإعجاز فى نظم القرآن على هذا البناء الحكم الذى تنساب فيه 
اللفظة إلى قرينتها فى أسلوب عرب مبدع ومعجز. ووجدت أن أساس هذا 
الإعجاز أيضا أساس بلاغى » حين اعتادت أذناى أن تسمع عبارات البلاغيين 
من القدماء وهى ترذد: (البلاغة هى الإيجازه» فزدت شغقا بدراسة الإيجاز 
فى القرآن الكر, يم؛ وأخلصت جهدى لقراءة ما كتب البلاغيون القدماء, 
فوجدت جل مؤلفاتهم قائمة على التنظير والتقعيد؛ لهذا المبحث فى اللغة» 
مستعينين فى ذلك بشواهد من الشعر والنثر التى يستشهد بها على (الإيجاز» 
بوصفه خاصة من خصائص القرآن؛ وسمة من سماته. فعركت هؤلاء 
المتقدمين؛ ملتمسا لهم عذر السبق» وعكفت على مؤلفات المحدئين» أقليها 
وأراجع النظر فيهاء فلم تكن هى الأخرى بأقوم حالا من سابقتها؛ إذ شغلت 
هذه المؤلفات أيض) بالتنظير والتقعيد» وبيان أقسام الإيجاز ضمن مباحث علم 

المعانى . 

ويمكن القول بأن الإيجاز- إلى جانب تقصير الدراسات التنظيرية له 
لم يحظ ‏ حتى الآن- بدراسة تطبيقية خالصة؛ لا عند القدماء ولا عند 
المحدثين» وقد كنا نأمل ذلك بعيد) عن تلك النماذج المكررة والشواهد 
الثابتة التى مججتها الآذان» ونفرت عنها الأذواق لطول تكرارهاء ورقوعها لدى 
الدارس موقع امحفوظ دون فهم لطبيعتها أو وعى بدلالتها. ولم تكن هذه هى 
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سمة البلاغة والبلغاءء بل السمة هى التحليل والتذوق اللذان يعتمد عليهما 
الدرس البلاغىء ومن الأولَى أن يكون الإيجاز هكذا. مما دفعنى إلى تخير 
«الإيجاز) ليكون موضوع هذا البحث التطبيقى على ذلك النص المعجز الذى 
أحكمت آياته إحكام يشهد بهذا الإعجاز فى كل كلمة منه وحرف» 
فالإيجاز يعد أبرز مظاهر إعجاز القرآنء لأنه احتواء المعنى فى قليل من اللفظ 
بحذف أو بغير حذف»ء وتلك سمة من سمات القرآن تبدو واضحة فى آياته 
قد ترول آرل 41 إلى !أذ كمل الدري وشت التشيينة وروت الله المينانة 
الإإسلام ديا . 

ولا كانت بعض مقاصد البحث استنباط آيات الإيجاز فى القرآن 
الكريم بدراسة تطبيقية؛ أصبح من الطبيعى أن تصادف عقبات وصعوبات 
كثيرة: 


أولها : أننا أمام درس تطبيقى مادته فوق طاقة البشرء تتسم بالإعجاز» فيجحب 
أن نطيل التأمل فيهاء لأن الخطأ فى تقدير إيجازها ليس كخطأ فى 
تقدير إيجاز غيرها من النصوص؛ فالنص القرآنى مرتبط بالمعنى» 
والمعنى يحتوى على شريعة نزلت للناس جميعاء إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

ثانيها: قلة الدراسات الكاملة عن الإيجاز ؛ حتى تتسع رؤيته فى دراسات 
خاصة» ولكنه يدرس ضمن مباحث علم المعانى فلا يحظى فى هذه 
الدراسات بأكثر من نصيب مبحث آخر. 

ثالثها: قلة الشواهد التطبيقية على ورود الإيجاز فى القرآن الكريم؛ مما دفعنى 
إلى طول فهم وترديد لمعانى القرآن حتى أستطيع استخراج شواهده 


على ضوء تقعيد البلاغيين له فكان لزام) علينا أن نقرأ آيات القرآن 
مرات ومرات» قراءة متأنية حتى نتعايش مع إيجازه من خلال النص 
نفسه . 

رابعها: كثرة المراجع . وقد يدعو ذلك إلى العجب؛ فقلة المراجع هى الصعوبة 
التى يواجهها الباحث لا كثرتهاء وإنما كانت مشكلة هذا البحث 
من حيث المراجع «هى كثرتها لا قلتهاء وذلك لأن «الإيجاز» يدرس 
كما قلنا. ضمن مباحث علم المعانى الذى هو علم من علوم 
البلاغة» فكثرت الكتابات فيه من هذا السبيل» بحيث لا تخلو دراسة 
بلاغية فنية شاملة أو تأريخية عامة من الحديث عن الإيجاز. وهنا 
تكمن صعوبة التعامل مع هذه النصوص وتلك الشواهد المكررة» 
والأسس التقئينية الثابتة» التى اعتمد عليها البلاغيون القدماء ثم 
المحدثون. حتى تطِلّب ذلك أن أقبع عامين غير منقوصين بين هذه 
المصادر والمراجع التى ستتتشكل منها مادة البحث» فوجدتنى أقرأ 
كثيراء وأكتب قليلاً أخط وأمحوء أصل وأقطع» أحذف وأزيد. وما 
كان ذلك كله إلا لكثرة التكرار فى تلك المصادر القديمة:؛ مما كان 
له صدى كبير عند المتأخرين . 

خامسها: الاختلاف فى رواية الشاهد والاستشهاد به» حتى فرضت علينا 

الأمانة العلمية ‏ فى كثير من الأحيان ‏ أن نتحقق من روايتها 
الصحيحة بالرجوع إلى مصادرها كلما أمكننا ذلك. 

سادسها: أننى وجدت ألا تخلو هذه الدراسة التطبيقية للقرآن الكريم من 
دراسة تطبيقية للإيجاز فى الأدب 0 شعره ونثرهء بوصفه ‏ أى 
الإيجاز. ظاهرة من الظواهر اللغوية البلاغية فى إبداع الشعراء 


١ 
والكتّاب» مما جعلنى أتوقف كثيرا وطويلاً أمام النصوص الأدبية فى‎ 
مختلف العصور» حائرا بينها أسائل نفسى:‎ 
أى هذه النصوص يكوت مادة البحث؟‎ * 
وما هو المقياس الذى نقيس به هذا الاختيار؟‎ * 
وهل تمل تك الشرائح المنتقاة تصور كاملا لاستخدام الإيجاز‎ * 
عند الشعراء والكتاب الذين وقع الاختيار عليهم؟‎ 
سابعها: أن البحث قد تعرض لبعض قضايا اتفاق واختلاف بين العلماء‎ 
والباحثين حول تقسيم المصطلح» وإطلاق المسميات على هذه‎ 
الأقسامء بما جعلنا نشارك فى هذه الاختلافات بتقريب فجواتها من‎ 
واقع النص.‎ 
ثانها: ما صادف الدراسة الخاصة بإيجاز الحذف من صعويات سواء أعند‎ 
النحويين أم عند البلاغيين؛ فالنحويون غير متفقين على تقدير‎ 
المحذوف» والبلاغيون يوردون من أنواع الحذف أقلهاء مكتفين‎ 
بالمشهور منها كطرفئ الجملة والصفة والموصوف والمضاف والمضاف‎ 
إليه غير ملتفتين إلى غيرهاء وخصوصاً فيما يتصل بالنص القرآنى.‎ 
فتلك بعض صعوبات البحث التى قابلتناء ولم نأل جهد) فى محاولة‎ 
إماطتها عن الطريق حتى تصل إلى الغاية والقتصد.‎ 
أما البحث فيحتوى على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وملحق:‎ 
التمهيك:‎ 
نناقش فيه قضية «الإيجاز) عند القدماء والمحدثين» ونبيّن فيه دور‎ 
المصطلح فى اللغة والبيانء كما نعرض فيه لبعض الاختلافات التقسيمية عند‎ 
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القدماء؛ مركزين على قيمة الإيجاز فى بلاغة النص الأدبى شعرا ونثراء 
والنص القرآنى المعجزء كما نعرض فيه لقيمة المصطلح كما يراها المحدثون 
من الدارسين فى ضوء الأسلوبية الحفيثة. 
الباب الأول : «الإيجاز فى الشعر والنشر): 

ويحتوى على فصلين: الفصل الأول: (الإيجاز فى الشعر)» ونتناول فيه 
دراسة تطبيقية للنص الشعرى منذ الجاهلية؛ نستعرض فيه بعض دواوين هؤلاء 
الفحول» نتلمس الإيجاز فيهاء ونتوقف عند بعض نصوص هؤلاء الشعراء 
كامرئ اقيس ولبيد وعبدة بن الطبيب وطرفة بن العبد والشمّاخ بن ضرار. 
ثم نتناول شعر صدر الإسلام؛ متخذين له نماذج تطبيقية من دواوين فحول 
شعراء هذه الحقبة “"كحسان بن ثابت وكعب بن زهير» وغيرهماء ثم جاوزنا 
هذه الفترة إلى العصر الأموئ» فالعباسىء ثم العصور المتأخرة» حتى العصر 
الحديث؛ محللين بعض النماذج الشعرية فى كل متهاء من خلال نصوص 
شعرية مختارة» اعتمدنا فيها على المصادر الأساسية كلما أمكن ذلك» تبرز 
بلاغتهاء وما بها من قيمة فنية داخل النص نفسه. 
الفصل اللانى: «الإيجاز فى النثر) 

ونتناول فيه التشر بمختلف أنواعه وأقسامه على مر العصور من خلال 
بعض النصوص الثابتة لكتّاب كل عصر منهاء فنتتاول فى الجاهلية صور 
النثر الجاهلى من خطابة وأمثال وسجع كهان» وفى الإسلامى صور الخطابة 
والرسائل وبخاصة خخطابة الرسول ‏ لله وأحاديثه التى رددناها إلى مصادرها 
فى الصحاح» كما تعرضنا للإيجاز فى كلام الخلفاء والصحابة وخطبهم. 
أما فى العصرين: الأموئ والعباسى وما بعدهما من عصورء فقد تناولنا صور 
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الكتابة والخطب والرسائل والمقامات» وفى العصر الحديث حرصنا على إيراد 
بعض المقالات الفنية لبعض الكتاب من أمثال الرافعى والمنفلوطى وغيرهماء 
كما يتعرض الفصل نفسه للإيجاز فى الرواية والقصة والمسرحية» متخذا لكل 
منها نماذج منتقاة من الأدب الحديث. 
الباب الثانى: (الإيجاز فى القرآن الكريم): 

ويحتوى على فصلين : الفسصل الأول: (إيجاز القعصر فى القرآن 
الكريم) ويعرض لهذا القسم من قسمى الإيجاز فى القرأن بطريقة تطبيقية؛ 
تسير وفق ترتيب السور والآيات؛ ويعكس القيمة البلاغية للإيجاز فى كثير 
من الشواهد التى وردت فى هذا الفصل» معتمدين فى ذلك على التحليل 
المباشر للنص داخخحل السياق» ونخقيق التآلف بين الاختلاف فى التفاسير حول 
تأويل بعض الآياتء ذلك التألف الذى يسهم فى بيان بلاغة النص مع 
مصاحبته للإيجاز. 


الفصل الثانى: (إيجاز الحذف فى القرآن الكريم)» وقد قسّمناه إلى 
أربعة أقسام» أولها: حذف الحرف فى القرآن الكريمء وثانيها: حذف الكلمة, 
وتشمل : الفعل والفاعل والمبعدأ والخبر والصفة والموصوف والمضاف 
والمضاف إليه والمنادى والمقابل» وغير ذلك» وثالنها: حذف الجملة» كجملة 
الشرط وجوابه» وجملة القسم وجوابه» ورابعها: حذف أكثر من جملة داخل 
السياق» ويكثر ذلك فى القصص القرانى. 

وقد استشهدنا فى كل قسم منها بشواهد لم تكن معظمها مدرجة 
ضمن استشهادات البلاغيين من قبل» وإنما استخرجناه من خلال النظرة 
الاستقصائية للنص القرانى. 


١5 
الحاتمة:‎ 


وتتضمن النتائج التى توصّلنا إليها فى ضوء الدراسة» ودلالات هذه 
النتائج بما يخدم موضوع البحث» ويبين أهميته. 
تلك هى محتويات هذا البحث الذى يعد ثمرة عطاء متواصل لأستاذى 
الدكتور/ محمد مصطفى هدارة؛ إذ كانت تلمذتى عليه دافع) لى على 
الاستمرار ومضاعفة الجهدء والإصرار على إتمام هذا البحث» مسترش*) 
بعطائه العلمى الذى كان سراجا أهتدى به» فما يخل يوم عن العطاءء وما 
تأخر ساعة عن العونه بل فتح لى ببته ومكتبه وقليه, فعلّمنى طرق الببحث 
العلمي» وطنى على أسسه وقواعده؛ ولم يكن لى - مع ذلك أسعاقا 
فحسبء بل كان يلقانى بحنان الأب» ووداعة الأخ» وبسمة الصديق» 
وكنت كثيراً ما أحس هذا كله ممعزج) بشخصهء فأجده أستاذًا يلقى ولده؛ 
ووالد) يعامل تلميذه؛ وأا وصديقا فى كل حين» حتى دنت له بالفضل 
والعرفان بالجميل؛ وسألت الله سبحانه ‏ أن يجعل ذلك كله فى ميزان 
حستاته وأن ينفعنا- نحن الطلاب ‏ يغزير علمه وكريم خلقه. 
وأشهد الله أنى ما بخلت بجهدء وما ضننت بعطاءِ فى سبيل إتمام 
هذا البحثء فإن كان كما أردنا فالحمد والمثة للهء وإلا فنسأله ‏ سبحانه ‏ 
أن يتم ما بنا من نقص» وأن يعينا على موالاة كتابه فهو نعم ا مولى وتعم 
النصير.. 
وما توفيقى إلا بالله؛ 
مختارعضفية 
الإسكندرية فى الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1415ه 
والثائى والعشرين من أغسطس سنة 1998م 


١5 
اء‎ 
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التمهيد: 


«الإيجاز» مصطلح يدرس ضمن مباحث علم المعانى الذى هو أحد 
علوم البلاغة الثلاثة» ويقسمه البلاغيون قسمين: قصر وحذف. 
ويقال: أوجز فى كلامه إذا قصره» وكلام وجيز أى قصير» ومعناه فى 
اصطلاح علماء البلاغة (تهذيب الكلام بما يحسن به البيان(١2‏ أو «تصفية 
الألفاظ من الكدر وتخليصها من الدرن»؟؟ . 
وقد عرف إيجاز القصر صاحب الصنتاعتين يقوله وأن يكون اللفظ 
القليل مشارا به إلى معان كثيرة بإيماء إليها ونحة تدل عليها»'؟2, كما حده 
الباقلانى بأنه «اشتمال اللفظ القليل على المعانى الكثيرة»240؛ وأطلق عليه 
أسم الإشارة. 
كما حذه ابن سنان الخفاجى» بقوله: «هو أن يكون اللفظ القليل يدل 
على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة لا أن تكون الألفاظ لفرط إيجازها قد 
ألبست المعنى وأغمضته حتى يحتاج فى استنباطه إلى طرف من التأمل 
ودقيق الفكر فإن هذا عيب فى الكلام ونقص2206. وبذلك جعل ابن سنان 
١‏ الرمانى: ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن؛ محقيق د. محمد خلف الله؛ د. محمد زغلول سلام؛ دار 
المعارف » 14 ص ا 
زفق المصدر نفسه» ص ا 
فيرف العبكرى ؛ الصناعتين» دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الثانية» ص 795 . 
(؟) الباقلانى» إعجاز القرآن؛ تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف» الطبعة الخامسةء 1541» 
ص١4.‏ 


2 ابن سئاث» سر الفصاحة:ء مكتبة صبيحء حقيق: عبد التعال الصمعيدى: 'اهقاء 
ص711-71495. 


184 
للإيجاز شرط الإفادة والدلالة الواضحة الظاهرة «فإن كان الكلام الموجز لا 
يدل على معناه دلالة ظاهرة فهو عندنا قبيح مذمومء لا من حيث كان 

مختصراً بل من حيث كان المعنى فيه نخحافي)» 217 . 

كما ذهب صاحب البديع إلى أنه أى إيجاز القصر يمكن أن 
يطلق عليه اسم (التضييق) وهو أن «يضيق اللفظ عن المعنى لكوث المعنى 
أكثر من اللفظ»”": وقد عرفه الفخر الرازى بأنه «العبارة عن الغرض بأقل ما 
يمكن من الحروف من غير إخلال)”" . 

أما السكاكى فقد جعل لتأدية الكلام متعارقاً يتعارفه الناس فيما 
بينهمء قد يزيد الكلام عليه أو ينقص عنهء فيقول : ٠أما‏ الإيجاز والإطناب 
فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والبناء على شىء 
عرفى مثل جعل كلام الأوساط على معنى متعارفهم فى التأدية للمعانى 
فيما بينهم » ولايد من الأعتراف ‏ بذلك كك مقيسا عليه ولنسمه متعارف 
الأوساطء وأنه فى باب البلاغة ل يحمد منهم ولا :يذم» فالإيجاز هو أداء 
المقصود من الكلام بأقل من متعارف الأوساط»7؟2. 
ووصفه بالإيجاز. 
)١(‏ المصدر السابقء ص 747. 
(1) أسامة بن منقفء البديع فى نقد الشبئرء تحقيق د. أحمد بدوى» د. حامد عيد المجيد طبعة 

الحلبى: 195 ص 108. 

() الرازىء نهاية الإيجاز فى دراية الإعجازء مخقيق د. بكرى شيخ أمينء الطبعة الأولى؛ دار العلم 


للملايين» وم ١‏ ص /71. 
(4) السماكى: مفتاح العلوم؛ الطبعة الأدبية بالقاهرة» د.ت.: ص *18. 
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ولعل معنى متعارف الأوساط» الذى يسوقه السكمّاكى فى كلامه هو 
ما أدركه الجاحظ قبله؛ إذ قال : (الإيجاز ليس يعنى به قلة عدد الحروف 
واللفظ وقد يكون الباب من الكلام من أنى عليه فيما يسمع بطن 
طوما(١؟‏ فقّد أوجز... وإنما ينبغى له أن يحذف بقدر ما لا يكون سببا 
لإغلاقه)20 , 


فقد جعل الجاحظ شرط وصف الأسلوب بالإيجاز والحسن أن يأخحذ 
موقعه لدى السامعين» فإن قل عما تعارفوه من أداة العبارة فهو كلام وجيز. 
كما يشترط الجاحظ فى كلامه ألا يكون الإيجاز سببا لإدغام الكلام 
والتباس بعضه ببعض. 


وقد قسم اين الأثير الإيجاز بالقصر قسمين؛ فمنه نوع (يدل على 
محتملات متعددة»27© 2 وخر كما يعبر عنه ‏ (لا يمكن التعبير عن 
ألفاظه بألفاظ أخرى مثلها وفى عدتها وهو أعلى طبقات الإيجاز مكان 
وأعوزها إمكان وإذا وجد فى كلام بعض البلغاء فإنما يوجد شاد نادر)»40». 


وهذا النوع الثانى هو المقصود بإيجاز القصر كما استقر على تعريفه 
وإثبات حقيقته كثير من البلاغيين فى أحقاب متتابعة بأنه التعبير عن المعنى 
بأقل ما يمكن من اللفظ بلا حذف فى بناء الجملة» وهو بهذا يعد «أغمض 
من الحذف)60 , 
الطامور والطومار» الصحيغة الكبيرة. 
زقفق الجاحظء الحيوان» محقيق عبد السلام هارون» الحلبى » دءت اص .5١‏ 
(؟) ضياء الدين ابن الأليرء المثل السائره تقديم وتحقيق وتعليق د. أحمد الحوفى» د. بدوى طبانة» 

دار نهضة مصرء 151/7؛ ج؟ء ص 5176 . 

زفق المصدر نفسه» ص 3938؟. 
(5) ثلاث رسائل» ص 7/17 


06 


إلا أن تمد ان الأثير يجمل إيجاز لقص أحد قسمى الإيجاز يغير 
حذف؛ إذ قسم الإيجاز قسمين: إيجاز بالحذف» وإيجاز يغير الحذف. وقد 
قسّم إيجاز غير الحذف قسمين: (إيجاز تقدير وهو ما ساوى لفظه معناه من 
غير زيادة... وإيجاز قصر وهو ما يزيد معناه على لفظه)21(7 . 

وينضح أن الخلاف فى هذا التقسيم بين السكاكى ومن تبعه» وبين 
ابن الأثير ومن حذا حذوه خلاف ظاهرى يكاد يكون فى الاسم لا فى 
مسنم : 

أما ابن أبى الإصبع فقد حاول أن يوفق بين مصطلحين بارزين فى هذا 
الموضعء» وهما «ليجاز القصره و«الإشارة»» وذلك الأخير يرى فيه بعض 
البلاغيين المتقدمين أنه «أن يشتمل اللفظ القليل على معان كثيرة بإيماء 
إليها وذكر لمحة تدل عليها»”». كما تابع قدامة فى ذلك العسكرى 
والباقلانى» فهى عند العسكرى «أن يكون اللفظ القليل مشار) به إلى معان 
كثيرة بإيماء إليها ونحة تدل عليها»" ؛ وعند الباقلانى «اشتمال اللفظ 
القليل على المعانى الكثيرة)47؟ . 

وابن أبى الإصبع فى توفيقه بين هذين المصطلحين ‏ إيجاز القصر 
والإشارة ‏ يقول: الإيجاز بألفاظ المعنى الموضوعة لهء وألفاظ الإشارة حة 
دالةء» فدلالة اللفظ فى الإيجاز دلالة مطابقة» ودلالة اللفظ فى الإشارة إما 
)١(‏ أحمد مصطفى المرائغهى» علوم البلاغة/ المكتبة المحمودية التجارية؛ 1517/7 ص //1. 
(1) قدامة بن جعفرء نقد الشعرء تحقيق د . محمد عيد التعم خحفاجى» مكتية الكليات الأزهرية» 


الطيعة الأولى» قاو ١‏ عن 64 ٠-هه‏ 1 


زرف العسكرى» الصناعتين » ص اشر 
(4) الباقلانىء إعجاز القرآن: مى 5. 


لف 


دلالة تضمن أو دلالة التزام»(١2؛‏ وربما يقصد بدلالة المطابقة «دلالة اللفظ 
على ما وضع له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق('2 أما دلالة التضمن 
فهى «دلالة اللفظ. على جزء موضوعه كدلالة الإنسان على الحيوان وسحدهء 
أو الناطق وحده»”؟ . وأما دلالة الالتزام فهى «دلالة اللفظ على ما هو خارج 
عن معناه» بواسطة انتقال الذهن عن مدلول اللفظ إلى الأمر الخارج» 
كدلالة لفظ الإنسان على الكاتب والضاحكء ونحوه»(؟؟. فإيجاز القصر عند 
ابن أبى الإصبع اختصار لبعض ألفاظ ا معانى ليأتى الكلام وجيزاً من غير 
حذف لبعض الاسم ولا عدول عن لفظ المعنى الذى وضع له:©©. أما 
الإشارة فهو يرى فيها أن «المشير بيده يشير دفعة واحدة إلى أشياء لو عبر 
عنها بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة جداء ولابد فى الإشارة من اعتبار صحة 
الدلالة وحسن البيان مع الاختصار. لأن المشير بيده إن لم يفهم المشارإليه 
معناه بأسهل ما يكون فإشارته معدودة من العبث2306 . 


وبذلك يضع علماء البلاغة ‏ فى ثنايا مؤلفاتهم ‏ شروط للإيجاز 
والاختصار بحيث يحمل أسلوب إيجاز القصر المعنى الذى ينيغى أن يؤدى 
كاملا مفهوما مع صحة الدلالة وحسن البيان» فهو٠وقوع‏ الجمة على 


2١(‏ ابن أبى الإصبع؛ بديع القرآن؛ مكتبة نهضة مصرء /1161: ص87 

(؟) سيف الدين الآمدىء المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء ولمتكلمين؛ حقيق رتقديم د. 
حسن محمود الشافعى» القاهرة» ١19/17‏ . 

() المصدر نفسه 

(4) المصدر نقسه. 

(5) ابن أبى الإصبع؛ مخربر التحبير؛ تخقيق د. حفنى محمد شرف؛ لجنة إحياء التراث الإسلامى» 
القاهرة, ,١5417‏ ص 405. 

.5٠١ المصدر نفسهء ص‎ ١( 


"1 
محتويات كثيرة بالنوع أو الشخص1(76 . 


وعلى الرغم من أن ابن أبى الإصبع قد حاول التوفيق بين مصطلحى 
الإشارة وإيجاز القصرء إلا أن الشهاب الحلبى - كما يتضح من تعريفه - 
يسمى إيجاز القصِر باسم الإشارة؛ فهى عنده: «أن يشعمل اللفظ القليل 
على معان كثيرة بإيماء إليها وذكر نحة تدل عليها»”2 . 

ونتققدم قليلاً فنجد مجم الدين بن الأثير يقر ما شاع لدى البلاغيين 
قبله من أن إيجاز القصر يعنى إيضاح المعنى بأقل مايمكن من اللفظ0©. وهو 
لا يذهب بعيدا عما ذهب إليه البلإغيون من أن إيجاز القصر هو اختصار 
للفظ وسعة للمعنى مع توافر شرط الإيضاح والإفهام وحسن الدلالة. 

أما الخطيب القزوينى فنجده ‏ بعد أن ساق كلام السكماكى برمته ‏ 
يعترض عليه بقوله : «فيه نظر لأن كون الشىء نسبيا لا يقتضى أن لا يتيسر 
الكلام فيه إلا بترك التحقيق والبناء على شىء عرفى ثم البناء على متعارف 
الأوساط» والبسط الذى يكون المقصود جديرا به رد إلى جهالة فكيف يصلح 
للتعريف ؟4(0). 


ويؤيد القزوينى فى ذلك محمد بن علي الجرجانى؛ إذ يرى أن هذا 


)١‏ عبد الكزيم البغدادى؛ الإكسير فى علم التفسيرء تحقيق د. عبد القادر حسينء المطبعة 
النموذجية؛ /151, ص .7٠١‏ 

(1) شهاب الدين الحلبى؛ حسن التوسل؛ إلى صناعة الترسّل» المطبعة الوهبية بمصرء 1794ه. 

() انظر؛ مجم الدين بن الأثيرء جوهر الكنزء تحقيق د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» د.ت» 
ص 14؟. 

(4) القزوبنى» الإيضاح؛ شرح وتعليق د. محمد عبد المنعم خنفاجى؛ دار الكتاب اللبنانى» 1949+ 
ص 148٠‏ . وأنظر متن التلخيص: شرح الشيخ البرقوقى, مطبعة النيل بمصرء 15*4: ص 1945 . 


م" 
الحد الذى يحدّ به السماكى الإيجاز إنما يصلح «على تقدير أن يكون 
متعارفهم محصورا فى المساواة» لكنه ليس منحصر) فيها؛ إذ توجد فى 
كلامهم ضمن الإطناب والإيجاز أيض)»210. ويحاول محمد بن علي 
الجرجانى أن يضع حدا آخر للإيجاز» دفعه إلى أن يعيد ترتيب هذه القسمة 
الثلائية الشائعة فى الكلام باعتبار قياسه على المعنى؛ فالكلام عنده يعرض له 
خدمسة أوصاف: الإيجاز والإطناب والمساواة والإخلال والتطويل (والأخيران 
مردودان بالإطلاق والغالث مقبول بالاتفاقء والأولان مقبولان إن وقعا 
موقعهما وإلا فمردودان:2 . 


ولعل محمد بن علي الجرجانى يزعم بذلك الحد أنه تقسيم خماسى 
منطقى للكلام حتى يهدف به ذلك التقسيم الثلائى الشائع» إلا أن تقسيمه 
الخماسى هذا لا يخرج عن مألوف ذلك التقسيم إلى إيجاز ومساواة وإطناب» 
أما الإخلال والتطويل فأحدهما ينقص من بلاغة الإيجاز والآخر ينقص من 
يلاغة الإطنئاب. أو يمكن القول بأن الإخلال صفة للإيجاز مردودة» 
والتطويل صفة مردودة للإطناب» تدفع عنه بلاغته وتنقص فائدته. 

فالتقسيم الثلائى للكلام ‏ نسبة إلى معناه ‏ أقرب إلى المنطقية وطبائع 
الأشياء من تقسيم الجرجانى» الذى أنى بقسمين مردودين» وقد شهد هو 
نفسه بهذاء فالإخلال والتطويل عنده مردودان بالإطلاقء أما أن يكون 
للكلام متعارف أوساط آخر يتصل بالإيجاز والإطناب كما يتصل بالمساواة 


دلق محمد بن على اللجرجانى» الإشارات والتتبيهات فى علم البلاغة؛ تحقيق د. عبد القادر حسين» 
دار نهضة مصرء /ا/151اء ص 117 . 
زف المصدر ئفسة: عن .١1©‏ 
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فذلك مردود لأنه ألصبق بالمساواة من الإيجاز والإطناب؛ ولأن هذا المتعارف ‏ 
كما عبر عنه مبتكروه ‏ فى باب البلاغة لا يحمد ولا يذم» وذلك لا يصدق 
إلا على المساواة . أما الإيجاز فهو محمود حين يوفى المعنى » مذموم 
حين يخل به ولا يؤديه كامملاً» أو يدعو إلى التباس بعضه ببعض. وكذلك 
الإطناب محمود إذا كان مفيدا, ملموم | إذا كان تطويلا يدفع إلى الملل. 
فبأخحل تعريف السكمّاكى لمتجارف الأوساط فى الحسبان مجده أنه لا يصدق 
على الإيجاز ولا على الإطناب وإنما هو للمساواة أقرب وفيها أدخل وبها 
أولى وأحق . 

ولقد أقر القزوينى نفسه هذا التقسيم الثلائى يعد أن ساق اعتراضه على 
كلام السكتاكى؛ إذ مجده يضع تعريفا آخر يجعله الأقرب والأولى فيقول: 
«المقبول من طرق التعبير عن المعنى: هو تأدية أصل المراد بلفظ مساو له أو 
ناقص عنه واف أو زائد لفائدة؛07) فهو يجعل للتعبير طرق ثلاثة لا يخرج 
عنهاء ويضع لها وسيطأ_يتعارفه الناس» فإذا حاد عنه الأسلوب بالنقص فهو 
الإيجاز» ولكنه يحكمه بالوفاء بالمعنى» وإذا حاد الأسلوب بالزيادة فهو 
اللإطناب ويحكمه بالفائدة من هذه الزيادة. 


أما صاحب الطراز فتجده يردد فى حديثه عن الإيجاز مصطلع الإشارة ؛ 
إذ يقول فى معرض حديئه عن إيجاز القمير : ١ويقال‏ له الإشارة أيضِا» لد 
الكه حي يهب التعوف على هه جا لتر كما استقر 


.78١ القزوينى» الأيضاحء ص‎ )١ 
أبن حمزة العلوىء البطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» دار الكتب العلمية»‎ )( 
.8/ ص‎ ١-0 بيروت» ال‎ 


”> 
لدى البلاغيِين؛ إذ يرى أنه : «اندراج المعانى المتكائرة نحت اللفظ 
القليل»17؟ . 
وقد أعلى العلوى من شأن إيجاز القصر حتى وسمه بأنه إيجاز البلاغة» 
فيقول: «وهذا القسم من الإيجاز له فى البلاغة موقع عظيم » دقيق الجرى » 
صعب المرتقى؛ لا يختص به من أهل الصناعة إلا واحد بعد واحد ومهما 
عظم المطلوب قل المساعد»9؟2. 


ويسوق العلوى تقسيم ابن الأثير للإيجاز كما بيناء ويمتدح فيه موقعه 
العظيم وشأنه الكبير فى الدرس البلاغى الذى يجعلة يمثل مكانة عالية, 
ومنزلة عظمى . 

أما السيوطى فإيجاز القصر عنده هو وما قد خلا من حذف شىء بما 
يؤدى به أصل المراد كمبتداً أو خبر أو مضاف أو نحوها وذلك بأن يتيسر 
للمتكلم كلام لفظله قليل ومعناه 0" ٠‏ ويضع السيوطى لايجا يجاز القصر 
هذه المنزة العلياء وذلك الحسن الذى يكون السبب فيه أن إيجاز زالقصر «يدل 
على التمكن فى الفصاحة ولهذا قال رسول الله - له (أوتيت جوايع 
الكلم؛ 9 . وقد روى عن ابن شهاب فى معنى حديث الشيخين ١يعثت‏ 


.8/ المصدر نفسهء جء ص‎ )١( 
.١١5 المصدر نفسهء ص‎ )1( 
.7٠٠ السيوطى» شرح عقود الجمان فى المعانى والبيان: المطبعة اليمنية» 110 هء ص‎ )0 
18٠ السيوطى» الإتقان فى علوم القرآن؛ دار إحياء العلوم؛ بيروت: 19/1 ج؟؛ ص‎ )4( 
وانظر : معترك الأقران» تحقيق علي محمد البجارى؛ دار الفكر العربى: 1917, جداء‎ 
. ص55‎ 
وانظر : البرهات فى علوم القرآنء للزركشىء مخقيق محمد أبو القضل إبراهيمء مكتبة دار التراث»‎ 
.77١ لادؤاء جا ص‎ 


ف 


بجوامع الكلم» قوله : «بلغنى أن جوامع الكلم أن الله تعالى - يجمع لكم 
الأمور الكثيرة التى كانت تكتب فى الكتب قبله فى الأمر الواحد والأمرين 
ونحو ذلك326؟2؛ وقد فهم صاحب نخزانة الأدب هذا الحديث النبوئ أنه 
الكلام الذى يجرى مجرى الأمثال والحكم والمواعظ» فهو عنده: «أن يأتى 
الشاعر ببيت مشتمل على حكمة أو وعظ أوغير ذلك من الحقائق التى 
تخرى مجرى الأمثال ويدمثل الناظم بحكمها أو وعظها أو بحالة تقتضى 
إجراء المثل»”"2. فجوامع الكلم التى أوتيها رسول الله عه إذن هى 
اجتماع هذه المعانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة مع حسن البيان والقدرة على 
الإيصال بأقرب طريق حتى يكون الكلام وجيزً مختصراً. 

أما محدثون من البلاغيين فلا مجد بينهم كثير اختلاف فيما عرف به 
البلاغيون المتقدمون ليجاز القصرء وحدوه به؛ فهو عند الشيخ محمد 
البسيونى «تقليل اللفظ وتكثير المعنى بلا حذف96؟2 وقريب من هذا 
التعريف» تعريف الحملاوى!؟ . 

أما صاحب معجم المصطلحات البلاغية فيعرّف إيجاز القصر بأنه 
«تقليل الألفاظ وتكثير المعانى»0*©» أو هو «أن يكون اللفظ ناقص) عن أصل 


. 7537 معترك الأقرانء ج١: ص‎ )١( 

(؟) ابن ححجة الحموىء خخزانة الأدب وغاية الأربء المطبعة الخيرية, 4 ١18‏ هء ص 1117 . 

لشف الشيخ محمد البسيونى» حسن امنيح فى علم المعانى والبيان والبديع» مطيعة ديوات عموم 
المعارف» “ارا . 

(1) انظر: الحملاوى» زهر الرييع فى ين والبيان البديع؛ مطبعة هتدية بالموسكى » الطبعة الثانية» 
6 ص ثلا. 

(6) د. أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة المجمع العلمى العراقى» ؟امقاء 
جاو ص لض 


يف 


المراد مع الوفاء به وإلا كان إخخلالا لا إيجاز)»(١2:‏ وهو أيض) «مخصيل المعنى 
الكثير باللفظ القليل»07" . 


ولم يكن المحدثون من البلاغيين ليتوقفوا عند دلالةالتعريف فحسبء 
وإنما أقروا كذلك ما وضعه البلاغيون من شروط للإيجازء وذلك بحسن 
الدلالة وإيصال المعنى» وعدم الإخلال بهء مع إفادة المعنى المتحدث عنه» 
وكون إفادة الكلام شرطً لحسن الإيجاز «أمر قرره السابقون ولا يختلف فيه 
أحد حتى لا يكون الكلام مخلا بالمعنى المقصود بسيب هذا الإيجاز29» . 


ولهذه التعريفات وتلك الشروط التى وضعها البلاغيون ‏ قديمهم 
ومحدثهم ‏ لإيجاز القصر » فهو يعد «أعلى طبقات الفصاحة مكانًا وأسماها 
منزلة»47) , 


١‏ ومكانة إيجاز القصر فى علم المعانى وفى علوم البلاغة أمر قد تنبه إليه 
كثير من البلاغيين؛ وما كان ذلك إلا لعظم شأنه» وما يمثله من مكانة عليا 
فى طرق التعبير وفنون القول. حتى لنجد الجاحظ ‏ وهو من أوائل من كتبوا 
فى البلاغة ‏ ويخص الإيجاز بما تضمنت فيه العبارة القليلة الكثير من 
المعانى وهو معنى إيجاز القصره”*»؛ فالجاحظ إدَ) هو الذى «أضاف إلى 


. 156 د. درويش الجندى؛ علم المعاتى» دار نهضة مصرء طلاء 19517 ص‎ )١( 

(؟) د. أحمد النادى شعلة؛ علم المعانى» دار الطباعة الحمدية, /19. 

() د. عبد القادر حسينء أثر النحاة فى الدرس البلاغى؛ دار نهضة مصرء 2191/8 1817-74 

(5) عبد القادر حسين» فن البلاغة؛ مطبعة الأمانة /ا/191: ص 158. 

(0) د. فوزى السيد عبد ربّهء المقاييس البلاغية عند الجاحظ فى البيان والشبيين؛ دار التوفيق 
النموذجية؛ 19/7: ص 73617 . 
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معارف سابقيه)217 من النحاة كسيبويه وأبى عبيدة والفراء وما عرف بإيجاز 
القصر» وإن لم يسمهم17) . 

إلا أن الجاحظ قد جعل رأيه فى الإيجاز كرأيه فى البيان عامة؛ إذ 
جعل البيان أن تكون الألفاظ والعبارات على قدر المعانى «ويناء عليه يمكن 
القول بأن العبارة الموجزة التى تعطى معانى أكثر من ألفاظها بلاغة» وبقدر ما 
قل اللفظ وزاد المعنى» بقدر ما ارتفعت نسبة القول فى مراتب البلاغة حتى 
نصل إلى درجة الإعجاز ممثلة فى عبارات القرآن الموجزة»9»©. فقد أدرك 
الجاحظ قيمة إيجاز القصر فى الدرس البلاغى؛ إذ إنه «غريلة وتنقية ونخل 
وتصفية وتركيز» وذلك لا يتهيأ إلا بذوام النظر وطول العهد»”؟© ء وتلك مزية 
تظهر للايجاز على الإطناب» فهو (يزيد فى دلالة الكلام من طريق الإيحاء» 
ذلك أنه يترك على أطراف المعانى ظلالة خفيفة يشتغل يها الذهن؛ ويعمل 
فيها الخيال حتى تبرز وتتلون وتتسع ثم تتشعب إلى معان أخرى يتحملها 
اللفظ بالتفسير أو بالتأويل)00 . 

ولهذه الظلال التى تشغل الذهن» ويعمل فيها الخيال؛ وتلك المعانى 
الأخرى التى تتشعب عن المعنى الواحد بحيث يتحملها اللفظ تفسيرا أو 
تأويلا. لهذا كله يعد الرمانى إيجاز القصر أدقّ من غيره ويرجع ذلك إلى 


.5414 د. عبد الفتاح لاشينء المعانى فى ضوء أساليب القرآن؛ دارالمعارف: /1917: ص‎ )١( 

() المرجع نفسهء ص 5115. ش 

() د. محمد زغلول سلامء أثر القرآن فى تطور النقند العربى؛ دار المعارف؛ د.تء الطبعة الثالغة» 
ص 3515. 

(5) د. عبد الفتاح لاشين,ء المرجع السابقء ص 44؟. 

(6) أحمد حسن الزيات» دفاع عن البلاغة» ص 98. 


9" 
معرفة المواضع التى يصاح فيها والمواضع التى لا يصلح لهاء فيقول: «وحيئما 
نتأمل إيجاز القصر جد له طبيعة خاصة مجعله متميز)(2©. 
وهذا التميز الذى يقام عليه إيجاز القصرء وينبثق عنه يجعله فى تلك 
صعب لأنه يعنى ضغط المعنى ضغط حاذًا لا يضيع منه شيئًا ثم مد اللفظ 
القصير عليه وبسطه حتى يستولى على كل دقيقة فى حاشية المعنى)2©0. 


الإيبجاز جعله ذا موقع فى البلاغة عظيم وأثر جليل ١لا‏ يرتقى إليه إلا من 
كانت له قدم راسخة فى فن الحكمة والبيان»9 , 


ولعل من المهم فى هذا المقام أن نسوق ما قد شاب مصطاح إيجاز 
القصر من اللبس عند بعض العلماء» فأحيانا يساق المصطلح بفتح القاف 
وتسكين الصادء وأحيانا ‏ وهذا هو الأغلب ‏ بكسر القاف وفتح الصاد. 


والقصر فى اللغة : الحبسء يقال قصرت اللّقحة على فرس إذا 
جعلت لبنها له لا لغيره»42) » قال تعالى: 1 حور متفصورات فى الخيام014) 
وأما معناه فى الاصطلاح فهو تخصيص شىء بشىء بطريق مخصوص » 


(1) د. محمد أبو موسىء الإعجاز البلاغى: مطبعة الختار الإسلامى: 15/414: ص 57. 

(؟) المرجع السابق» ص 53 

() د. السيد هنداوى: لطائف المعانى فى ضوء النظم القرآنى» مطبعة الأمانة؛ ص ١5/8‏ . 

(4) على بن محمد بن علي الجرجانى؛ التعريفات» مخقيق إبراهيم الإبيارى؛ دار الكتتاب العربى» 
هخةاء (القصر ,)١١19‏ ص 7956 . 

(5) سورة الرحمنء أية : 7/. 


و 


وذلك «كتخصيص المبتداً بالخبر بطريق النفى فى قوله تعالى «وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور»0١2‏ وتخصيص الخبر بالمبتدأ مثل ما شاعر إلا 
لم57 

وللقصر مواقعهء كما أن له أقسام) ينقسم إليها بحسب الحقيقة 
والإضافة أو باعتبار طرفيه. , وطرفاء هما القصور وا لقصور عليه؛ ففىٍ قوله 
تعالى: : فلم يروا | إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهنٌ إلا ه06 
دما تقيد أن «(نبناك الطيز :فى حيز التواء افون أن سقط متفلن) عل 
الله لا يتعداه إلى غيره» فالملمصور عو هذا الامساك والمقصور عليه هو الله عز 
وجل ؛ وأيض) فى قوله تعالى وم يتفكُروا ما يصاحبهم من جنّة إن 

هو إلا ن ير مبين)00), مجد أسلوب : قصرء إذ «أفاد تخصيص الرسول بصفتى 
الإنذار والإيانة أى قصره عليهما بحيث لا يتعداهما إلى غيرهما»7” . 


وبالنظر إلى هاتين الآيتين ندرك أن «تخصيص الشىء بالشىء معناه 
إثبات المقصور للمقصور عليه ونفيه عن غيره؛ أى أن جملة القصر تتميز 
بأنها تعضمن حكمين أحدهما مقبت والآخر منفى» فهى فى قوة 
جمات 80:١‏ , 


.7١ : سورة الحديدء أية‎ )١( 

(؟) د. أحمد مطلوب؛ أساليب بلاغية؛ وكالة المطبوعات» بغداد, :19/٠‏ ص 17/1 . 

(©) سورة الدحلء آية : 8/,. 1 

(4) د. السيد عبد الفتاح حجابء من أسرار التركيب البلاغى ‏ المكتبة التوفيقية؛ /ا/191ء ص 7/. 
(6) سورة الأعرافء آية : 145 . 

(1) د. السيد عيد القتاح حجابء المرجع السابق؛ ص 7/7. 

(0) المرجع نقسه؛ ص /ال/,. 
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وربما كان هذان الحكمان اللذان' ُتوى عليهما جملة القصر هما 
اللذان يجعلان ثئمة علاقة بين الإيجاز وأسلوب القَصّرء إلا أنها علاقة عموم 
وخصوصء لا علاقة إحلال ‏ إن صح هذا التعبير-» فلا يجوز أن يتسمى 
بها إيجاز القصر. فإذا كانت جملة القصر فى قوة جماتين إحداهما مثبتة 
والأخرى منفية» فإن ذلك يدل على أن (بلاغة الإيجاز تظهر فيه بوضوح. 
أى أن الإيجاز يعد ضمن الأغراض التى يحققها هذا الأسلوب:(2©3. 

وما دام الإيجاز معدودا ضمن الأغراض التى يحققها أسلوب القصر 
بوصفه مبحثًا من مباحث علم المعانى ‏ فلا يكون ذلك مبرر) بأى حال أن 
يلتبس مصطلح القصر- بوصفه أسلويا له خصائصه ودواعيه وأركانه ‏ بإيجاز 
القصر أما أن يكون لأحدهما بالآخر وشيجة فهذا ما لا نستطيع إنكاره.. 

ولعل ذلك اللبس قد وقع عند بعض المتأخرين» إذ يستعين السيوطى 
بما قاله الطيبى فى التبيان من أن الإيجاز الخالى من الحذف ثلاثة أقسام 
أولها: إيجاز القصر وهو عنده ‏ «أن يقصر اللفظ على معناهة”؟2 وهذا ما 
عنيه صاحب الإيضاح فى تقسيمه الإيجاز قسمين؛ وسمى الأول منهما 
إيجاز القصر وهو ما ليس يحذف. 

وقد يققصر اللفظ على معناه وينسمى «مساواة» وليس (إيجارًا», إلا أن 
مصطاح المساواة قد أخذ موقعا خاص) لدى البلاغيين وإن اختلفت تسميته, 
فهو تقدير» عند ابن الأثير أى : «الذى يمكن التعبير عن معناه بمثل 
ألفاظه وفى عدتها»”». وهذا التعريف هو ما ذهب إليه البلاغيوت بعده 
)١(‏ المرجع نفسهء ص 8/. 


() السيوطىء معترك الأقران» جاء ص 17؟. 
(©) ضياء الدين بن الأثيرء المثل السائر» ج؟: ص .71١5‏ 


بضنا 


بتسمية معرفة باسم «المساواة؛» وإن كات السيوطى قد عررف «إيجاز التقنديرا 
الذى هو (المساوأة) عينها بما يدخله ضمن مصطلح «الإيجاز» » وليس هذا 
فحسبء وإنما ألبسه بمصطلح آخرء ورد عند أسامة بن منقذ - كما تقدم - 
وهو مصطلح «التضييق» ؛ فيرى السيوطى أن إيجاز التقدير «هو أن يقدر معنى 
زائد على المنطوق ويسمى بالتضييق أيضا لأنه نقص من الكلام ما صار 
لفظه أضيق من قدر معناه»(1». ومصطلح «التضييق» قد حذه أسامة بن منقذ 
من قبل بقوله «أن يضيق اللفظ عن المعنى لكون 0 اللفظ»9) 
إلا أن هذا التذبيل الأخير فى عبارة السيوطى يوحى بأنه يعنى بإيجاز التقدير 
إيجار ز القصرء وقد أفرد للأخير ضربا خاص) أطلق عليه (الإيجاز عابي 
وعرفه بقوله «هو أن يحتوى اللفظ على معان متعددة)("©2؛ وضرب له أمثلة 
تدل على أنه يعنى به إيجاز القصر بوصفه مصطلم) اسعقر لدى البلاغيين 
للدلالة على مبحث بعينه. ‏ ' 


وإذا كان البلاغيون قد اختلفوا فيما بينهم بصدد ديد المصطلح ودفع 
ما يشوبه من اضطراب» فإنهم قد اتفقوا على تخديد قيمته» وإبراز قدره فى 
ميزان البلاغة» وذلك لأن «سبيل المتكلم الإفهام وبغية المتعلم 000 
فأخف الكلام على الناطق مؤونة وأسهله على السامع محملاً ما فهم عن 
ابتدائه مراد قائله وأبان قليله ووضح دليله؛ فقد وصفت العرب الإيجاز فقرظته 
وذكرت الاختصار نفضّلته7؟) . ولهذا المقام الذى يشغله إيجاز القصر فإنه 


. 750 السيوطى؛ معترك الأقران» جا ء ص‎ )١( 

. ١88 أسامة بن منقذء البديع فى نقد الشعر» ص‎ )7١( 

() السيوطى» معترك الأقران: جا ء ص 595 . 

شق ثعلب» قواعد الشعره شرح وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجى» الحليى: 1١951/‏ 8 ص 18 . 


رذن 


يحتاج إلى «فطنة ووعى وسليقة دربة تعرف كيف نصطنع الأسلوب 
والإيحاء؛ واللفظ فيه يدل على معنى ويومئ بئان وثالك»17» حتى ليستطيع 
هذا اللبحث أن يسهم إسهاما كبيراً فى إبراز بلاغة القرآن الكريم «للوقوف 
على وجه إعجازه واستنباط دقائق تشريعاته»(''2؛ فالنص القرآنى يعد معجزة 
الدهر فى هذا الصدد. ولذلك نرى الشعالبى يقول: ومن أراد أن يتعرف 
جوامع الكلم ويتنبه إلى فضل الإعجاز والاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء 
ويفطن لكفاية الإيجاز فليتدير القرآن وليتأمل علوٌه على سائر الكلام 29 . 


والمتعرض لأسلوب القرآن بالدراسة يلمح هذا المبحث جليا فى سائر 
سوره إلا قليلاًء فمتى سار الباحث مهتديا بملامح إيجاز القصر التى وضعها 
البلاغيون على مر العصورء وجد القرآن زاخرا به. 

إلا إن هذه الملامح لم يكن لها ضابط محدد نستطيع الاهتداء به فى 
عمل إحصاء كامل لأى القرآن. ومن ثم كان لزام) علينا قبل أن نستتبط 
من أى القرآن ما عسى أن يكون داحلاً ضمن إيجاز القصر- أن تحاول 
وضع ضابط نهتدى به فى ذلك؛ غير مخلصى الأمر لحدس الباحث أو 
ذوقه» هذا الذوق وذلك الحدس اللذان اعتمد عليهما البلاغيون فى هذا 
المبحث يخاصة. 

إن محاولة وضع ضابط لإيجاز القصر فى القرآن الكريم ليس بالشىء 
المحال» ولا بالصعب الذى لا ينال بحيث يبتعد عنه الدارس» ويسير- كما 


317 د. محمل أبو موسى؛ الإعجاز اليلاغى» ص‎ )١( 
. ١7 (؟) د. عبد العزيز عبد المعطىء تاريخ نشأة علوم البلاغة؛ دار الطباعة المحمدية, 1417/4 : ص‎ 
.٠١ الثعالبى, الإعجاز والإيجاز» شرح إسكندر آصافء المطبعة العمومية يمصرء /1/451, ص‎ ( 


انا 


سار السايقون ‏ وفق قواعد مائجة» مضطربة؛ تأخذ الباحث بالحدس 
والتخمين أكثر ما تأخذه بالقاعدة والتقنين. 

ولا ينبغى بأى حال أن يتوقف البجث البلاغى مجاه تلك النماذج 
المكررة لإيجاز القصرء حتى يجمد عند هذا الحد ولا يتعداه إلى نماذج 
جديدة قد تكتشف لأول مرة فى ذلك النص المعجزء الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 

والناظر فى تلك الشواهد التى ساقها البلاغيون يجد ملمحا أساسيا 
يجمعها ويكاد يقننها ‏ وإن لم يكن مقصودا ‏ حتى يصل بنا إلى ذلك 
القائط الذئئ تسن الإيجادة» وتحاول وضتعه لهذا الجتك حت يكون صم 
قواعد تلك المباحث الأخرى التى يحتويها علم المعانى بخاصة وعلم البلاغة 
يوجه عام. 


ولاشك فى أن شواهد البلاغيين على إيجاز القصر فى القرآن الكريم 
تنبع جميعا عن هذه التعريفات التى عرفوا بها ذلك النوع من الإيجاز. وهى 
- وإن اختلفت ‏ تصب جميعها فى مصب واحدء وهو أن إيجاز القصر ما 
كان بلفظ قليل ليدل على معان كثيرة. ظ ْ 

ومن ثم فقد وضّحت هذه الشواهد أن الفيصل فى وصف العبارة بأنها 
تختوى على إيجاز قصر هو أنها تدل بألفاظها القليلة على معان كثيرة, 
تتعدى ما يمكن أن تؤديه ظواهر ما محمله الألفاظ المستعملة فى العبارة التى 
توصف بأن بها إيجاز قصر. بل تتعدى أيض) ظاهر تفسيرها وشرحها إلى ما 
فوق التفسير والشرح ‏ إن صح هذا القول - بشىء من التدبر والغوص فى 
دلالات الألفاظ وما تصير إليه. 


هو 


ومن ثم يمكن القول بأن ضابط إيجاز القصر هو أن العبارة أو الآية 
التى توصف بهذا الوصف تدل دلالات تكاد تكون متوالدة غير جامدة عن 
ما يحتمله شرح الآية فحسبء وإلا لكانت كل أية من آيات القرآن ‏ بلا 
استثناء - يمكن أن تدخل ضمن إيجاز القصر لو أننا حملنا ذلك على 
عنصر الشرح والتفسير فحسب؛ إذ إن الشرح لابد أن يؤدّى بألفاظ تفوق 
ألفاظ المشروح » وكذلك التفسير بطبيعة الحال يحتاج إلى إطالة وبيان؛ ذلك 
البيان وتلك الإطالة اللُذان لا نستطيع أن نأخذهما دليلا على سعة المعنى» 
فندخل الأسلوب عن طريقهما ضمن إيجاز القصر» أو أن تيس بكبر 
حجمهما - الإطالة والبيان ‏ صغر حجم الألفاظ المستخدمة فى الأصل. 

ولنضرب مثالا لذلك حتى ندرك قيمة هذا النوالد فى الآيات التى 
يمكن أن تدخمل ضمن إيجاز القصر» وعدم توف وصف الآية بذلك عند 
حدود الشرح والتفسير. فقوله تعالى: «ثثرا الله» الذى ورد فى القرآن كثيراء 
لمجد ظاهر تفسير هذه الأمرء بل أقصى ما نستطيع أن نفهمه من هذين 
اللفظين أنهما أمر من الله سبحانه ‏ بأن يتخذ العبد تقاة من غضب ربه 
وعذابه» وذلك لا يكون | إلا بأن يتبع العبد أوامر ريه وينتهى عمًا نهى عنه؛ 
فذلك شرح يجب أن يؤدّى بألفاظ كثيرة. إلا أنَّ الآية المشروحة لا يمكن أن 
يكون بها إيجاز قصرء لأن هذا الشرح ‏ وإن طال ‏ إنما تدل عليه ظواهر 


الألفاظ وتوحى به(١)‏ . 


أما قوله تعالى : (هدى للمتّقين»”21 فلا تختمل ظواهر الألفاظ فيه 


)١١(‏ وإن كان صاحب (إعراب القرآن وبيانه» قد عد الآية من إيجاز القصرء وليس الأمر كذلك. 
(0) سورة البقرة أية 7 


لضن 


المعنى الجليل الذى تنطوى الآية عليه؛ إذ تعنى «هدى للضالين الصائرين 
إلى التقوى ومعنى الضلال لا تبينه الآية شرح أو تفسيرا وإنما احتاج 
استنباطه إلى شىء من الغوص .. إن صح التعبير ‏ فى دلالات الألفاظ وما 
تؤول إليهء إذ ولو جىء يالعبارة المأفصحة عن ذلك لقيل: هدى للصائرين إلى 
الهدى بعد الضلال؛ فاختصر الكلام)(©, وقد حسن الإيجاز تسمية الشىء 


ياسم ما يؤول إليو3؟؟ ‏ 
فالضابط إِذا هو أن تدل العبارة أو الآية التتى تدخل ضمن إيجاز القصر 
على دلالات متوالدة لا تتضمنها ظواهر الألفاظ. 


وريما كان هذا التوالد هو ما تلمحه فى امتداح هذا النوع من الإيجاز 
عند أحد الباحثين؛ إذ يقول «احتاج هذا الأسلوب إلى فطنة ووعى وسليقة 
دربة تعرف كيف نصطنع الأسلوب والإيحاء واللفظ فيه يدل على معنى ثان 
وثالث:9) 


وهذا المعنى الثانى أو الثالث هو ما يمكن التعبير عنه ‏ كما سلف 
بلفظ التوالد» الذى قد لا يتأتى لنا عن طريق الشرح والتفسير فحسبء وإنما 
يحتاج ‏ بالإضافة إلى ذلك طول تدبّر وإعمال فكر وغوصاً دائخل العبارة 
القرآنية. ْ 


أما إيجاز الحذف فيعد قسيم إيجاز القصر فى نوعى الإيجاز اللذين 


. 1131517 د. متير سلطان؛ إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة؛ منشأة المعارف: 1537/3, ص‎ )١١ 

انظر ؛ القزوينى؛ الإيضاح؛ ص 788 ؛ السكماكى » مقتاح العلوم؛ ص ١5+‏ ؛ السيوطى» معترك 
الأقران» ج١‏ : ص 795. 

(6) د. محمد أو موسى؛ الإعجاز البلاغى: ص 917 . 


لذن 


يتقسم إليهما . وقد أمتدح الشعراء ذلك الأسلوب» وجعلوه ا لوصف 
الكلام بالدقة؛ وحذف الفضل» ومن ذلك قول أبى دواد بن حريز 
الإيادى: 


ويعلق الجاحظ على هذا البيت قائلا: «فمدح كما ترى الإطالة فى 
موضعها والحذف فى موضعه(2. 

وامتتداح الحذف فى موضعه أمر قد قرره السابقون من التحاة 
واللغويين؛ والبلاغيين أيضاء وكانت العرب تستعمل الحذف «للإيجاز 
والاختصار والاكتفاء بيسير القول إذا كان المخاطب عا بمرادها فيهه؟2, 
وقد أقرٌ ذلك سيبويه فى كتابه, وكان الخليل بن أحمد يلاحظ خخفة الكلام 
الذى ينشأ عن الحذفء ويرى أن تلك الخفة يجب أن نلتزمها «مادام 0 

لا يؤدى إلى لبس المعنى فى ذهن السامع وكان امخاطب يعلم ما حذف من 

الكلام ل 

وكان الشريف الرضى يرى البلاغة فى الحذفء؛ ذلك الحذف الذى 
يفضله سائر العرب» فهو فى كلامهم كثير لحب الاستخفاف7؟» وتارة 


سس ييح ها 


)١(‏ الجاحظء البيان والتبيين» جا » ص 198 ؛ ؛ وقد ررى أسامة بن منقذ الييت نفسه هكذا: 
ترمون بالخطب الطوال فتارة 27 ايومون مل تلاحظ التبصرقاء 
(؟) اين وهبء البرهان فى وجوه البيان» مخقيق : حفنى شرف» دار الكتب العلمية؛ بيروت: 215/7 
ص 6". 
(؟2 د. عبد القادر حسينء ألر النحاة فى الدرس البلاغى؛ عن 57. 
(5) انظر : ابن رشيق» العمدةء ١/64؟.‏ 


اللا 


للضرورة» لأن «النفس تذهب فيه كل مذهب:217, 0 حذف ١هو‏ قللادة 
الجيد وقاعدة التجويده0©. 0 | 

ولذلك عد عبد القاهر هذا الباب ‏ باب الحذف ‏ من الأبواب التى 
ختوى على البلاغة وحسن البيان» فهو عنده 9ياب دقيق المسلك لطيف 
المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر 
والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم 
ماتكون بيات | إذا لم ثبن» وهذه جملة قد تتكرها حتى تخي رروتدفمها حتى 
تنظ79 . 


العلياء والمقام الأسمى وهذا حقه ‏ » وإنما قدّم له ضياء الدين بن الأثير 
بقوله: «وهذا نوع من الكلام شريف لي يتعلق به إلا فرسان البلاغة» من 
سبق إلى غايتها وما صلّىء وضرب فى أعلى درجاتها بالقدح لان 

وذلك لعلو مكانه, وتعذر إمكانه2470 . 


ويتضح من امتداح علماء البلاغة للحذف أنهم كانوا يفضلوته على 
سائر الكلام» إذا كان انخاطب عالا بامحذوف. رهذا التفضيل عندهم يرجع 


١‏ ابن سنلن» سر الفصماحة؛ ص 747؛ وانظر: د. فتحى أحمد عامرء بلاغة القرآن بين الفن 
والتاريخ» دار النهضة العربية؛ لط ليف 

(؟) عبد القاهر دلائل الإعجازء ص 14١‏ . 

(6) المصدر نفسهء ص 143؛ وقد أورد د. عبد العزيز عئيق ‏ «علم المعانى»؛ ص 1١586‏ هذه 
العبارة بنصهاء ونسبها إلى ابن الأثير. 

(4) المثل السائرء ج7؛ء ص 768. 


0 

إلى أن النفس تلقى الكلام الذى 50 الحذف» فتذهب فيه كل 
مذهبيء أو لأنه باج إليه طلب) للاستخفاف» بالإضافة إلى أن الإبهام الذى 
يحتويه الحذف يدفم بالأسلوب إلى التفخيم تارة » والتلدّذ باستنباط الحذوف 
تارة أخحرى . 

ومن فوائد الحذف كذلك ‏ كما يرى الزركشى ‏ : «طلب الإيجاز 
والاختصار ومخصيل المعنى الكثير فى اللفظ القليل»7١2.‏ وقد جعل علماء 
البلاغة لإيجاز الحذف أسباي) يلجا إليه من أجلهاء تتلخص فى : الاحتراز عن 
العبث والتعظيم والتخفيف ورعاية الفاصلة وصيانة محذوف عن ذكرهء 
وكذلك صيانة اللسان عن ذكر المحذوف» وشهرة امحذوف بحيث يكون ذكره 
وعدمه سواع. 

واشترطوا للحذف شرطً يؤٌُدى من خلاله» ولا تتوفر له هذه المكانة إلا 
باستيفائه؛ وهو أن تكون فى المذكور دلالة على المحذوف إذا كان الحذوف 
عمدة» (أما إذا كان فضلة فلا يشترط لحذفه دليل)”"*» فإذا أشكل المعنى 
بذلك الحذف فهو من الحذف القبيح الذى ينقلب الغرض فيه إلى ضده 
وعكس المراد منهء وهو ما يعرف عند علماء البلاغة بالإخلالء وهو «أن 
يترك من اللفظ ما به يتم المعنى»7" . 


وقد قسم ابن الأثير الإيجاز قسمين» وأعلى من شأن إيجاز القصرء أما 


. ٠١8 الزركشىء البرهان, ج”ء ص‎ ١ 

(؟) المصدر نفسهء ج7, ص “117 : وقد عقد ابن جنى» (الخصائص» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
د.ت.؛ جداء ص 2384 باب أطلق عليه «باب فى أن امحذرف إذا دلت عليه الدلالة كان فى 
حكم الملفوظ بهء إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمتع منه». 

(؟) قدامة بن جعفرء نقد الشعر» ص .7١4‏ 
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إيجاز الحذف عنده ‏ فليس له هذه المكانة» لا لشىء إلا لأنه يتب له من 
غير كبير كلفة فى استخراجه لمكان الحذوف منه21(6, وليعن ذلك يصح فى 
كل انوت وانها. يكن من السطلان كلاف بما مكاج نفن معرفقة إلى اكرية 
وخليقة وملكةء بل يحتاج كذلك إلى تعقل الأسلوب» والغوص فى العبارة 

لاستخراج المحذوف الذى لا يتنبه إليه إلا كد ونصبا. 


ويكفى للتدليل على ذلك أن نتناول قوله تعالى (فذَلَكنَ ألذى 1 لمتتى 
فيه506) ولم يكن لوم هؤلاء النسوة لامرأة العزيز لوم) لها فى يوسف» وإنما 
كان فى حبها يوسفق وشغفها به. 

فتقدير المضاف المحذوف فى الآية يحتاج إلى تدقيق ودرية. ويوسف - 
عليه السلام ‏ لم يكن طرق للوم» إنما كان الوم لحبها يوسف» ويذكد 
ذلك قوله تعالى فى الآية قبلها: : (وقال تسوة فى المديتة امرأة العزيز راود فتاها 
0 نا أنراها فى ضلال مبِين74؟" . ثم يعود ابن الأثير 
بعد ذلك إلى ما يدفع | إنقاصه لإيجاز الحذف» ويستشهد فى حديثه عن 
قيمته بعبارة عبد القاهر, التى يوردها بنصها كاملة, ويشير إلى ضرورة وجود 
دليل يدل على امحذوفء ذلك الدليل الذى حاول عبد العزيز بن عيد السلام 
تفصيله؛ إذ قال إنه منه ما يدل العقل فيه على الحذفء ومنه ما يدل الواقع 
على حذفهء ومنه ما تدل العادة على حذفه» وغير هذا . 


ابن الأثيرء المثل السائره ج؟ء ص 714 . 

() سورة يوسلء آية : 9. : 

زفرف سورة يوسفى؛ أية اق 

(5) انظر : عميد العزيز بن عبد السلام؛ الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز» المطبعة العامرة» 
د.تا ص ؟, 


١ 


ويزداد التفصيل عند السيوطى؛ إذ مجده يشترط للحذف ثمانية.شروط 
لا يتبم إلا بهباء.ؤيضرب لها أمثلة وشواهد من القرآن ومن غيره. وتلك 
الشروط هى : وجود الدليل على المحذوف» وهذا الدليل وما أن يكون الحال 
أو العقل أو العادة أو التصريح به فى موضع آخر. وكذلك أن لا يكون 
المحذوف كالجزءء وألا يكون مؤكدا لدفع التناقض؛ وألا يكون اختصارا 
مختصرء وألا يكون عاملا ضعيفاءولا يكون عوضاً عن شىء؛ وألا يؤدى 
الحذف إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوى30 . 


وحين يستعمل الحذف فى الكلام للعدول به عن مساره الطبيعى 
الذى ينبغى أن يكون عليه؛ يكون بذلك موٌدى عن (الحاجة الفنية للمعبر 
فى استخدام هذا النسق من الأداء بحيث يكون العدول عنه إفساد) لدو29, 
وليس كما زعم صاحب «فلسفة البلاغة) بأنه ١لا‏ يمكن ‏ فنياً ‏ حصر 
مواضع هذا الحذف لأنها ليست تقعيذا منطقيا مقننا. وإنما هى مواقف فنية 
ندركها من اموق كله296 فلن يتم هذا الإدراك الفنى إلا بوجود تقعيد 
لهذه المواقف يبعث على استشفافها وتلمس مواضعهاء وأا كان الفنات فلابد 
له من قواعد مكمه وتقعيدات يهتدى بها. ش 

ويعد الحذف من العلاقة التركيبية بين أجزاء الكلام وهى علاقة 
ويجب أن تفهم فى ضوء-مجموعة العلاقات الأخرى وخاصة العلاقة المقابلة 
وهى الذكرء وليس من انحتم أن تكون سياقات الذكر عكس سياقات الحذف 
انظر: السيوطى» معترك الأقران» ج١»‏ ص 7١١‏ وما بعدها. 
(؟) د. محمد عبد المطلبء اليلاغة والأسلوبية» الهيئة المصرية العامة للكجاب» 1544, عمس 778 . 
(6) د. رجاء عيدء فلسفة البلاغة بين التقنية والتطوير» منشأة المعارف» الطبعة الثائية لمارةاء 

.4١ضص‎ 
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بل إنهما قد يتواردان فى مياق واحد ما دام هذا السياق فى حاجة إلى أى 
منهما»(١)‏ ولن تظهر إبداعات الحذف فى ثنايا التركيب إلا بوضع الذكر 
فى الاعتبار» أو بمقارتة سياق الحذف بعد حذف شريحة من الكلام بسياق 
الذكر حين نضع هذه الشريحة مكانه. 

وكما تعرض القدماء والمحدثون لمصطلح الإيجازء فقد تعرض له 
الباحثوث فى الأسلوب والأسلوبية أيضاء وشغلوا به ضمن اهتماماتهم بقضايا 
السياق وتركيب الجملة؛ وبيانهم للعلاقة بين اللفظ والمعنى؛ إذ يقول محمد 
عابد الجابرى: (إِنَّ أول ما يلفت الانتباه فى الدراسات والأبحاث البيانية سواء 
فى اللغة أو النحوء أو الفقه أو الكلام, أو البلاغة أو النقد الأدبى هو ميلها 
العام والواضح إلى النظر إلى اللفظ والمعنى”". 

ولم ينفصل اللفظ عن المعنى فى دراسة الإيجاز وإنما العلاقة بينهما 
واضحة كامنة فيما يعكسه اللفظ من معنى داخل السياق وما تعكسه 
الألفاظ مجتمعة؛ وعلى قدر سعة المعنى مع ضيق اللفظ يتحدد حجم الإيجاز 
فى الجملة أو العبارة» فيكون إيجاز قصر إذا كانت العلاقة بينهما قائمة على 
الطول والقصرء أى طول المعنى وقصر اللفظ ويكون إيجاز حذف إذا جمعت 
بينهما علاقة الذكر والحذفء فإذا ما نظرنا إلى امجال الشعرى جد للشاعر 
مهمة أساسية فى تعامله مع المعنى من خلال اللفظء يحدّدها أحد الباحثين 
بأنها: «التعامل مع المواد ا محدودة للانطلاق من خلالها إلى اللا محدودء 


)١(‏ محمد عابد الجابرى؛ البلاغة والأسلوبية؛ ص ؟7437. 
(1) مقال بعنوان اللفظ والمعنى فى البيان العربى؛ بمجلة فصول؛ امجلد السادسء العدد الأول» 
ديسمبر 1946 ص .7١‏ 
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ولذلك فإن القصيدة الشعرية تشكل بايا واسعا منفتحا على العالم والإنسان 
فى كل الأبعاد والأعماق الممكنة. وبناء على هذا فإن العملية الشعرية 
الإبيداعية تغير من طبائع الأشياء الداخلة فى القصيدة. فالكلمة يمكن أن 
تكو علاقة ه2631280 أو عملية 59 كما وصفها إمبسون» والمعنى 
حدثا كما قال شورت»؛ والعمل الشعرى كله علاقات صورية؛ كما قال 
هربرت ريد. إحداث العلاقات المتنوعة هو السمة المميزة لعملية التركيب 
الشعرى التى ينشغل فيها الشاعر وهو يشكل المعنى فى القصيدة»”25, ويؤيد 
ذلك أيض) ما يراه بعض الباحثين بشأن هذه العلاقات المتنوعة لعملية 
التركيب الشعرى؛ إذ يقول: «إن كل ما يفعله الشاعر- أو المتكلم ‏ فى 
ألفاظ اللغة» هو أن يقيم بينها علاقات يتوشى فيها معانى النحو. وليست 
معانى النحو التى يتحدث عنها عبد القاهر هى (القوانين المعيارية؛ التى 
يتحتم أن تتحقق فى أى كلام لكى يكون كلاماء. ولكنها المعانى التى مخدث 
الفسروق بين أسلوب وأسلوب» وبين نظم ونظم6”؟2. ثم يمضى فى مقاله 
مبيناً مزية الكلام بأنها علم الشاعر بالفروق التى محدثها المعانى النحوية؛ 
والدرة على توظيف ذلك العلم ليكون دالا مؤثرا. فالشاعر إذن يسعى من 
خلال صوره وأنماطه الشعرية إلى الانطلاق الذى يتخذ له سبيلا أساسي وهو 
الإيجاز بالإتيان بتلك الألفاظ التى حمل معانى كثيرة معتمد) فى ذلك على 
التكشيف ولا سيما فى إيجاز القصر الذى لا يتم إلا بحذف أحد أجزاء 


() عبد القادر الرباعى» مقال بعنوان #تشكيل المعنى الشعرى ونماذج من القديم؛» مجلة فصول» 
مذاعل”ء مارس 19585 ص 56, 

(0) د. نصر أبو زيد» مقال يعنوان «مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجانى ‏ قراءة فى ضوء 
الأسلوبية» : مجلة فصول» م6؛ ع1 ء ديسميره 1444 ص. 


3 
الكلام أو أحد متممات الجملة؛ فيؤدى هذا التكثيف إلى استيعاب المعنى 
والإحساس بالنشوة لدى السامع» إلى جانب حقيق التوسع فى الدلالة 
الإيحائية» وهو بعد نفسى مهمء يبينه أحد الباحثين المحدثين بقوله : «ويتمثل 
فى' فتح ياب التخيل والاحتمال على مصراعيه أمام المتلقى ليفيد منه بحسب 
خبرته» وتخيل من الصور والمعانى بحسب ما يمكن أن يوحى به النص 
وينسجم معه» فيتسع فى تصور الدلالة الإيحائية انساعا لا يمكن للشاعر أو 
الكائب أن يحدثه فى نفس المتلقى لولم يعمد إلى مثل هذا الأسلوب من 
الكلاء»10 فالتوسع فى الدلالة الإيحائية إذن من الأغراض التى يسعى 
الإيجاز إلى مخقيقها فى النص الأدبى الذى يعد مظهرا للقول الذى يتولد عن 
اختيار وسائل تعبيرية معينة تخددها أغراض بعينها لدى المتكلم أو الكاتب2) ؛ 
إذ جد الاهتمام باليكثيف فى النص الأدبى فيما يسوقه الأستاذ الدكتور رجاء 
عيد فى قوله: «وثمة اهتمام بالبناء الدرامى واستخدام التركيز الزاخر بتفجير 
علاقات داخلية فى نسيج الصبغة اللغوية حيث لم تعد التجربة الشعرية تتبع 
خط مقنتاء بل إننا قد جد النظام داخل الفوضى وما قد نظنه شتات نستطيع 
أن ندرك فى هذا الشعات تداخل العلاقات التى جمع التباين بالتماثئل)97 . 
وتلمح مظهر الإيجاز فى بعض هذه الدراسات الحديثة فيما يطلق عليه (البنية 
الكبرى؛» التى تعد فى الجملة ‏ تلخيصا لبعض التفاصيل بحيث لا 
تحمل البنية الكبرى سوى ما يفيد فى عملية التوصيل» وتبقى البنيات 
)١(‏ د. مجيد عبد الجيد ناجى: الأسس النافسية لأساليب البلاغة العربية» المؤّسسة الجامعية للدراسات 

والنشر والتوزيع؛ ط١ء‏ 15414؛ ص 175 . 
(1) أنظر : د. صلاح فضلء علم الأسلوب ‏ مبادثه وإجراءاته؛ الهيكة المصرية العامة للكتاب؛ 


ملكلا طاء ا مص 115. 
(1) د. رجاء عيد» دراسة فى لغة الشعرء رؤية نققدية؛ منشأة المعارف؛ 19175 : ص 7. 


ه: 


الصغرى التى تشكل فى مجملها هذه البنية الكبرى التى يتكون بها معنى 
العبارة أو الجملة المراد التعبير عنها(١».‏ ولم تتوقف طبيعة الإيجاز عند حدود 
الاستخدام الحقيقى فى العلاقة بين البنيتين الكبرى والصغرىء أو العلاقة 
بين اللفظ والمعنى وأغراض المتكلم فحسب وإنما يتعدّى ذلك الاستخدام إلى 
التعبير المجازى الذى يعكس صرر الإيجاز عن طريق التخيل» الذى يؤدى 
ذلك الانحراف المسلم به فى الأسلوب الأدبى» فالصورة المجازية سواء أكانت 
عن طريق التشبيه أم الاستعارة أم الكناية أم امجاز ترتبط ارتباطً وثيق من جهة 
بنيتها وتركيبها بالإيجاز» فاللغة العربية تساعد على ذلكء لأن لغة العرب - 
كما يقول جورجى زيدان ‏ «تساعدهم عليه وقد تعودوه وألفوه» ومنه فى 
القرآن والحديث والأمثال وكتب الفقه والشرع والأدب أمثلة كثيرة» ومن 
هذا القبيل استعمال امجاز والكناية وسائر أساليب البديع» فإنها فى العربية 
أرقى ما فى سواها لأنها لغة شعرية كثيرة الكنايات والإشارات يسهل فيها 
التعمية والإلغاز(21. فإذا كان المجاز من طبيعة اللغة؛ وهو يعكس ألوان 
الإيجاز ضمن الصورة الفنية التى يرسمهاء فإن اللغة كذلك تختلف مقامات 
الإيصال بها بين إيجاز وإطناب» وهو ما حده البلاغيون القدامى بمطابقة 
الكلام لمقتضى الحال» فجعلوا من مقامات الإيجاز المكاتبات واللخاطبات 
والأشمارة كما جساوا خاب والكتب أل نخاطب عوام آنا من لقامات 
الإطناب» ولكلٍ منهما بلاغته» يقول محمد عابد الجابرى: «فلمقام التوكيد 
مقال» أى نوع حاص من التركيب؛ ولمقام مجرد الإخبار مقال... وهكذا. 
ومقامات الكلام كثيرة متفاوتة» فإلى جانب مقام الشكرء ومقام الشكاية؛ 
)١‏ انظر: أنور المرتجى: سيميائية النص الأدبى : طبعة أفريقيا الشرق: 19/41: ص 47 وما بعدها. 
)١(‏ جورجى زيدانء تاريخ أداب اللغة العربية, ١‏ ؛ دار الهلال؛ د.تء ص 44 . 
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ومقام التهنئة» ومقام المدحء ومقام الذم» ومقام الترغيب» ومقام الترهيب» 
ومقام الجدّء ومقام الهزل... إلخ» هناك مقنام: الكلام الذى يأتى «ابتداء»» أى 
قصد الإخبار فقط» ومقام الكلام الذى يأتى جوابا على استخبارء أو ردأ 
لإنكار» أو جرابا لسؤال» ثم هناك مقام الكلام مع الذكى؛ وهو غير مقام 
الكلام مع غيره؛ إذ قد يكفى «الإيجاز» مع الأول فى حين يحتاج القانى 
إلى «الإطناب»» ,»2١(‏ وومقتضى الحال» فى بلاغتنا القديمة هو ما يسمى 
فى علم الأسلوب باسم «سياق الموقف» إلا.أن مناطق العنبّاين بين 
المصطلحين ‏ كما يراه د. تمام حسان ‏ (هو'فرق ما بين السكون والحركة 
أو بين المعيار والتطبيق أو بين النمط السلوكى والسلوك نفسه. فإذا قال 
اليلاغيون «مقتضى الحال؛ فالمعنى هو ما يتطلبه أحد الأتماط النوعية 
للمواقف من رعاية فى الكلام» وهكذا يمكن للمرء أن يفكر فى «أنواع» 
من المواقف لكل منها مطالب أسلوبية معينة)('» ويذلك يكون الدرس 
البلاغى الحديث ‏ كما كان الدرس القديم . قد اهتم كل منهما بدراسة 
الإيجاز وبيئته وكيفيته وعلاقته بالأشكال المجازية فى التعبير» وكذلك ما 
عسى أن يكون من علاقة بين فهم القدماء للمصطلح وفهم المحدثين له. وقد 
أسهم ذلك كله فى وضع البساط النظرى ‏ إن صح التعبير الذى نعتمد 
عليه فى التاحية التطبيقية من البحث. 


)١(‏ محمد عابد الجابرى: مقال يعنوان «اللفظ والمعنى فى البيان العربى» بمجلة فصولء المجلد 
السادسء العدد الأول» ديسمبر 1586 ؛ ص 7غ1. 

(1) مقال بعتوان «المصطاح البلاغى القديم فى ضوء البلاغة الحديثة» مجلة فصولء المجلد السابع؛ 
العدد الثالث والرابع سبتمير 144117: ص 75 


الفصل الأول 
_-ه 10 03 0 
الليبحاز فى الشسسعر 


اه 


نقصد بهذا الفصل إلقاء الضِوء على ظاهرة الإيجاز فى الشعر العربى 
عبر العصور من خلال نماذج شعرية تكون بمثابة شواهد على وجود الإيجاز 
عند الشعراءء بوصفه ظاهرة فنية واضحة لها شواهدها فى القرآن الكريم» وهو 
ما نتعرض له فى الباب الثانى. 


وقد عرف العرب الإيجاز منذ أقدم العصور وجعلوه غاية لهم فى 
أشعارهم» يسعون إليها ويطلبونهاء كما جعلوه وسيلة للرقى يفئهم الشعرى 
إلى مرتبة الإلماح التى لا تملّها الأسماع ولا تنفر منها الأذواق. 
وكما جعلوه وسيلة وغاية لهم؛ فقد جعله النقاد أيض)ً مقياس) أساسيا 
يقيسون به هذا الفن الشعرى» فيستملحون جيده وموجزه» ويمجون رديثه 
ومسهبه؛ فقد مألت بدت الحطيئة أباها: ما بال قصارك أكثر من طوالك. 
فقال: لأنها فى الآذان أولج وبالأفواه أعلق. وقيل لابن حازم ألا تطيل 
القصائد. فقال(١2‏ : 
أب لى أن أطيل الشعرٌ قصدى .. إلى الى وعلمى بالعواب 
وإيسجازى بمقعصر قريب 3 0 57 الجواب 
فأبعثهن أربعة وس متقف متقّفة بألفاظ عاب 
ولد ماحنا ليل نهار وفنا سحن الها با بأعى/ الشباب 


وه إذا 00 6 قوم 7 كاطراق الحمائم فى الرقاب 
و 1 5 إذا تّمت اذ اث . تهاداما الرواة مع الركاب 


18 أيو هلال العسكرىء الصناعتينء دار الفكر العربىء طاء 1531/1ء ص‎ )١ 


إن 
ينقسم قسمين: إيجاز قصرء وإيجاز حذف» فإيجاز القصر- عندهم ‏ هو 
التعبير باللفظ القليل عن معان كثيرة بغير حذفء أما إيجاز الحذف فيكون 
ف ا 

وسوف نتتبع فيما يلى ذلك الإيجاز عبر العصور الأدبية منذ الجاهلية 
وحتى العصر الحديث من خلال نماذج شعرية» مع بيان دلالاتها البلاغية. 


لذن 
أولا- العصر الجاهلى 
(أ) إيجاز القصر: 


استعمل الشعراء الجاهليون هذا النوع من الإيجاز فى أشعارهم» حيث 
جد أيباناً ضمن قصائدهم ومطولاتهم ذات ألفاظ قليلة» لكنها تحوى معانى 
كثيرة قد تستغرق أضعاف ألفاظها التى عبر عنها بها. 

فقد كان الجاهليون حريصين على الإيجاز فى أشعارهم فيأنسون كما 
يرى أحد الباحثين ‏ إلى طبيعتهم فى الاقتصار «ويشيرون إلى المعنى إشارة 
معبرة موحية تغنى عن الكلام الطويل والسرد المملول»7١2,‏ حتى صار الإيجاز 
عندهم فضيلة يطلبونهاء ويتفاخرون بها. حتى إذا ص النابغة الم لا تطيل 
القصائد كما أطال صاحبك ابن حجر قال: من انتحل انتقر. وقيل لبعضهم 
مالك لا تزيد على أربعة واثنين ؟ قال: : (هن بالقلوب أوقع وإلى الحفظ 
أسرع 0 أعلق وللمعانى أجمع وصاحبها أبلغ وأوجزه7©. 

شتهر العرب بالإيجاز والفصاحة والبلاغة وذلاقة اللسان, فقد ذكر 

القرآن 1 خلابة ألسنتهم واستمالتهم الابتما بحسن منطقهم. قال: 
«إن يقولوا تسمع لقؤلهم)9 وقال: (ومن الئاس من يعجبلك قوله فى 
الحياة الدّنيا06؟2, ولم يكن غرضنا فى هذا الفصل أن نستعرض كثيراً من 
التتعر, يفات والتفصيلات»ء وإنما أردنا أن نقترب من النماذج التطبيقية لهذا 
الإيجاز حتى نتبين قيمتها البلاغية. 
)١‏ انظر : د. عبد القادر حسين» فن البلاغةء مطبعية الأمانة, /إ/1ة 1 ص 5. 
() أبو هلال العسكرىء الصتاعتين» ص 11/8-1517. 
(0) سورة المنافقون» آية : 4 . 
(؟) سورة البقرة؛ آية : 4 ١7؟.‏ 
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ومن ذلك ما تجده فى شعر امرئ القيس» الذى فضله أهل البصرة على 
سائر شعرائهم» ووضعه ابن سلام الجمحى فى أول الطبقة الأولى من شعراء 
الجاهلية. 

ولم يكن ذلك التفضيل لامرئ القيس إلا لأنه سبق العرب إلى أشياء 
أبتدعها واتبعته فيها الشعراء» منها ‏ كما يرى ابن سلام ‏ : «استيقاف 
صحبه والبكاء على الديار» ورقة النسيب» وقرب المأخذء وشبه النساء يالظباء 
والبيض وشبه الخيل بالعقبان والعصى وقيد الأوابد وأجاد التشبيهء وفصل بين 
النسيب وبين المعنى6(١2‏ وهذه الصور التعبيرية التى ابتكرها إنما هى تكثيف 
معان كثيرة؛ حتى إننا مجده فى [حشاسه بالطبيعة يكشف عن رغبته فى 
يجسيد عناصرها على مستويين: عام شامل؛ وخخاص دقيق وفى المستوى 
الأول يرى الشاعر العالم رؤية عامة تتلاقى فيها عناصر الطبيعة مجملة 
وتتداخل وتتشابك كشريط خلاب يبهرك ألوانه وأشكاله. وفى المستوى الثانى 
تدقق حدقة الشاعر الحسية النظر إلى جزئيات هذه الصور التى يقدمها حتى 
لنكاد نرى تفصيلات دقيقة للصورة لا يراها إلا المتأمل المدقق»02©. وما 
يعكس لنا هذه النظرة المدققة التى تنفذ إلى جزئيات الصورةء أبياته التى قالها 
بعد أن قتلت أباه بنو أسدء وكان قد استعان بكر وتغلب عليهم» فأنذرهم 
بذلك علَبَاء بن الحارث؛ فانضمت بنو أسد إلى بنى كنانة» فلما كان الليل 
رحلوا فوضعت تغلب السلاح فى بنى كتنانة يحسبونهم بنى أسدء فلما علم 


امرؤ القيس ذلك قال: 
)١(‏ ابن سلام الجمحى؛ طبقات فحول الشعراءء مطبعة المدنى» شرح محمود شاكرء 191/4: جا ؛ 
ص ؟أه-اه., 


(؟) د. عفت الشرقاوى: دروس ونصوص فى قضايا الأدب الجاهلى: دار النهضة» بيروت: 2١91/5‏ 
ص ١5؟,‏ 
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لم ده اس 


وقاهم جدهم ببنى أبيهم 7 وبالأشقين مأ كان العقاب 


> لس 


وأفلعهن علباء جريض) . . ولو ا 


فقد جمع امرؤ القيس فى عجز البيث الثانى إيجازا حسئا؛ إذ المعتى أنه 
كان يقتل؛ فيكون جسمه صفرا من دمهء كما يكون الوطاب صفراً من 
اللبن»(١؟2.‏ فقد قاده تشبيه جسد علباء بن الحارث . لو نالته القبيلة ‏ يسقاء 
من الجلد يكون خالياً من اللبن» قاده هذا التشبيه إلى أن يأخذ بمجامع تلك 
الصورة فيجمعها على هذا النمط الموجز. 


ومن شعر أمرئ القيس الذى يعكس هذا الشمول والإيجاز قوله 9 : 
سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا .. ونائل ذا إذا صحا وإذا سكر 


فقد استطاع امرؤ القيس فى هذا البيت أن يجمع أوصافاً كثيرة» 
كوصفه للممدوح بأنه مستمر فى جوده فى حالتى الصحو والسكر» حتى 
أن المبرد قد عقد مفاضلة بين قول امرئ القيس وبيتين آخرين لعنترة يقول 
فيهما آثرف 


م وسو 


فَإِذًا شربت فإنى مستهلك 2 الى وعرطبى وافر لم يكلم 


العو ## ا اس 


وإذا صحوت فُما أقصر عن ندى .: وكما علمت شمائلى وتكرمى 


.01 ابن سلام؛ طبقات فحول الشعراءء ج١ ؛ ص‎ )١ 

() ديوان امرئ القيس» محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف, ط4؛ 1544: ص ١١17‏ . 

() ديوان عنترة بن شدادء محخقيق سيف الدين الكاتبء أحمد عاصم الكاتب» مكتبة الحياة» بيروت» 
اخخاءص .19١‏ 1 


كم 


وعلّق عليهما يقوله : «فخبر أن جوده باق وأنه لا ييلغ من الشراب ما 
يثلم عرضه ثم قالوا هو حسن جميل إلا أنه أنى به فى بيتين»217 ققد فضل 
المبرد قول امرئ القيس على قول عنترة لا لشىء إلا لأن البيتين يحملان 
معنى بيت أمرئة القيس غير أنه أدى المعنى فى بيتين فاستحق منزلة دون 
الأول الذى اتصف بالإيجاز. 


وقد أورد قدامة بن جعفر لامرئ اليس بيتين يتضح فيهما ذلك النوع 
من الإيجار؛ إِذ 0 0 


© سوم م 


وإ تهلك 106 0 فسيرى إن فى غسانَ مالا 


رموه اد 


ثم علّق عليه قدامة بقوله «فبنية هذا الشعر على أن ألفاظه مع قصرها 
قد أشير بها إلى معان طوال فمن ذلك قوله «تهلك أو تبدل) ومنه قوله (إِنَّ 
فى غسانَ خالا» نه والفه معان كفيزة ورم وهو قوله «أنَا لك ما أنا 
لا» وتلك الأخيرة قد مجع ريا انر القبين شتى صنوف الهوان الذى يحل 
بمخاطبه إذا ترك عون قومه واستغنى عنهم. 


ومن شعراء الجاهلية الذين يتضح الإيجاز فى أشعارهم» زهير ابن أبى 
سلمى الذى كان يقال فيه ١إنه‏ أجمع الناس 00 امعان فى القليل 
من الألفاظ » وأبيأته اللتى من آخر قصيدته التى أولها :أ من م أوفى دمنة ةلم 


.85 المبردء البلاغة » محقيق ؛ د. رمضان عيد التواب» مكتبة الثقافة الدينية, هلاء ص‎ )١( 
(؟) قدامة بن جعفرء نقد الشعرء تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجى: مكتبة الكليات الأزهرية,‎ 
. طاءملا5اء ص *واء:ه ل‎ 


وف 


تكلّم يشبه كلام الأنبياء وهى من أحكم حكم العرب2170؛ وذلك لأنه 
«يبدو فى هذه القصيدة الشاعر المصور بأصح معانى الكلمة وأدقها»( 22 ومن 
3 - ء هه لاس ادس 0 
فإنى لولقيتك واتجهنا . لكان لكل منكرةة كفاء 
فهو يريد أن يقول: ولو واجهتك لكان عندى مكانأة لك على كل أمر 
يبدو منك أنكره» فم دأورد المعنى فى لفظ قليل وبهذا كان يوصف شعر 
زهيرء لأنه كثير الإيجاز مع الإيضاح لمعانيه؟ . 
وكذلك أوس بن حجر» الذى قال عنه أبو عمرو بن العلاء: (ليس 
للعرب مطلع قصيدة فى الرثاء أوجز لفظ وأحسن معتى من قوله: 
٠. 55‏ و . م 7 هش م ل 0 
أيتها النفس أجملى جزعا .. إِنَ الذى تحذرين قد وقعا0» 
ومن شعراء الجاهلية الذين نستشف إيجاز القصر فى أشعارهمء النابغة 
الذبيانى الذى كان يفضله الأصمعى على سائر شعراء الجاهلية ويجعله أول 
الفحول2!0 . 
ومن شعره الموجز ذلك البيت المشهور من اعتذاريته للنعمان» الذى 
يقول ه00 
زللفق التعالبى » الإعجاز والإيجاز» المطيعة العمومية» /51, ص 17م ١‏ . 
(؟) له حسينء فى الأدب الجاهلى؛ دار المعارف: 15 191/97 ص 17586 
زشقف ابن سناث الخفاجى » سر الفصاحة؛ مطبعة صبيح » ص 10166 
زقق التعالبى» الإعجاز والإيجازء ص ١1+18‏ . 


(5) انظر : الأصمعى» فحولة الشعراءء محقيق خفاجى » طه الزينى» المطبعة المنيرية؛ 15617: ص ١7‏ . 
"١‏ ديوان ء النابغة الذبيانى؛ محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارفء طلا, 19/88 ص 7/4. 


مه 


ويروى أن عمر) ‏ رضى الله عنه ‏ سأل عن قائل هذا البيت فأخبر 
بأنه للنابغة الذبيانى, فقال : هو أشعرهم, وما كان هذا التفضيل إلا لاشتمال 
البيت على حكمة بالغة؛ إذ المعنى لا تستطيع أن تستبقى أخنا لك دون زلل 
ودون خطأ مع ما ترى فيه من زلل» فتلمه وتصلحه ونتجمع ما نشز من أمره 
بالخلاف» أو سوء العشرة» أو قلة التفطن» إلى جانب ذلك الإيجاز الذى 
أفاده الاستفهام فى آخخر البيت» فكأنه يتوجه إلى. الخاطب قائلا::لن:تسقطيع 
استبقاءه على غير زلل لأنك حيكذ تطلب من .لا نقيصة فى خلقه؛ ولا قبح 
فى سلوكهء ولن جد ما تريد ولن تنال ما تسعى إليه» فذلك محال لا 
يتحقق» وعندئذ يجب أن تركن إلى الحقيقة الواقعية الملموسة التى لا مراء 
فيهاء ولا جدال... أي الرجال المهذب ؟! 

وفى اعتذارية أخرى للنابغة يتوذد فيها إلى النعمان» وينفى ما وشت به 

بنو قريع بن عوفء ويختصّهم بالهجاء ويتهمهم بالوشاية ويبين أن ما أنى 
النعمان كذب ولم يكن ليقوله؛ وهو قول ضعيف تافه مهلهل النسج جاء 
من رجل حقود يستبطن للناس البغض والحقد"١2»‏ وكانوا قد ذكروا أنه 
يصف فى شعره ار فى القصيدة التى افتتحها بقوله :20 

أمن آل ف رائح أو معد : ٠‏ عجلان ذا زاد وغير مزود 

أفد العرحلٍ غيرأنَ ركاينا لها تزل برحالنا وكأنقد 

زعم الغراب بأن رحلتنا 5 '. وبذاك _تنعاب الغراب الأسود ©) 
)١(‏ انظر: د. محمد زكى العشماوىء النايغة الذبيانى مع دراسة للقصيدة العربية فى 5 دار 

النهضة العربية للطباعة والنشر؛ بيروت: -93/8١ء‏ ص 84/. 


(؟) الديوان» ص 86. 
شرف ويروى» ححبرنا الغداف الأسود. 


إن 
فهو يعتذر إلى النعمان بتلك الألفاظ الموجزة التى ري ا 
لعمرى وما عمرى على بهين 2 لقد تطقت بطلا على الأقارع 


سان عدا س” 


أقارع عوف لا أحاول غيرها 02 وجوه قرود لبتي من تجادع 


فقد جمع فى تلك الألفاظ اعتذاره عما بلغ بنو قريع التعمان» ولم 
يذكر له القصة الموشى بهاء لكنه أشار إليها إشارة عابرة معبرة؛ جمعها ‏ 
دون تفصيل ‏ كاملة ذات وصف واحد أبان عما يريد أن يعلمه النعمان 
وهو أن ذلك كله الذى بلغك وهو كذا وكذا... كل ذلك بطل نطقت به 
على الأقارع. 

ولم يكن إيجاز القصر فى الشعر الجاهلى مقصور) على الأبيات المفردة؛ 
وإنما نمجده كذلك فى الشعر القصصى فإذا أراد الشاعر أن يقتص خبرا فى 
غروه يجناعليه أن يديرة تدهرا ير فيه ابن طباطبا أنه : #يسلس له معه 
القول ويطرد فيه ا معنى فبنى شعره على وزن يحتمل أن د يحشى بمايحتاج إلى 
اقتصاصه بزيادة من الكادم 1 به أو نقص يحذف منه. وتكون الزيادة 
والنقصان يسيرين عير مكد عن ايستمان فيه بهما وتكون الألفاظ المزيدة 
غير خارجة من جنس ما يقتضيهء بل تكون مؤيدة له وزائدة فى رونقه 
وحسنه؛(؟2. ومن ذلك ما مجده فى ثلاث من هذه القصص,ء الأولى عند 
لبيد مع ناقته» والثانية عند الشماخ بن ضرار مع قوسه العذراءء والثانية عند 
الأعشى فى اقتصاصه حكاية السموءل أما عند لبيد ففى معلقته إذ يقول:7» 
(1) الديوانةء ص 80-84 - 


زفق أبن طباطباء عيار الشعرء نحقيق د. محمد زغلول سلام » منشأة المعارف» ١15‏ ص 45 
(» المعلقات السبع» ص 514" وما بعدها. 


8 كوس ص #” 


نت وأسبل وأكف من ديمة 


#2 ينا 


1 متنتها وار 3 


نجاف صلا قاصلا سيلا 


0 إذا الحسرٌ اله 0 8 
ار الل 


عايت ترده فى نهار صعائد 


م 


م ه©# ل م 


3 خذلت وهادية الصوار قوامها 


و ا اا 


: عرض , الشقائق لوقه وبغامها 
3 . المنايا ل ليحن سهامها 
9 يررك الحمائل دائما تسجامها 


لس 5 5 


فى ليلة كفر النجوع. عَمَامُها 


٠‏ بعجوب أنقاء يميلٍ هيمها 
08 اكجمانة البخرىئ سَُ نظامها ش 
. بكرت 1 عن الكرى أ زلامها 
8 2 تام كاملا "مها 
حتى إذا يشست وأسحق خالق ا 
عن 0 غيب 0 سقامها 
: مولى اغغافة خلفها رأنامها 
لخدم دان تافلا ؟ أعصامها 


لضن واستكرت لها منرية كالسمهرية حدّها وتمامها 
لعذودهن وأيقنت إن لم تذد . أن قد أحَم من الحتوف جعامنا 
مد مام مم عالاه الى قا وى 

تقصدت منها كساب فرجت ا 


فبتلك إذ رقص اللوايع اي 
أقضى اللبانة لا أرط وتتتحة 


3 واجتاب أردية السرابٍ | إكامها 
ُ. أو أ أن يلوم بجاجة مها 


وهو يبدأ القصة باستفهام يعقد به مقارنة بين ناقته التى يسرد قصتها 
فى هذه الأبيات وبين تلك الأتان التى ورد ذكرها من قبل» فهى ناقة فقدت 


11 


وفوقها واكف هطال فى ليلة باردة كفر النجوم غمامهاء وهى تستتر وسط 
كثبان الرمل بأغصان الشجرء متللئة كالصدف البحرى؛ تمعن فى الجزع؛ 
حتى انقطع لبنهاء وجف ضرعها وتخوفت صوت الأنيس حواليهاء خشية أن 
تقع فى شراكه؛ فتهلك؛ وتخيرت فى موقع ذلك الصوت أهو خلفها أم 
أمامهاء حتى إذا يكس الرماة منها أقبلت إلى كلاب الصيد وطعنتها بقرنها 
لأنها إن لم تكن تصنع ذلك اقترب حتفهاء انقضّت على الكلاب فقتلت 
منها #كساب وسخام» ثم يختتم لبيد هذه القصة بقوله : إن تلك الناقة التى 
تقدم وصفها أقضى حاجتى فى الهواجر, ولا أفرط فى طلب بغيتى. 

هذه هى الصورة المجملة لهذه القصة كاملة» أما جزئياتها فتبدى لنا 
إيجازا جامعا كذلك؛ إذ جد الشاعر حين يريد أن يصف ناقته يصفها بأنها 
«مسبوعة» فيأتى بلفظة واحدة تكثفت بها معان كثيرة» فقد افترست السباع 
ولذهاء فأصبحت «مسبوعة؛ حتى دل السامع على حال الناقة مع ولدها 
وحال ولدها مع السباع» وما خلّفه ذلك من حزن لديها على وليدهاء بحيث 
يدل على حالها مع السباع أيضاء وجمع هذه العلاقات فى لفظة واحدة 
إيجاز بليغ. وحين يصور غفلة الناقة عن ولدها حين افترسته السباع يقول 
صادفن منها اغرة» ) والغرة غفلتهاعن وليدها بانطلاقها ترعى مع 
صواحبهاء إذ جعلت هادية القطيع شاغلها الذى انشغلت به عن وليدهاء 
ترك الشاعر ذلك التفصيل كله وأجمله فى قوله دغرة». وكذلك فى تصويره 
للناقة بأنها تضىء فى وجه الظلام» يقول عنها بعد ذلك: 


حّى إذا انحر الظلام وأسفرت .. بكرت تزل عن الثرى أزلآأمها 


1 

وانحسار الظلام اتكشافه وانجلاؤه؛ ولكن عم اتكشف الظلام والتجلى ؟ 
لم يذكر لبيد ذلك وإنما أجمله فى هذه العبارة الموجزة البليغة. 

وهو حين يصور حالها من الخوف والتوجس يصوره يقوله: 


م م 2 ع قرهق 


قتوجسست رذ ز الأنيس فراعها : ٠‏ عن ظهر غيب والأنيس سقامها 
فهى مرتاعة خائفة» وجلةء كلما سمعت صوئاً ضعيفا ظعة صوث 
الإنس الذى يتهددها د لإهلاكهاء فهذا الأتيس هو عدوها الذى 
تخشاه وتترقب صرته الذى يروعها ويخيفهاء فهر عدوها اللدود. وقد أجمل 
الشاعر ذلك كله فى قوله «والأئيس سقامها» وكذلك فى تصويره ليأس 
الرماة عن هذه الناقة؛ وإرسالهم جماعة الكلاب يقول: «وأرسلوا غضفا 
دواجن» » وهذا وصف تلك الكلاب التى أجمل وصفها بقوله «غضفا» 
وتعنى : الكلاب مسترخية الآذان» دائمة البحث عن ضحاياهاء قد تدربت 
على هذا العمل فصارت متقنة له 
وبهذا الإجمال يسير لبيد فى قصته تلك مستخدما ألفاظاً وعبارات 
موجزة تحمل معانى كثيرة متتابعة تصورها القصة فى كثير من ألفاظها. 
وأما الشماخ فشعره فى قومه يعد من أروع ما جادت به قريحته» 
وتفتقت عنه شاعريته فى فن الوصفء بل فى شعره بعامة(١2,‏ فهذه القصيدة 
بحق - تعد أية من آيات الإيجاز فى الشعر العربى ‏ على الرغم مما بها من 
وصف وسرد ‏ إلا أنها جمعث فأوعت قصة بأكملها يطرب لها السامع» 


١554 انظر: صلاح الدين الهادى, الشماخ بن ضرار الذبيانى؛ -حياته وشعرهء دار المعارف»‎ )١0 
.١56ص‎ 


نذا 


ويلتذٌ بها القارئ؛ حتى صارت كنز من كنوز العربية «بيد أن هذه الكتوز لا 
يغض أغلاقها إلا ذو مئة ودب ودريةء كالغائص على الدرٌ فى بحر لُجىء أو 
كالنابش فى الأعماق عن معدن كريم؛ 2١‏ فأمامنا إذن ‏ على حد قول 
الأستاذ محمود شاكر ‏ ١لؤْلوة‏ من لآلىء الشعر العربى القديم» تتعاقب 
عليها العصور والحقب» وهى حيث هى جدة ولألاع)70) , 


وفى تلك القصة التى يققصّها الشماخ فى ثلاثة وعشرين بيت ضمن 
قصيدة طويلة (' تبلغ ستة وخمسين بيتاء تجد فيها قصة قوّاس صنع قوسا 
فأتقن صنعهاء حتى إن رميتها لا تخيب» والسهم المنطلق منها لا يضل 
الطريق إلى هدفه؛ ثم اضطره فقره وحاجاته إلى المال أن يبيع هذه القوس 
التى سواها بيديهة؟»؛ وينتقل الشماخ فى قصه لهذه الحكاية من التقديم لها 
والتمهيد: إلى الدخول فى موضوعهاء حيث اندم هذه القوس من فرع 
ضالة فنماها وسترهاء وقطع عنها ما يؤذى» وتلمس فيها الغنى؛ وبعد أن 
أطماتت فى يدية» وقد ازور ختمق يحاورة: ثم قطّعها عامين» ثم أقام ثقافها 
ودرأهاء فاحتبرهاء «فأعطته من اللبن جانبا)؛ ثم يشرع فى وصفهاء » فهى 
«هتوف إذا ما خالط الظبى سهمهاا؛ء وكأن عليها زعفرانا؛» «صينت 
وأشعرت» عن الأنداء إذا سقطء «لم تذرج عليها المعاوزة» حتى يحين 
حينهاء ويوافى بها «أهل المواسم؛» فينبرى لها شاربهاء وتبدأ المأساة التى 
()د. محمد مصطفى هدارة » دراسات فى الشعر العربى» دار المعرفة الجاممية: 1م153 جا 

ص 6. 

(؟) محمود محمد شاكرء القوس العذراء؛ مطبعة المدنى: 1144هء ص "ا/9. 
() انظر القصيدة فى ديوانه؛ ختحقيق صلاح الدين الهادى؛ دار المعارف» /167/7؛ من ص ١1/8‏ 


حتى ص 06١‏ 
)0 د. محمد مصطفى هدارة» دراسات فى الشعر العربى؛ ص /ا3. 
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ا صر 1 جْذات: ار 
هله القصيدة. 


ولو يكن الإيجاز عنده منعدما فى أبياته المفردة ‏ دون القصص ‏ » 


ققد فضل قوله (01: 
إذناماراية رفعت لحجد .. تلَقّاها عرابة باليمين 

ول بك | حنا: 10> 

2 إشر بن أبى خازم 


ع م و ّ" وم نه مم 


م ظم ”سم 


وضاقت أذرع 2< نيل + سأر ردينا فتاخدرما 


وإن كان ابن أبى خازم قد سبق الشماخ إلى المعنى إلا أنه جاء به فى 
بيتين واختصره الشماخ فأنى به فى بيك واحد9», ولذلك فضل النقاد بيته 
على بيتى ابن أبى خازم له يجازه واحتصاره» واحتوائه المعنى فى قليل من 
اللفظ. 


وأما الأعشى» فيقصّ علينا قصة السموأل فى إيجاز بليغ كذلك» 
داخلى 7 شمول الأبيات وإيجازهاء وخمارجى فى احتواء القصة وسرد 
معانيها الكثيرة ألفاظ قليلة» ع 04 


. 5707 ديوان الشماخ؛ ص‎ )١ 

() ابن سناك: سر الفصاحة» .764 

أنظر : أبن سنان؛ المصدر نفسهء ص 78614 . 
(5) ابن طياطباء عيار الشعر» ص 4:/-185/. 


5 كالسموأل إذا طاف الهمام به 


بالأبلق قد مي يما من : 
ذ 1 أعرض على كذا أسمعهما حار 


فقال: غدر رشكل أنت يينهما 95 
00 
إِنَّ له خلفا إن كنت قاتله 
مال كثيراً وعرضا غير ذى دنس 
جَرا علي أدب مِنى فلا تق 
وسوف يخلفه إن كنت قاتله 
لا سوه لَدينا ضائع مذق 
فقال تقدمة إذقام يقتله 


07 2 ختني 


:. فاختر وما فيهما حظ لمختار 
. اقتل أسيرك إنى مانع - جارى 
. وإن قتلت كرد يما غير غوار 

. وأخوة مغله اليسوا بأشرار 

09 /: إذا شمرت حرب بأغسمارٍ 
“رب سبرب وبيض ذات ٠‏ أطهار 
وكاتمات إذا استو دعن من أسرارى ى 
0 أشرف مموأل فانظر للد م الجارى 217 


فقد استوى له الكلام اسكواء ولت مكار جه :وفيت مكائيةء 
ووقعت كل لفظة موقعها من غير حشو مجتلب ولا خلل شاذ فاستوت 
القصة استواء دفع ابن طباطبا إلى امتداحها بقوله: «وتأمّل لطف الأعشى 
فيما حكاه واختصره فى قوله «أأقتل ابنك صبرا أو يجىء بها»... فاستغنى 
سامع هذه الأبيات عن استماع القصة فيها لاشتمالها على الخبر كله بأوجز 


() يقول بعده: 
أأقمّل ابتك صب أرججىء بها 
فشك أوداجه والصدر فى مضضي 
واعتار أدراعه أن لا يسبّ بها 
وقال: لا أشعرى عار بمكرمة 
والعسبر منه قديم) شيمة خلق 


.”. طوع)؟ فأنكر هذاأى إنكار 
عليه منطو) كاللذع بالثار 
.. ولم يكن عهده فيهايختار 
.. فاخختار مكرمة الدنيا على العار 
.. وزنده فى الوفاء الثاقب الوارى 


1 
كلام وأبلغ حكاية وأحسن تأليف وألطف إيماءة)(١2,‏ فقد صاغ الأعشئ 
هذه الْقَضة صنياغة فنية عالية» وأبدع فيها إبداء) فذ) حتئ قدمه أكثر العلماء 
فى اقتصاصّه هذه القصة('' : وتلك طبقة عالية من الفصاحة لا يصل إليها 
إلا أنداد الأعشى؛ إذ احتوئ القضة بأكملها فى كلمات موجزات أغنت 
عن كثير غيرها. 0 ش 
ومن قصص النايغة نجد قصة الزرقاء التى اقتصها على النعمان» يقبول 

سي 3 

فاحكم كحكم قاذ الى إِذْ نرت .. إلى حبمام شرع وارد .القمد 

وقد علق عليها ابن أبى الإصبع بقوله «فإن النابغة سرد هذه القصة 

بألفاظ الحقيقة عرية عن الحشو الخشن والمعيب» ولم يغادر منها شيقا» 29 

فى إيجاز يليغ واختصار واضح بين. 

(ب) إيجاز الحذف: ' 

أوجملة أو أكثر تخذف فى ثنايا البيت فتضفى عليه إيجاز واختصار) لا 

يكونان مع كر ذلك المحذوف. ْ 
ومن ذلك ما نلمحه من حذف الحرف عند المهلهل فى بكائيته لأخيه 

زفق ابن طباطباء عيار الشعر» 0 مم. 0 

() انظر: ابن أبى الإضبع» مخرير التحبير؛ تحقيق حفنى شرفء لجنة إحياء التراث الإسلامى 

18هء ص 40 وما بعدهاء وأنظر : د. عباس عجلان؛ عناصر الإبداع الفنى فى شعر 


الأعشىء دار المعارف» 19/481, ص 7377 . 
( ابن أبى الإصبع» مخرير التحبيره ص 517 . 
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كليب الذى يراه أستاذنا الدكتور هدارة «يتراءى أمام الشاعر يطلا أسطورياء 
فتمدت الدنيا لمصرعه كل بهجتهاء بل كل قيمتهاء ومادت الأرض يمن 
عليها وما عليها حين بلغها نعيه وإنه ليتمئى لو وقعت السماء على الأرض» 
وانشقّت الأرض فابتعلت كل حى فوقهاء تعبيراً عن فجيعة فيه وتخفيف) من 
نار الانتقام التى تتأجج فى أعماقه7١2‏ يقول: 

02001000 


كليب» لا خبر فى الانيا ومن فيها :. إذ أنت خليتها فيمن يخليها 


ودام 


ل أ فتى عر ومكرمة تحت السقائف إِذْ عارك عانيها 
فقد حذف حرف النداء فى ندائه لأخيه؛ معبرا بذلك عن التفاته إلى 
جلائل قدره وتعديد مآثره التى افتقدها القوم بعدهء حتى إن ذكره تتأجج به 
نفسه» فينطلق باسمه مناديا له دون أداة للنداءء ما يبين هيمئة شخصه على 
نفس الشاعرء فهو فى حضور دائم بنفسه وقلبهء فإذا ما نطق باسمه أجايه 
ولبى تداءه» فلا حاجة لواسطة تداع . 
ومثل ذلك الحذف ما مجده عند امرئ القيس فى معلقته؛ إذ يقول!؟) : 
ذا قاما تضوع المسك منهما :. نسيم الصبا جاءت يريا القرتفل 


أى: + كتسيم الصباءتحلف خرف التشبية ؛ حتى يتخيل السامع أن 
رائحة المسك التى تنبعث عن أم الرباب وأ اورف قوسن ير العا 


)١(‏ انظر: د. هدارة» الروائع من الأدب العربىء المجلس الأعلى للثقافة» الهيثة المصرية العامة للكتاب؛ 
ةا ص 1/. 
زقف الزوزنى» شح المعلقات 2 ؛ مكتبة المعارف» بيروت» ط"؟, ١51/9‏ »ص ١6‏ ؛ وقد ررى ألييت 
إذا التفت نحرى تضوع 52 د نسيم الصبا ات يريا القرتقل 


54 


ولا فرق خياد وكلاك قوله:7١1)‏ 
فمثلك حبلى فد طرقت وموضع فالهيتها عن ذى تمائم مخول : 


حلاف ري قبل قوله «فمثلك » التى بقيت مجرورة بالحرف 
الحذوف إيجازا واختصاراء وتجد عند امرئ القيس أيض) حذف المنادى مع أداة 
النداء فى أول المعلقة؛ إذ يقول:30) 


س صوص 


تنا نبك من ذكرى حبيب ومنزل .. بسقط اللوى بين الدُخول قحومل 


والتقدير: يا خليلى» أويا صاحبئ قفا نبك. 


ا 
.وكذلك حذف المسند يعاس اله 


ل مه رابك امه 0 مو 2 


. مهفهفة بيضاء غير مفاضة 02 ترائيها مصقوا قولة كالسجتجل 
أي: هى مهفهفة بيضاءء فحذف البتدأ إيجاز. 


كما يحذف الفاعل إيجاز للمحافظة على سجع أو قافية» كقول 
لبيد:(؟) 1 


لخ عرص عوم ها دم 


وما المرء إل كالشهاب و وضوئه 0 يحور رماد يعد إذْ هو سساطع 


٠‏ م" 


وما امال والأهلوث إلآ ودائع ولابد يوم أن ترد الودائع 


)١(‏ شرح المعلقات البع'؛ ص 5 إوقل روى البيت فى الديوان» ص ١"‏ هكذا: 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرْضم) فألهيتهاعن ذى تمائم ميل 
والمغيل: المرضع رأمه حبلىء أو الذى يرضع وأمه مجامع. 
() الديوان؛» ص 8. (9) الديوان؛ مى ,١6‏ 
() القزوينى: الإيضاحء شرح: د. محمد عبد المنعم خفاجى» دار الكتاب الليتانى» 15145. 


ل 


فلو قيل «لابد يوم أن يرد الناس الردائع) لا ضطربت القافية واختل 
الوزت» ومن حذف المستد ما يده فى قول الأعشى : للق 


إِنّ محل وإِنّ مرحلا :. وإنَّ فى السفر إِذْ مضوا مهلا 
أى: إِنّ لنا محلا وإنَّ لنا مرتحلاً. فحذف خبر إِنَّ إيجار) واختصارا. 


بن حلزة اليشكرى: 
والعيش خير فى ظلا :. ل الستوك ممن عاش كدًا 
قول سحيم بن وثيل الرياحى: 
أنا ابن جلا ولع اليا :. متى ضع العمامة تعرفونى 
أي: أنا ابن رجل جلاء فحذف الموصوف إيجاز واختصار) أيضا. 
وكذلك قول لبيد!؟) 
أتلك, أو أم وحشية مسبوعة .: خخذلت وهادية الصوار قوامها 
خنساء صضيعت .الغرير فلم يرم 3 عرض الشقائي علوفها وبغامها 
لم فر قهد تتازع شلوه “ غبس كواسب لا يمن طعامها 
بات وأسبل واكف من ديمة :. بروى الخمائل دائم) تسجامها 
0 رود فى نهاء صعائد سبع تَوَام) كاملا أيامها 


زفق ابن ججنى > الخصائص» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ذ.ثت ج11 0 ص وخا © 


٠‏ /ا 


حذف فيه الموصوف فى كل بيت من هذه الأبيات؛ أولها قوله 
«وحشية مسبوعة»» يريد ناقة وحشية؛ وكذلك قوله «خخنساء» أي: ناقة 
ختساء» فهذان وصفان لموصوف محذوف هو الناقة» بحيث أفاد هذا الحثف 
إلباس الصفة للموصوف حتى كأنه اكتسب هذه الصفة وصارت له اسم لا 


وكذلك قوله : «لمعفر قهده؛ وهو وصنف للجؤذر» وكذا قوله «أسبل 
واكف» أى مطر واكف. وقوله «سبعا تؤام» وصفا لليالى العى قضتها الناقة 
فى بحثها عن وليدها ولا يخفى ما أضفاه حذيف الموصوف من إيجاز للفظ 
وسرد للمعنى.إلى جانب ما فى تساول لبيد فى أول هذه الأبيات؛ حيث 
يتساءل عما إذا كانت الأتان الوحشية أصدق وصفا أم البقرة الوحشية 
المسبوعة» وفي لفظة (المسبوعة» جد تكثيفا للمعنى؟ إذ إنها تعنى الناقة التى 
أكل السبع ولدهاء وكذلك بحين تصور هطول المطر تعكس إحساما 
بمشاركة الطبيعة لحزنها؛ وكثيير من هذه التصورات تعكسها الأبييات فى 
إيجاز واختصار” ١‏ . 

ومنه ما يكون بحذف مضاف كقول زهير بن أبى سلمى:0© 


وأعلم ما فى اليوم, والأمس قبلّه :. ولكتنى عن علم مافى غد ع 
أى: أعلم علم اليوم وعلم الأمس قبله؛ فحذف المضاف اختصار) كذلك. 
وعلى هذا النحو يقع الحلفٍ للاختصار فى الشعر الجاهلى» فيؤّدى ما 

لم يؤده الذكر. 
)غ0 انظر: د. هدارة» الشعر العربى فى العصر الجاهلى» الدار الأندلسية؛ 194+ ص .1١11-1١7©‏ 


() ديوان زهير » دار صادرء بيروث» د.تء ص "/. 
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: أ) إيجاز القصر‎ ( 


عرفت هذه الحقبة من تاريخ الأدب العربى شعرا عربيا قويا مستويا على 
سوقه'١؟‏ فققد تميزت بلاغة الرسول ‏ عله بالإيجاز والاختصار؛ إذ نجد 
الرافعى يقول: 9وأما القصد والإيجاز والاقتصار على ما هو من طبيعة المعنى 
فى ألفاظه ومن طبيعة الألفاظ فى معانيها ومن طبيعة النفس فى حظها من 
الكلام وجهتيه «اللفظية والمعنوية؛ فذلك مما امتازت به البلاغة النبوية حتى 
كأن الكلام لا يعدو فيها حركة النفس وكأن الجملة تخلق فى منطقه - #ه 
خلقا سوياً:”'2؛ ولذلك انعكست هذه الروح ‏ روح الإيجاز- على الشعر 
أيض) فى تلك الفترة» بحيث كان لهذا الانقلاب الدينى الذى مس حياة 
العرب من جميع الوجوه الروحية والاجتماعية والسياسية أثره امحقق فى حياة 
الشعر والشعراء”؟؟ حتى صار للشعراء فى هذه الفترة أسلوب واضح مميز. 
يقول د. عبد القادر حسين: «كان العرب فى صدر الإسلام يجرون فى 
أساليبهم على الطبع والسليقة تارة وعلى الدربة والتثقيف تارة أخرى» فيوئون 
اللفظ والمعنى حقهماء ويصلون إلى الغرض فى إيجازه)”؟2, ولا عجب. فقد 


() انظر ذلك عند: 
د. شوقى ضيفء التطور والتجديد فى الشعر الأموى؛ دار المعارف: طلاء 1541, ص .1١‏ 
د. هدارة؛ الشعر العربى فى القرن الأول الهجرىء دار العلوم العربية: ييروت: /154؛ ص 4ء 
ص١1.‏ 
أنور الجبدى, محاكمة فكر طه حسين: دار الاعتصام» 15/41 ص 155 . 
( الرافعى» إعجاز القرآنء مطبعة الاستقامة بالقاهرة, 14817: ص 77/4. 
0 أنظر : د. شوقى ضيفء التطور والتجديد فى الشعر الأموى؛ ص ١7‏ . 
(4) د. عبد القادر حسين؛ فن البلاغة» ص ١79‏ 


ف 
اتخذوا الرسول - يك قدوة لهم فى كلامهم وأشعارهمء وفى سائر 
شؤونهم» لأنه أراد أن وينقّى المسلم أقواله مما يشين»”21. ومن نقا. قوله أن 
يحذف الفضول من كلامه» فإذا ما نظم الشعر أخرجه موجزاً معبرأ عن 
المعنى الكبير فى أقصر عبارة وأوجزها. 

ومن نماذج إيجاز القصر فى شعر هذا العصر ما نلمحه عتد حسّان ابن 
ثابت فى قوله: [فق 


إن امراً يمسى ويصبح سا * .٠‏ من الا إلا ما جنى لسعيد 
فأجازه أبته ' سعيد بقوله 100 


وإ امراً نال الذغتى ثم ّم يل صِديم) ولا ذا حاجة لسعيد 
ثم أجازرٍ أبنه عبد 0 0 


إن اها عاض آنا عَلَى النتى .. رلم يسأل الله الخنى عر 


سعادة المرء جميع) فى حالين اثنين تجمعها السلامة من الناسء فى حال 
الإصباح» وحال الإمساءء فتلك هى السعادة والهناء . 


)١(‏ انظر مهدى صالح السامرائىء تأثير الفكر الدينى فى البلاغة العربية؛ المكتب الإسلامى» /111/1 ؛ 
ص .1١9"‏ 
(؟) انظر: التعالبى : الإعجاز والإيجاز, عي 40١؛‏ والديوان؛ دار ييروت للطباعة وانشرء1341 ص4//. 
(؟) وقد روى فى الديوان: ... لزهيد؛ ونسب إلى عبد الله بن حسان بن ثابت وليس سعيدا. 
(4) روى فى الديوان؛ 
وإنّ أمرا لا حى الرجال على الغنى ولميس سا اله الغنى لسو 


ونسب إلى اينه سعيد وليس عبد الرحمن؛ كما قال الثعالبى. 
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فى عينية أبى ذؤٌيب المرلة التى مطلعها )١!:‏ 
ود والدهر ليس بمعتب من يجرع 
جد النقاد يفضلونهاء ويجعلون أبا ذؤيب بها مقدما على سائر شعراء 
هذيل2©9. 


وقد كان مادحو رسول الله # - يجتمعون عندهء وقد استمع إلى 
هؤلاء الشعراء الفحول فكان يستطيب شعرهم ويدعو لهج" . 


ومن ذلك اعتذارية كعب بن زهير لرسول الله عله فى تلك 
القصيدة التى تعد من روائع الشعر العربى فى هذه الفترة» لا حتوى عليه من 
الإيجاز» يقول فيها؛!؛) 
بغت 94 ول الله أوعدنى ُ. والعفو عند ل الله مأمول 


> #ه لهم 


مهلا هَدَاكَ الذى أعطاك نافلة آل .. قرآن فيها مواعيظ تفيل 
لا تأخذئى يأقُوال الوشاة ولم .. أذنب رت ف الأقاويل 


فقد جمع فى هذه الأبيات بألفاظها القلائل معانى كثيرة؛ إذ نجده 
حين يصف نافلة القرآن التى أعطيها رسول الله  #‏ يقول: فيها مواعيظ 
وتفصيل»» وهو بهذين اللفظين يذكره بما أوحى إليه من الصفح والعفو 
والسماحة والود ونشر المحبة بين الناس» وذلك كله داخل ضمن المواعيظ 
)١(‏ انظر: أبو الفرج الأصفهانى» الأغاتى: مطابع شركة الإعلانات الشرقيةء القاهرةء 15517ء جا 
ص 0/7 
( انظر: الثعالبى: الإعجاز والإيجازه ص ١155‏ . 
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والتفصيل » وهو كذلك حين يطلب من رسول الله عله السماح والعفوء 
يقول له : إنى أطلب ذلك حتى إن كثرت فى الأقاويل»؛ فجمع فى هذه 
الكلمات القليلة قصة الوشاية بأكملها فأوجزها واخمتصرها أجمل إيجاز 
وأعذب اخختصار. 


ولم يكن المجاء عن الإيجاز بيعيدك؛ إذ يقال إن أوجع هجاء 
الإسلاميين قول الحطيعة:7١)‏ 


دع المكارم لا ترحل لبفيتها :: واف فَلّكَ ألت العم الكامى 
حيث جمع فيه فظاعة صفات المهجوء فى أنه يأمره بترك المكارم» 
فليس أهلا لها. وما أكثر هذه المكارم التى جمعها الشاعر فى كلمة واحدة» 
وكذلك فى أمره له وواقعد» فكأنما يقول له : ليس لمثلك على ما تتصف به 
من صفات الفحش من كذا وكذا ‏ وما أكثرها إلا أن يقعدء ليطعم 
وليكسى» فلست أهلا للرحيل فى بغية المكارم. 
(ب) إيجاز الحذف: 


نلمح إيجاز الحذف كذلك فى شعر صدر الإسلام عند كثير من 
الشعراء» نسوق منه على سبيل المثال قول حسان حين استعان به الرسول ‏ 
سض لا بلغه أن قوما نالوا أبا بكر بألسنتهمء فصعد المنبر وأثنى عليه ثم قال: 
أيه الناس ليس أحد منكم آمن على فى ذات يده ونفسه من أبى بكر. 
كلكم قد قال لى كذبت إلا أا بكر قال: صدقتء فلو كنت متخذ) خليلاء 
لاتخذت أبا بكر خليلاء : ثم التفت رسول الله عله إلى حسان فقال له : 
هات ما قلت فى وفى أبى بكر فقال حسّان فيما قال: 2) 


الثعالبى: الإعجاز والإيجازء ص 2.١4‏ (7) ديوان حسّانء ص 7794. 


ها 


ركان حب رسول اله قد علموا . من البرية لم يدل به رجلاً 
- عمى ”يوم ” هود ”7 20 0 كم م 000 
حير البرية أتقاها وأرأنها .. بعد التبى وأوناها بما حملا 


نفيه حذف المسند إليه؛ إذ التمدير وهو خير البرية)؛ فجعل الحذف 
المعنى قريباء وكأنه يشير إليه إشارة» فهو موجود فى نفوس السامعين» 
غيرمقارق لهم. وكذلك حذف الفاعل فى بناء الفعل لما لم يسم فاعله» فى 
قول هند بنت عتية:10) 
من 0 : لى الأخرين كال ُ* غصنين أُم من امستحينا 


أي: لا يروم أحد حماهماء فزادت على تنكير الفاعل إذا ذكرء حذقه 
من الكلام؛ وجعله مجهولا؛ لتجسيم شجاعة أخويهاء وبيان عظم قدرهما. 


ومن ذلك قول أبى دهبل وهب بن زمعة بن أسيد: 290 


بصنا في | الى مو 
هم منعونا مسا نحب وأوقدوا ُ. علينا وشيوا نار صسرم تأجه 


0 عم واىة 


ولو ترَكوًا لا هدى الله أمرهم :. ولّم يلحموا ولا من الشريدسج 


فقد بين كيفية انتشار الشر من القول؛ فكأنه نسيج ينسجه النسّاجون» 
ولكن هؤلاء النساجين ليسوا معلومين؛ فقد بيّن بحذف الفاعل اتتشار الشر 
وشيوعه إذا كان الفاعل مجهولاء فالمجهول أوثق بالعموم عن المعلوم» وذلك 
ما أراد الشاعر. 


.015 أبوالفرج الأصفهانى» الأغانى» جلاء ص‎ )١( 
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وكذا ما نتجده من حذف الجملة فى مديح أنس بن زنيم لرسول الله 
, وقد عا عته(21: 


ل ول الله ألى ل 3 نت سوطى الى إِذَا ب يدى 


ده ا 


فإني لا ععرض) خرقت ولا دما :- هرقت فذكر عالم الحق واقصد 


حذفت فيه جملة كاملة بعد 9إذا» داخل البيت الأول» وتقدير الكلام 
: فلا رفعت سوطى إلى إِذَاء أى : إذا أنا فعلت ما وشى به الوشاة عنى 
لرسول الله عله من فحش وهجاء. 


)١(‏ د. هدارة» الشعر العربى فى قاهء ص ل/اة. 


لف 
ثالئ ‏ العصر الأموى 
1) إيجاز القصر: 
كان الإيجاز فى عصر بنى أمية سمة واضحة على معظم الشعر الذى 
خلّفه شعراء هذه الحقبة» فنجد فى قول كثير!(1) 


موام 


ول قينا من معى كل حاجة و يلا كوي موسات 
وشدات على دهم المهارى رحالنا ب ولم ينظر الغادى الذى هو رائح 
أَحَذنَا بأطراف الأحاديث بيئنا .. وسالت بأعناق المطئ الأباطح 


ويعلق عبد القاهر على هذه الأبيات بقوله : «راجع فكرتك واشحذ 
بصيرتك وأحسن التأمل» ودع عنك التجوز فى الرأىء ثم انظر هل جد 
لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم منصرفا إلا إلى ... وإلا إلى سلامة 
الكلام من الحشو غير المفيد والفضل الذى هو كالزيادة فى التحديده9؟©. 
وسلامة الكلام من الحشو لا تكون إلا بإبلاغه المعنى فى إيجاز؛ إذ مجده فى 
قوله: 


أجمل كل ما ا قضاء 
المناسك بأجمعهاء والخروج من فروضها وسننهاء من طريق أمكنه أن يقصر 
معه اللفظء وهو طريقة العموم.. ثم دل بلفظة الأطراف على الصفة التى 


)١(‏ وتنسب هذه الأبيات ليزيد بن الطثرية » ولعقبة بن كعب بن زهير. 
5 عبد القاهرء أسرار البلاغةء شرح: عبد المتعم خفاجى» ل: جبأ » مكتية القاهرة» للأكل 
ص4١ .١‏ 


ىا 


يختص يها الرفاق فى السفر من التصرف فى فنوث القول» وشجون الحديث» 
أو ما هو عادة المتطرفين من الإشارة والتلويح والرمز والإيماء»(١2.‏ وما أعذب 
وأوجز أن تلتقى تلك الحركات من الإشارة والإيماء مع ألفاظ الاقتصار 


ونلمح مثل هذا الإيجاز كذلك فى شعر جرير بن عطية بن الخطفى» 
وقد نظم فى فنون كثيرة من الشعر» يقول متغزلة!0؟» 
إن العيون التى فى طرفها حور فلن ئلم لم يحيين قتلانا 


> لضم مه عماسم 


يصرعن ذا اللب حبّى لا حراك به وهن أضسعف خخلن الل كان 


وهو فى إيجاز- قد عبر عن امتداحه تلك العيون التى أشار بها إلى 
جمال هؤلاء النسوة اللوائى يبدو الحور فى عيونهن» فإذا نظر الناظر إليهن 
وقع قتيلا وهن غير مشفقات لتلك الحال لكنهن يصررن على تعنتهن 
لإحساسهن يجمالهن» وهن بهذا الضعف ذوات تأثير كبير على كل من 
يراهن ويفتتن بهن» على الرغم مما لا يخفى من ضعفهن» فقد أسرنه بوقوعه 
فى قيد هواهن وإحساسه يفقدان الحيأة يغيرهن. 


وكذلك فى فخرهء وفى هجائهء يأتى بالمعنى الكثير فى قليل من 
اللفظ, فيقول مفعخ9" : 
إذا عَصْبَت عليك بدوتميم .. حسبت الئاس كلهم غضابا 


.11١6-١14 المصدر تفسهء ج١1 ص‎ )١( 


(؟) جعل التعالبى قول جرير هذا من أغزل شعره؛ انظر ديوانهء شرح إيليا الحاوى؛ دار الكتاب 
اللينانى » طذاء ١54875‏ ان 0 


زفرفق ديوان جرير؛ ص 55 


145 


أى: إذا وقع الغضب من بنى تميم عليك؛ فلن تنفغك بشاشة أحد أو 
رضا أحدء فإنك مع غضبهم تخسب الناس كلهم غضاباء لا يضحك أحد 
فى وجهكء ولا يصادقك إنسان» ويقول هاجي), 21١‏ ' 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا + أبشر بطول سلامة يا مريع 

أي: ارق الرصمء قلا قل» ؛ لأن الزاعم أقل من أن يقتل» وأقصر من 
أن ينفذ زعمه؛ ويمضى عزمه فر يقليل اللفظ عن كثير المعنى . 

ونلمح ذلك الإيجاز أيضا عند نصيب بن رباح» حين دخل على 
سليمان بن عبد الملك وعتده الفرزدق؛» فأنشده الفرزدق شعراء فغاظ سليمان» 
فقال لنصيب: قم فأنشده: ( 

أقول لركب صادرين لقيتهم :. قفا ذات أَوشال (""رمولاك أرب 

قفوا خبرونى عن سلما 5 1 لمررك من أهل وان (6) طالب 

فعاجوا فألنوا بالذى أنت أُهِلَّه “. ولو مكنا أت عليك الحقائب 

وحينئذ استحسنه سليمان بن عبد الملك» وأمر له بجائزة» لم يكن 
ذلك إلا لما تضمنه قوله من حسن السبك» وبخاصة ذلك الإيجاز فى قوله: 


عاجوا فأنتوا بالذى أنت أهله .. ولو سكتوا أَننَت عليك الحقائب 
يقول ابن سنان: 
«فإن قوله ‏ لو سكتوا أثنت عليك الحقائب ‏ من الكلام الحسن 


. 1117 أبو الفرج الأصفهانى؛ الأغانى: جب١ »ص‎ )١( .1714 ديوات جرير» ص‎ )١( 
زضفق موضع . 2 طالب للماء.‎ 
(ه» موضع بين مكة والمدينة.‎ 


إلى 
الموجز»(١»محذوف‏ الفضول الذى يعبر فيه الشاعر بألفاظ قليلة عن معان 
كثيرة. ويقول عمر بن أبى ربيعة(" : 

ليا هد دزت فى .:. جَرَى حزن تمه الميرٌ 

ذا ما غبت كاد إليك قَلبى 08 دن الس من شوق يطيسر 
يطول ليوم فيهلا كم ديوبى عند رؤيتكم قصير 

وقد فحت بالهجران قلبى .. وهجرى فاعلمى أمر" ير 

فديتك أطلقى حلن لى وجودى 5 فَإِنَ لله ذوعفو عفبور 

فالشاعر فى هذه الأبيات يستحث محيبوبته هند على أن تصله ولا 
تقطعه» فقد ألم به الجوى الذى زاده أسى وزود قلبه بالحزن الذى انطوى 
عليه ضميره: فهى إذا غابت عنه وتركته وحيذ) لا يهنأ بحال ولا يروق له 
عيش» لكنه يظل هائّما ياحثا عنهاء ذاكر) لها وقنه كله يكاد قلبه من طول 
جواه وكثرة ألمه تواقا إليها وكأنه يود أن يطير إليها شوقاء فقدد مل الحياة 
دونها حتى كأن اليوم الذى لا يراها فيه تطول ساعاته ويعيش كل لحظة فيه» 
يحسهاء فتشقل عليه» لكنها إذا جاءت يطلعتها أمام ناظريه كان اليوم قصيرأ 
تمر ساعاته حثيثاء وهكذا ساعات العشق ولحظات السعادة» لا تلبث أن 
تمضى دون أن يشعر لمحب بهاء فهو لذلك كله يعمنى لو يدوم وفاؤهاء 
وينقطع هجرانهاء فالقلب قد أت به القروح من طول الهجر والسلوىء وما 
أتقل أن يدوم الهجر بين امحبين فيا ينها الحبوبة فداك الروح والنفس لا 
تركينى هكذا مقطوع الصلة» فأطلقى الحبل الذى يصل بيني وبينك 
وجودى على يعطائك ووصالك واغفرى سوءات حبى إن الله يغفر الذنوب 
ويعفو عن السيئات. 
)١(‏ أبن سناك؛ سر الفصاحة؛ ص ١6؟.‏ 
(؟) الديوانء ط١ء‏ مدينة ليبسك 171/8هء ص 786 


/١ 


ذلك هو مضمون المعنى الذى تحمله هذه الأبيات» وقد استطاع 
الشاعر من خلال هذه الألفاظ القليلة أن يعتمد على تكثيف هذا المعنى 
بحيث تتضمن خطاباته محبويته ومناجاته لها معانى كثيرة يمكن أن تولدها 
هذه الألفاظ المستعملة؛ فهو حين يعبر عما أصاب قلبه من الحزن والأسى» 
يستخدم لفظاً ازودت») وهذا التزويد لم يكن إلا على بقية جوى وحزن 
كانت قد اشتمل ضميره عليها من قبل؛ ولم يذكر الشاعر تفاصيل هذا 
الجوى الذى اشتمل عليه الضمير وانطوت عليه النفس» وإنما ترك القارئ 
يسبح يخيالاته عبر الألفاظ يستدرها ويستنبط ما بهاء وهو أيضاً حين يعبر عن 
رغبة قابه فى الطيران إلى محبوبته لا يذكر سببا لذلك إلا الشوق إليها 
والتعلق بهاء ولكن طيران قلبه إليها لابد أن يكون له بواعث أخرى كثيرة 
يعكسها حاله الذى يصوره بأدق الألفاظ وأوجزها حين يجلس مع قياس 
الزمن الذى يعيشهء فيعقد مقارنة بين ساعات لقائهما إذا دنواء وساعات 
فراقهماء إذا نأواء فشتّان بين الحالين» فهو فى الحال الأولى ينعم باللقاءء 
يهنأ برؤيتهاء يسعد بالحديث معهاء تخاطب عيناه عينيهاء يسبح فى سحر 
جمالها فتذوب الساعات وتنصهر فى بوتقة الحب أما فى الحال الثانية فهو 
يائس حزين يحيط به ألمه؛ ويسيطر عليه الجوى الذى يعكر عليه صفو ساعاته 
فتمر ثقيلة على نفسه؛ وحتى إذا أراد أن يصور لها سوء ما آل إليه حاله 
يصور ذلك بأن هجرانها إياه قد أقرح قلبه فصار عليلاً» قد كف عن 
الخفقان لأنه لا يخفق إلا لهاء وهو بعد ذلك كله لا يملك إلا أن يتوجه 
إليها فى إيجاز- بهذه الكلمات التى يستعطفها بها أن تجودء والجود ليس 
وصلا فحسب وإنما هو العطاء الذى تكون معه البسمة والسعادة والهناء» 


36 الديوانء ط مديئة ليك 8١؟١اهء؛ جداء ص‎ )١( 


,م 


العطاء الذى يحمل الأمل ليحله محل اليأس» العطاء الذى يبعث الحياة فى 
روحه يعد خمودهاء العطاء الذى يرقص معه القلب فرحا بعد أن كف عن 
الخفقان» فيكثف الشاعر كل هذه المعانى فى لفظ الجود الذى يحيل سوء 
حاله إلى صفاء لا يزول. 

ومثل ذلك أيضا ما لمجده فى بعض قصصه الغزلية التى يحكى فيها 
موقفا أو حدثاء يستطيع من خلاله أن يعكس ظلالا كثيرة عن طريق إتيانه 
بألفاظ موجزة تطلق مجال التخييل للقارئ إذا تعايش مخربة الشاعر وأحسهاء 


يقول: )20 
أرقت لصنت آرق لسقم أصابنى ”. أراقب ليلا ما يزول طَوياة 
إذا عمقت منه مسوم قلقت . 622 


يا 


فلمًا مضت من أول الليل هجعة 3 
دوحل - ' على خموف فأرفْت كاب 0 
نهبت تطيع لصوت نشرى من الكرى .* 
دار لاص ١‏ 


فهلاً إذا | ت أنك داخل .. «سست قاض دل 0 
ا ا" وتتى ولا تَخشى عليِك ديالا 
ف قلت دعائى حبكم تأجبته “. إليك فقالت بل خلقت عجولا 
فلما أفضنا فى الهوى نستبثه . وعاد لنا صعب الحديث لول 
: ت إليهائم أظهرت عبر 7 وأفيت منها ذ فى الفؤاد ليلا 


ها مه مام 


ات صلى من قد أسرت فؤّاده 30 


زوق الديوات, جك ص ١”‏ , 


وعاد له فيك التُصوح عدرلا 


قدت وقالت ما تزال متَيّما بنجد ون كنت الصسحيح تيلا 
درت على ما عندنا من مودة 4 وداكوٍ وصل إن وجدت وصولا 
لقد حليتك العين أول نظرة وأعطيت منى يا ابسن عم قبولا 
فهو كما نرى ‏ يبدأ قصينته ناقلا السامع إلى حاله بصورة مباشرة» 
فيحس إحساسه ويستشعر ما يستشعر به؛ مستخدم) فى ذلك فعلا واحذا 
«أرقت» ولكنه سرعان ما يستدرك ذلك الذى قد يفهمه القارئ عن أرقه بأن 
يكون أرق سقم» فيقول: 9ولم أرق لسقم أصابنى» وكان يمكن أن يبين 
سبب أرقهء ذلك السبب الحقيقىء ولكنه ترك ذلك كله عارضا حقيقة 
حاله» ليدع القارئ يتصور سبب ذلك الأرق من خلال قرائن حاليّه تدل 
عليه؛ فهو يراقب الليل» ويعد مجومه فى انتظار هجوع الناس من حوله وغفلة 
العيون التى يخشى مراقبتهاء فيتبين القارئ من خلال ذلك التكثيف سبب 
أرقه وطول سهره؛ دون أن يوضحه الشاعر نفسهء إنه الحبء والتفكير فى 
ذلك المحبوب الذى يتحيّن الفرصة كى يهنأ بلقائه ويسعد برؤياه» ثم ينقلنا 
إلى حذر محبويته وقد دخل عليها فأرقها وهى الكاعب الحسناء؛ هضيم 
الحشاء ريا العظام فما أن دخل عليها حتى هبت من هجعتهاء بتلك الصورة 
التى يمكن أن يتخيلها الذهن من خلال تلك الصورة المكثفة التى يرسمها 
الشاعر بقوله: «تطيع الصوت نشوى من الكرى كرى النوم؛ الذى يعكس 
نعالها وو ين شير كس ديك اسه الذادة » فما أن رأت ذلك منه حتى 
تعجبت وأفاقت وصحتء فعيرت عن ذلك كله بأن عضت على إيهامها 
خوقًا على محبوبهاء بما يعكس كثير حبها له؛ فلامته على تعجله فى 
الدخول؛ دون أن يرسل إليها رسولا يبلغها ذلك» فتحتاط له دون أن يراه 
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أحدء لكته لم يفكر فى ذلك كله» ويتابع مناجاته محبويته؛ «فقلت دعانى 
حبكم فأجبته) ولم يكن الداعى هو الحب وإنما ما صنع الحب به من شوق 
إليهاء إلى كل شىء بهاء إلى طيب حديثها إلى سحر عينيهاء شفتيهاء ريقها 
العذبء, كل ذلك دعاه إليهاء وقد شمله بلفظة الحب» وحتى فى تصوير 
سلوكه إزاء ذلك الحبء مجده سلوكا سريعا متعاقبا؛ ففى لحظة دعوة حبه له 
بأن يلم بها ويدخل عليهاء كان هر حال الإجابة لهذه الدعوة «دعانى 

ثم يتوالى بحبه للآخخر ويبث إليه شوقه وحنينهء فبعد أن بان اللقاء 
وبعدء أصبح الحديث بيننا سهلا قريب المنال» فلن يدع الشاعر هذه الفرصة 
السانحة دون أن يغتدمها بالشكوى إلى محبويته؛ وإظهار العبرة التى تنم عن 
حاله كله وما به من الضعف فى البعد عنهاء فهو يظهر دمعه ويخفى غليلاً 
ينطوى عليه قلبه؛ وهو لم يفصل لنا شكواه ولا سبب عبرته أو غليل قلبه» 
وإنما ترك هذه الكلمات الموجزة ترسم صورته التى كان عليهاء حتى يستدر 
عطف محبوبته فتلين بالوصال وتعطف بالعطاء؛ حتى استجابت ل أراد 
واعترفت برغبتها فى وصاله» وقد أعطى منها القبول والسماح. 


ويد الشاعر فى رسم هذه اللوحة القصصية لا يعمد إلى التنفصيل 
والسرد وإنما ينتقى ألفاظ موجزة تسهم فى تكثيف الحدث على نحو ما 
رأينا.. بحيث يدع القارئ يسبح فى هذه اللوحة فيتحسس خخطوطها وظلالها 
ويرسم معانيها من خلال ذلك المنظر البديع . 


هم/ 
(ب) إيجاز الحدف: 
ومنه حذف الحرف اختصارا وإيجازاء فيما نجده عند مروان بن أبى 
حفسة:» وهو يمدح معن بن زائدة الشيبانى» فى قوله : 2١7‏ 
5 1 لآل 00 كنم . 1 0©» شه مشبوب (9) / 5 
تصبنا له مال الوجوه ولكئهااة» 0 أسمَال40 بها نتعصب 
فقد حذفت 9رب» من البيت الأول للاختصار والإيجاز. 


عم بير ل 4*2 مهاده ه د 8 2 م لم اه موس 2م 


ذا لقام بتصرى معشر خشن .. عند الحفيظة إِنْ ذو لوثّةة؟» لأنا 


وفيه حذف أداة الشرط واسمها وبقاء جوابهاء وذلك فى البيت الثانى 
لأنها قد استوفت جوابها فى البيت الأول بقوله «لم تستبح إبلى» ثم حذفت 
أو : إذ لو كانوا قومى لقام ينصرى معشر خشن»(١5©؛‏ ولا يخفى ما فى هذا 
الحذف من دقة واحتصار. 


. ١13١ ديوان مروان بن أبى حفصة:؛ مخقيق: . حسن عطوان؛ دار المعارف» ط؟, 19/47, ص‎ )١١( 


(؟) عول الآل: سريع السراب. (5؟) حام: حار. (5) اللظى: اللهيب الخالص. 
(6) المشبوب: المشتعل. 1 الكن؛ وقاء كل شىء وستره. (1) العصائب: الطيات. 


(4) الأسمال: جمع سملء وهو الخلق من الثياب. 

(4) اللوثة: اللين مع الضعف. يقول: لو كنت من هذه القبيلة لما أغار بنو ذه على إبلى؛ ولو كان 
ذلك لقام بنصرى قوم صعاب أشداء » يدفعون عنى؛ ويأخذون بحقى ممن اعتدى على إذا لان 
الضعف ولم يدفع ضيم) ؛ ولم يحم حقيقة. 

2191/1 ابن الأثير المثل السائرء تعليق: د. أحمد الحوفى» د. بدوى طبانة ط دار نهضة مصرء‎ )0٠١( 
.73١/ جا ص‎ 


4 
وكذلك ما نلمحه من حذف المبتدأ فى قول الوليد بن حنيفة 
التميمى :(3) 
ألا لا تى بعد اين ناشرة الفتى 53 :- ولاعرف إلا قد تولي ودرا 
“رم « سا ل سارت 
في حنظلى ما تزال ر ركابه ُ. تجرد بمعروف وتتكر مدكسرا 
فقد حذف البتداً من البيث الثانى: وذلك كما يقول عيد القاهر: «مما 
اعتيد فيه أن يجىء خبراً قد بنى على مبتدأ محذوف2206 كقوا بهذ أن 
يذكروا الرجل : فتى من صفته كذا وأغر من صفته كيت وكيت. 
ومن حذف المبتدأ كذلك ما ممجذه عند صاحب بثينة» وفيه من اللطف 
والبراعة ما فيه» وهو قوله: 9 


0 
سن سول ساس 


ماس لأس 
وهل بثينة يا لل ناس قاضيتى .. ديفى وتاعلة خير) فأجريها 


ترنو بعينى مهأة أقصدت بهما .. قلِى عشي يني وأنيها 


5 ' 5 
هيفاء مقبلة عجمزرزء ار 3 ا ًا العظام ؛ بلين العيش غانيها 


فقد حذف المبتدأ من أول البيتين القانى والغالث» فأضفى على 
الأسلوب الشعرى إيجازاء وملاحة لا تكون مع ذكرهما. ويعلق عبد القاهر 
على هذا الحذف بقوله «فتأمل الآن هذه الأبيات كلها واستقرها واحد) 


. ١45 ص‎ ١9414 انظر؛ عبد القاهر, دلائل الإعجاز» مخقيق: محمود شاكرء مطيعة المدتى»‎ )١ 

() المصدر ثفسه. 

(5) بحشت عن هذه الأبيات فى ديوان جميل: ط مكتية الحياة» يتحقيق: سيف الدين الكاتب- 
أحمد عصام الكاتب؛ وفى ديوائه؛ بتحقيق: د. حسين نصار» ل مكتية مصر. وفى ديوائه؛ ط دار 
الكتب العلمية؛ بتحقيق: مهدى محمد ناصر الدين. فلم أجدهاء إلا أن عبد القاهر قد أوردها 
هكذا فى ددلائل الإعجازء ص 4147 وعلق عليها والأبيات مروية فى التبيان لابن الزملكانى. 


/الى 


واحداً وانظر إلى موقعها فى نفسكء وإلى ما تجده من اللطف والظرف إذا 
أنت مررت بموضع الحذف منها ثم قلبت النفس عما جد وألطفت النظر 
فيما تمس به» ثم تكلّفْ أن ترد ما حذف الشاعرء وأن تخرجه إلى لفك 
وتوقعه فى سمعك»217, وحينمط لا يروق الأسلوب كما راق مع لطف 
الحذف وبراعة الإيجاز. 


. 7817 عبد القاهر» دلائل الإعجازء ص‎ )١( 


14 
رابعا ‏ العصر العباسى 
( أ) إيجاز القصر: 

. كان الحزب العباسى عدوا مباشرا للحزب العلوى» ولهذا «كان 
العباسيون منذ البداية يحاولون استمالة الناس بعيد عن دعوة الشيعة 
العلوية)(١2.‏ وفى سبيل محقيق هذه المحاولة» خرجوا بشعرهم يدافعون عن 
دعوة بنى العباس؛ متخذين بلاغة الأسلوب معبر) لتحقيق ذلك المقصدء 
بحيث لا يخفى ما فى أشعار الشعراء العباسيين من رقى وتفنن فى أساليب 
البلاغة» ومنها ما انطوى عليه شعرهم من الإيجاز» بوصفه منحى مهما من 
مناحى الإبداع الفنى الذى كان مشرعا من مشارع المفاضلة بين الشعراء. 

ومن ذلك ما يلخصه لنا أبو دلامة فى يبان مذهبه ودعوته للعباسيين؛ إذ 
يقول: 

فقد أجمل بهذه الألفاظ بيان مذهيه فى الاعتقاد والدعوة والعيش 
وحتى فى الملبس والمأكل والمشرب» أجملها جميعا فى كلمة «دين» التى 
نسبها إلى بنى العباس» فجعلهم بذلك مثله فى كل شىء» بإيجاز ليس 

ولم يكن إيجاز الشعراء العياسيين مقصورا على أشعارهم فى الدعرة 
إلى حكم بنى العياس فحسب؛ إذ إن بعضهم كان كاذيا فى هذه الدعوة» 


0 هدارة» أخجاهاتن الشعر العربى؛ فى ق 5" ها ص كل 
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وإنما كان الإيجاز سمة واضحة كذلك فى بقية أشعارهم. وربما يعد خير 
دليل 0 ذلك ما نجده 0 ا" يقول فيها:(١)‏ 


ل ل لعل . أي 0 الاي سل 


فهو يتوجه بالنصيحة إلى الصديقء مفتع-ا الأبيات بهذا الشرط الذى 
يتضمن داخله نهي) عن أن يعاتب الصديق صديقه فى كل صغيرة وكبيرة» 
لأنه إذا كان حاله دائم) هكذا فلن يجد له صديقاً يحسن صحبته ويأمن 
عشراته فلابد أن يعلم هذا المصديق المعاتب أن المشارب لا تصفو دوماء ولن 
يستطيع أن يجد الحياة صافية خالية من المعايب» فلابد من أن يشرب على 
القذى مرات ومرات»ء فهكذا الحياة وهكذا الصنديق: وقد جمع الشاعر هذه 
المعانى الى تضمتتها ألفاظ موجزةء موحية تكثفت كلها داخل هذه الألفاظ 
حتى احتوت الأبيات إيجاز) بليغا واختصارا رائعا. وهذا ما يصنعه النص 
بسامعيهء فهو حدث كلامى ذو وظائف متعددة؛ منها: كما يرى 
البلاغيون المحدثون ‏ : توصيل المعلومات والمعارف» ونقل التجارب؛ والتفاعل 
بين أفراد المجتمع» وتوليد الأحداثء وغير ذلك212 مما يعكسه النص من 


وكذلك 0 فى الغزل9؟ : 


وى عوعة ١٠م‏ جاسم دم 2م 
)١(‏ ديوان يشار. 
( أنظر: د. محمد متاح » ليل الطاب الشعرى (استراتيجية التناص) » دار التنوير للطباعة والدشره 
بيروت, 1586اء ص ١١5‏ وما بعدها. ْ 
(*) ديوان بشار. 


وليس غريًا أن نلمح هذا السبك الجيد والإيجاز البديع عند بشارء فقد 
شهد بشاعريته ابن قتيبة(١؟.‏ وليس هناك أبدع من مدح أبى العتاهية 
للمهدى قول قد مدح به شاعر خليفة؛ فهو يقول :30 


أنه الخلافة منقَادة .. إليه تجرر هلعا 
اهار مام ول ورعى لس ل اط لد وف انعمس 
فلم تك تسل سح لا له 2 ولم يك يسلح إلا لها 


ولو الها تح غيره .:. رت الأرض زتها 

وكذلك ما مجده عند الحسين بن الضِحًاك فيما حكاه صالح ابن 
الرشيد قال: ودخلت على المأمون ومعى بيتان للحسين بن الضحّاك» فقلت + 
يا أمير المؤمنين» اح أن تسمع منى بيتين» قال: أنشدهما. فأنشدته: 

حمدنا الله شْ كر إِذْ حبانًا .. بتصرك يا أمير المؤمنينا 

فقال: لمن هذان البيتان يا صالح؟ فقلت: لعبدك يا أمير المؤمنين 
حسين بن الضحاك. فقال: قد أحسن:7"؛ وما كان هذا الوصف لبيتى 
الحسين إلا لما احتويا عليه من الإيجاز؛ إذ جمع الحسين للمأمون شمائل 
الفضيلة كلها فى كلمتى (السماحة والدين»» فإذا اتصف الخليفة 
بالسماحة» فقد جمع حسن الخلقء وإذا كان ذا دين فقد ملك الدنيا 
والاخرة. 


7/617 بجلاء ص‎ ١9/47 ابن قتيبة» الشعر والشعراء؛ تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف»‎ )١ 
زفق انظطر: التعالبى» الإعجازر والإيجازه ص ددلة‎ 

(١7)الأصفهانى؛‏ الأغانى» ج؟؛ ص .447-84١‏ 

شق التعالبى» الإعجاز والإيجاز, ص للا . 
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عنام عيوس عليه و 
تعصي الل وأنست تظهر حبه :- هذا محال فى القياس ليع 


0 7 


لو كان يك ماد الأطمنة َك إن الحب لمن يحب مطيع. 
فهو من الأمثال المباشرة السائرة الموجزة البليغة. 
وكذلك قول أبى نواس فى وصف الدنيا:2١)‏ 


أرى كل حئ هالكا وابن هالك ٠ ٠‏ وذا نسب فى الهالكين عربتي 
كي هايا لب لقنتم * ٠‏ لاعن عدو فى ثاب صليق 


وقب قال عنه المأمون : ولو نطقت الدنيا لما وصفت نفسها بأحسن من 
قول أبى نواس)”"2 فقد أجمل مسيرة حياة الإنسان وحقيقة النظر إلى الدنيا؛ 
فهى زائلة» لا تفى بوعودها تصادق وتبدو حميمة:» وسرعان ما تتكشف 
فتكون عدوا لصاحبها ومن خلد إليها. وتلك نظرة لا ينكرها أحدء بيد أن 
التعبير عنها يحتاج إلى سرد وإسهابء أغنى عنهما قول أبى نواس فى ألفاظ 
قصيرة موجزة. 


وقد استحسن أبن المعتز أبيات مروان بن أبى حفصة فى مدح معن 
زائدة الشيبانى التى يقول فيها :290 


)١(‏ من قصيدة مطلعها: 
أرب وج فى الاب عي ٠+‏ ورب حسنٍ فى العراب رفت 
بالديوان» ط دار صادرء بيروت» 3.ت: ص ؟1187. 
() أنظر: الثعالبى» الإعجاز والإيجازء ص 1517 . 
(*) اين المعتزء طبقات الشعراء؛ تحقيق : عبد الستار أحمد فراج؛ طغ ‏ دار المعارف: 19/1؛ 
ص27 . 


1 


يا من بمطلع شمس ثم مغربها : لسغا عليكم غيسسر مردود 
قل للعفاة أريحوا العيس من طلّب .. ما بعد معن حليف الجود من جود 


قل للمية لاتبقى على أحد .. إذْ مات معن فَما ميت يمفقود 
وهى مختوى على إيجاز واختصار لا يخفيان. 

(ب2 إيجاز الحذف: 
ومن ذلك ما تجده عند أبى عبادة فى قوله:17) 


و 6م صمثن يله © سمه 


شقت لم تفسد سماحة ١حاتم؛‏ :. كرماء ولم تهدم ماسر خالدا 

وفيه حذف مفعول المشيئة؛ إذ التقدير: الو شكث ألا تفسد سماحة 

تم لم تفسدهان" ويكثر حذف مفعول المشيئة إيجازا واختصارا فيما لا 
يستغرب من الكلام. 

ومجد حذف المبتدأ» وحذف المضاف إليه؛ أما حذف المبتداً ففى قول 
مروان بن أبى حفصة يمدح الفضل بن يحبى !(4) 


(1) ديوان البحترى» تحقيق: حسين كامل: الصيرفى؛ دار المعارف؛ ط:15: .151/8 , الجلد الأول ص 
وحاتم: : هو الطائى العروف» وخخالد ؛ هو ابن أصصيع النبهائى الذى نزل عليه امرؤ اليس 
فأغار عليه بئو جديلة فذهبوا بإبله. وانظر ؛ ديوان امرئا القيسء عن 814. 

(؟) العلوى» الطرازء ط دار الكتب العلمية» بيروت, 18/7, ج7؛ ص8 ١١‏ . 

(5) ديوان مروان: ص ١8‏ . 


ان 


ما الفضل ! إلا شهاب لا أفول له 3 عند الحروب إذا ما تافل الشهب 
حا عَلَى ملك قوم عر مهمهم .. من | رائة فى أيديهم سبب 
فقد حذف البتدأ اختصارا من البيت 258 التقدير: هو حام» 

كما صنع أبو العلاء المعرى فى رثائه لأبى أحمد الشريف إذ يقول: ١7‏ 


سطعت فما يسطيع إطفاء لها زحل» ؛ ونور الحق ليس بطاف 
تعمل الوقوة ولا خحمود ولو جرى 1 باليم صوب ٠‏ الوابيل 5 
بت بغالة العراق وتورها 3 يغشى منازل نائلٍ وإساف ”1 


حيث حذف المبعدا من أول الأبيات الأربعة» لدقع التكرار» ولتحقيق 
ملاحة الإيجاز وأما حذق المضاف إليه فيكثر بعد لفظة «كل»» الذى ده 
عند بشار ين برد فى قوله متغزلا: 


وم ه ود دمادابييم 3 مه 
اللو ا مك ا 
حتى إذا أبن ت ما .. أشكو كما يشكر الأَذلٌ 


قسالت فأ الئاس يم .. لم ما تقول فَقَلْت كل 

أى: كل الناس» فزادت فى إبداع المعنى» وحسن الإيجاز» حتى لنجد 
ابن المعتز يقول: «أجمع أهل الأدب على أنهم لم يسمعوا قافية أحق 
بمكانها من قوله: فقلت كل2'؟. ولا يخفى ما احتوى عليه ذلك الحذف 
من إيجاز زقلة عبر عن ميم ما الطرى علية اله نن الل رالهنوات ف 
سبيل حبه؛ حتى إن كل من يلقونه يحسون إحساسه ويشعرون بما ألم يه» 
فأدى الحذف ما يقصّر عته الذكر. 


دلق أبو العلاء المعرى»؛ سقط الزند» شرح : د. ن رضاء مكشة الحياة؛ بيروت»؛ 1١5536‏ ص ١64‏ 
() إساف ونائل : صنمان فى الجاهلية. 2 انظر: الثعالبى » الإعجاز والإيجارء» ص .١١١1١‏ 


044 
خامس) ‏ العصور المتأخرة 

ونقصد بها ما بعد العصر العباسى مرورا بالفاطميين ومن بعدهم. 
(1) إيجاز القصر: 

3 النقاد 0ه 
الإسهابء وكرهوا زيادة للد على الأدب فلا يزال الإيجاز يعول عليه 
تقديم الشاعر وامتداح فنه فى هذه العصور المتأخرة. 
عاش أيام الأيوبيّين ‏ فى قصيلته التى أنشدها القاضى شرف الدين عند 
الملك الكامل, يقول فيها:(1) 


ارام مل حه المتقدمون لق وأجمعوا 


امه -20100- ل 


ياأهيل الوه أَنْى تنكرو 
ل 


تصبا أكسبتى الشوق» كما 


عجباء ذ 


ى 0 


هل سمعدم أو رقم أب + 


وم 


سهم شهم الغ أثرىء رشرى .« 


نى كهلا؛ بعد عرفانى فتى 
:. يجلب الشيب إلى الشاب الأحى 
7 تكسب الأنال نعي لام 0 
ا لك ٠‏ بالشكوى إليها الجرح كي 
عين حسادى عليه كرك 
فى الحرب» أذعى باسالة 4 


نلف ديوات ابن الفارض» حقيق د. عبد الخالق محمود) دار المعارف» 585 ٠ص‏ 1 8-1شة. 


١ 
فهو يتوجه بخطايه هذا إلى من كان يتودد إليه قبل ذلك حين عرفه‎ 
فتى» فجمع فى هذا الوصف القصير ما يكون عليه الفتى من شجاعة وتضارة‎ 
ثورة وقد عرفه بها الناس» فكيف ينكرونه الآن وقد صار كهلاء وهو يريد أن‎ 
يقرب لأهل الود صورة فتوته» فهو لا يزال كما كان إلا أن طول الهجر‎ 
ولوعة الهوى قد ألا به حتى أكسبه الشوق نصبا وتعبا؛ فهذا كله خليق أن‎ 
يحيل الشاب ذا الحمرة الضاربة إلى السواد  أن يحيله إلى المشيب» فهو‎ 
دائم الشكوى من الجراح التى ألْت بحشاه وزاد الجرح كي كثرة شكانهء‎ 
وهو يعجب لحاله مع محبويته فى إيجاز جامع» فهو بعيدا عنها يدعونه ياسلا‎ 
كالأسد الفاتك فى ميدان القتال» حتى إذا كان معها صار مستيسلا يستسلم‎ 
لهواها ويرضى هجرها ويسعى لاسترضائهاء فهو فى الحب جبان وفى غيره‎ 
غضنفر مستبسل ثم يتوجه بذلك السؤال الذى يتضمن تشبيهاً يمتزج‎ 
بالصورة المكثثفة ليبعث على ذلك الإيجاز» فيقول هل سمعتم عن أسد أو‎ 
رأيتموه وقد خضع لنظرات بقرة وحشية أو ظبى فصادته هذه النظرات؟ إنها‎ 
ليست طبيعة الأسد ولكن هكذا الحب يصنع بصاحبه ما صنع بى حتى‎ 
رأيتمونى على هذه الحال؛ وقد كنت زكى الفؤاد قرير العين» حتى أصابنى‎ 
السهم ولم يخطثنى » فرمتنى به الألحاظ حتى شوت أحشائي يا‎ 


وقوله أيض) (؟) 

وما القوم غيرى فى هواى وإنما :. ظهرت لهم لأبس فى كل هيئة 
ل سم عم تمه 3 مع 5 0 
ففى مرة قيس وأخرى كثيراً .. وآونة أبدر جميل بثينة 
تجلّيت فيهم ظاهر) واحتجبت با :. طن بهم؛ فاعجب لكشفي يسترة 


زلف ديوات ابن الفارض» ححَقيق د. عيد الخالق محمود:؛ دار المعارف» ل ص ا 4-م. 
() الديوانء ص ١١4‏ » من قصيدة طويلة تبلغ سبعمائة وواحدا وستين بيئا. 
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والحديث حديث محبيً جرّب الهوى واصطلى بلظاهء وعلم أن الثاس 
كلهم سواء أمام الحب» فما هم يختلفون عنهء ولا هواهم بمختلف عن 
هواهء وإنما ما زاد همه وأكثر وجده أنه دائم الشغف بمحبوبته يظهر أمام 
الناس فى هيئات كثيرة؛ فمرة يكتسب صفات قيس ولم يفصلها ليدع 
خيال القارئ يستمتع باستنياطهاء فقد يكون هيام فى الصحراء يردد اسم 
محبوبته أو يكون دائم الشكوى من ذل الهوى وقوة محبوبته ومرة أخرى 
يكون ككثير عزة» فيهيم كما هام كثير ويتيه عقله فى حب محبوبته كما 
كان كثيرء ومرة ثالثة يبدو كجميل بثينة» فتنعكس صفات جميل عليه» 
فيفيض شغفا بمحبويته وهو فى هذه الأحوال جميعا يبدو واضحا منكشف) 
ولكنه يضمر فى قليه من حبها ما لم يستطع أحد إدراكه؛ فهو فوق الإدراك ‏ 
وقوله !012 
فق السر وهده يا عاذي :+ إتمنا أنت سائر يفؤادى 
جا تريه العيس بين سوق وشوق لربيع السربوع» غرثى صوادى 
لم تبق لها المهامه جسم .. غير جلد على عظام بوادى 
فلم يفتقد الشعر فى هذه الآونة ميلا إلى الإيجاز والاختصار اللذين 
يضقيان على الأسلوب شيئاً من الملاحة» إلى جانب تلك النزعة التى تتطلب 
رشاقة الأسلوب» وتسعى إليها. 
وقد تبغ فى الشعر جماعة من الشعراء فى هذا العصرء منهم : الجزار 
رالوراق وابن دانيال وابن ثباثة وابن مكانس وغيرهم ممن نلمح فى ذى تبر 


زلف الديوات» ص أما. 


/ا4 


ميلا إلى الإيجاز» ومن ذلك قول أبى الحسين الجزار فى مدح الكرام 
والكر ماء(١),‏ 


قد رضى الرحمن عنٍ كل منفت 3 قما بادا تلقَى رضا الله بالسخط 


فعيب على الإنسآن يعطيه ربه 37 افوصان وعريضب نا يس 
قال فأوجزء وعبر فأنى بأخصر عبارة» حتى إن بية بيتيه هذين ليشبهان 
الأمثال السائرة التى يكون مقامها وعمادها الاختصار والاقتصار ١‏ 
وكذلك قول الوراق حين عمر طويلا حتى يلغ السيعين عام 
وتجاوزهاء 6 


:. فشكرا لنعماك التى ليس تنكر 
00 ت قَ الإسلام فاز, ددت بج . ونور كذا يبدو السراج المعسمر 


فقد جمع فى البيت الأول نعم الله كلهاء التى أنعم بها عليه, لم 
يعددها واحدة تلو الأخرى؛ بل جمعها فى كلمة واحدة» وهو يؤدى شكرها 
فهى (تعم ليس تنكرة من صحة وعافية وغنى» ومال وولدء» وحسن منطق» 
وطيب عيشء نعم لا تعد ولا تخصى. ولو أراد تعدادها لاحتاج إلى قصائد 
طوال. 


وكذلك أبيات (ابن دهن الحصى الموصلى» التى مختوى على إيجاز لا 
ينكر» وذلك فى قوله9؟؟ : 
انظر : الغيث الذى انسجم فى شرح لامية العجمء ص 118 . 
(1) المصدر نفسهء ص .١64‏ 


؟) أبو المحسن علي بن موسى الأندلسى» الغصون اليائعة فى محاسن شعراء المائة السابعة » ميق : 
إبراهيم الإييارى؛ دار المعارف: ط7, /ا1910: ص 417. 


5/ 


وم أنا فى الشكوى من البينٍ عاج 7 ٠‏ ولا ضاق فى حَمَلٍ لرزايا بكم صدرى 
ولا خانتى حمسن اصطبارى وإنّمَا :. رميت من البلوى بأكفر من صبرى 


فهر يصور عدم عجزه عن الشكوى من كثرة النوى وطول الهجرء وما 
كان صدره ليضيق عن حمل الرزاياء وما أكثر تلك الرزاياء التى يأنى الشاعر 
فى التعبير عنها بهذه الكلمة التى حمل كثيرا من المعنى» وهو كذلك لم 
يخنه حسن أصطباره وإنما كثرت البلوى عليه وضاقتٍ نفسبه يهاء حتى عجر 
عن حملهاء, فاسترشد صبره ليكون قادر) على حملهاء ولكنه وجد أن هذه 
الرزايا وتلك البلوى أكثر من صبره فهى دون الضبر وفوق الاحتمال. 
نقد جمع الشاعر هذه الصور المركبة» والحوارات الصريحة فى هذه 
الكلمات التى احتوت المعنى كاملا. 
(ب) إيجاز الحدف: 2 


وكما وجدنا عند الشعراء فى هذا العصر إيجاز القصرء نلمح عندهم 

إيجاز بالحذف أيض) وذلك كالذى لمجده فى قول ابن الفارض من أول 

قصيدته التى أنئدها القاضى شرف الدين بين يدى السلطان الملك الكامل(ا», 
ا على ايد على ٠‏ منعماء »عرج على كنبان طى 


مه 


8 


كذا وكذاء وكذلك ما مجده عنده من .حذف الفعل فى قوله 29 : 


زلق ديوان أبن الفارض» ص 58. زفق ديوان أبن الفارض» ص 4ك 


14 
سيفا تسل على الفؤاد جفونه .. وأَرَى الفتور له بها شكَّذا 
وكذلك حذف الميتدأ فى البيت بعدهء إذ يقول2١)‏ : 


سه م في علوم اطاس 


فتك بِنا يزداد منه مصورا :. قتلى مساور فى ينى يزدادا 
ومن حذف المبعدأ أيضاء ما لمجده فى بيتين متتاليين لسراج الدين 
الوراق» يقول فيهما 259: 
من البيض تمشى البيض حول خبائها .. غَزَلة نس والرمَاحَ كنانّها 
فحذف المبتدأ من أول البيتين أضفى على اللفظ إيجار وعلى المعنى 
إطالة . 


م## اوس اس 


ومحجوبة ة أما الدجى شر . . عليها 0 ان 0 

فقد حذف الحرف فى البيت؛ إذ التقدير : رت محجوبة» » إيجازا. 

ونلمح كذلك إيجاز الحذف عند ناصر الدين بن النقيب من شعراء 
القرن السابع مع الجزار والوراق وابن سعيد المغربى يقول0 : 


ا ا مر 
ا ل 20 
فقد بنى الفعل فى البيت الثانى لما لم يسم فاعله» وفى ذلك تعميم 


. 185 الأدب فى العصر المملوكى؛ عس‎ )١( .55 ديوات ابن الفارض» ص‎ )١( 
. 1117 المرجع السابق» ص‎ )4( ٠.١61 الأدب فى العصر المملوكى, ص‎ 0 


سادسا ‏ العصر الحديث 


لم يخل الشعر الحذيث من الإيجاز يوصفه وسيلة من الوسائل التى 
يعتمد عليها الشاعر فى رسم صوره وإيا وإيصال معانيه فِقِد كان الإيجاز بنوعيه 
( أ) إيجاز القصر: 
أفاد شعراء العصر الحديث من تلك الأساليب البلاغية إفادة كبيرة ظهر 
صداها فى أشعارهم؛ إذ كانت حاجة الشعراء إليه ماسة فى سبيل الارتقاء 
يفنهم الشعرى. ومن أجل هذه الغاية يعد الإيجاز مشرعا أساسيا» وعاملة 
جوهرياء ودعامة لا غنى لهم عنها. 
وبنظرة متعمقة في ديوان شوقى تلمح ذلك النوع من الإيجاز فى مثل 
قوله فى ذكر استقلال سوريةء وذكر شهدائها”!' : 
حياة ما نريد لها نلا 0 ركم لانودٌ لها انتقالا 
وعيش فى أصول الموت سم 6 عصارته» وإن د العللدلا 
وأيام حدر با 0 . وإن يلت تدب ينا نمال2» 


فقد جمع شوقى فى هذه الأبيات طيب العيش مع الاستقلال فى 
ذكراهء بهذه الجملة المدوية الى افتتح بها قصيدته؛ 9حياة) بعد موت فى 
كنف الاستعمار لا يشعر الإنشان فيه إلا بالبؤس والضياع» ويدمنى لو أن 
تنقضى أيامه وتزول وتفنى» أما هذه الحياة الطيية الرغدة فلا نريد لها أن 


زفق ديوال شوقى » دار نمضة مصرء شرح: و أحيد محمد أحوفى » 1 جا ص 11 
() الزيال: الزوال والمفارقة. ) التمال : جمع نملة. 


٠6١5 


تزول» بل نتمنى أن تكون ديت لنا ندين به؛ ولا نحيد عنه. فالعيش فى أصول 
الموت «التشرد ‏ الضياع ‏ الهم الفرق ‏ التسخير؛ عصارته كالسم حتى 
وإن بسط الظلال الوارفة على تلك الحياة. إنها حياة بائسة يشعر فيها المرء 
بالضياع حين ينكل الاستعمار به ويقصيه عن قيمه وآماله» فيدنيه من حتفه 
سونو فال 


ولعل مجموعة من بين أبيات قصيدته (الدستور العشمانى» تعكس تنا 
ذلك النوع من الإيجاز فى سلاسة وخفة ونغم موسيقى خلابء تضفى عليه 
الصورة إيجارً) بليغاً؛ إذ يقول(2) : 
الندين لالتدس عاء الآله هدئ :لكل قن عر :قن الدون داطيها 
ما كان مختلف الأديان داعيةٌ .. إلى اغتلاف اليرايا أُوَيَمَادِيها 
الكتب والرسل والأديان قاطبَة .. خزائن الحكمة الكبرى لواعيها 
سخدية الل آمل :فى سراكننها 2 رعسية ال أ من مباتها 

فهو يلخص مهمة الدين وغايته فى تلك العبارات الموجزة ويركز على 
هداية الله للخلق إن شاءء مقتبس) هذا المعنى من القرآن الكريم» وأن الله 
سبحانه وتعالى ‏ جعل الأديان كلها داعية إلى الوحدة والاتفاق لا إلى 
التعادى والاختلافء؛ فتلك الأديان بما تشتمل عليه من الكتب السماوية 
والرسل والشرائع» كلها خزائن حكمة كبرىء من أراد أن يعيها ويتعرفهاء 
محبة الله فيها أصل يحرك أهدافهاء ويرجه مقصادهاء ويدفع إلى غاياتها 
وأهدافها فيقوم أساس البناء فيها على الخوف من الله. ذلك الخوف الذى 
يدفع إلى الاعتصام بمناهجه والعمل على شريعته والاستنان يسنته. 


زدرفق ديوان شوقى » جاءص 4١6‏ 


0 
ونموذج ثالث من شعر شوقى يبدو'فيه قصر الألفاظ مع كثرة المعانى 
التى تشتمل عليهاء مع قصر العبارة التى يعبر بها عن فرحتهء حين يرسل 
إلى وأحمد مظلوم باشاه يهتئة من باريس بالوسام الجبيندى الأول. ولم تأت 
تهقته فى قصيدة طويلة كاملة» وإنما كانت مختصرة موجزة» أشد ما يكون 

الإيجاز والاختصار فهى بيتان اثنان لا ثالث لهما؛ إذ يقول0(١"‏ : 


ممم يوي 


أفسمت لي وأمر الزمان.سماءه .. فسعت لصدرك شمسها وتجومها 
لينيل قدرك فى الْمَلى ح مه 5 شكت العألى أنه مظلومها 


فشوقى يرسم هذه الصورة الفتية لممدوحه فيقسم على أنه فوق ما 
يعطيه الزمان» وما يضفى عليه الكون من المعانى؛ إذ تتكائف النياشين على 
صدرهء.الشمس ومجموعة من النجوم كلها تتهاوى من السماء على صدره» 
فالشمس والنجوم تسعى جميعا لتنال شرف تكريمه وبيان قدره فى المعالى » 
لكنها- وإن فعلت ‏ لا توفيه حقه الذى هو أعلى من ذلك كله. يرسم 
الشاعر هذه الصورة الفنية الرائعة لتعكس لنا أهمية التصوير فى نقل المعنى 
ذلك الإفساح الذى تتوالد معه المعانى التى يقصدها الشاعر ويئرك خخيال 
القارئ يستنبط ظلالها ويلملم أجزاءها حتى تكتمل فتجتمع معها صورة 
ادوع 
نستطلع استعمالهم لذلك النوع من الإيجاز؛ فهذا وإبراهيم ناجى4 فى أحد 
قصائده بعئوان ومخليل قبلة)» مطلعها("؟ : 
درف الديوانء جا ؛ ص .61١‏ 
() ديوان إبراهيم اججى» دار العودة» بيروتء ١9/5‏ ان 51 


البالا 


- ا 


0 


إذا كنت فى شلك سلى القبلَة لتى :. أذاعت من الأسرار كل دفين 


فقد جمع بقوله « كل دفين» جميع ما يشعر به الرومانسى وقت لقائه 
بمحبوبته من مفاجأة ويجديد للموثئق بينهما وتبديد للأوهام وفض للظنون 
وشكوى من الجوى والسقم المبرح وتسهيد الأجفان والصبر لسنين طوال» 
وذلك كله هو ما فصّله بعد ذلك فى قوله 9©: 


لل اماس 


مناجاة أشواق» وبتجديد موثق . وتبديد ٠‏ أوهام 2 وفض دون 

وشكوى جوى قاس » وسقم مبرح *. وتسهيد اعدو وصبر نين 
وفى قصيدة أخرى له بعنوان «مناجاة المهاجر» مطلعها؟؟: 

3 النفس 00 فى 4 0 وخل لأجفائى اراب للا 


جده يقول(؟2: 


١8 الديوانء ص‎ )١( 
.١5 الديوان: ص‎ 0 
.84 الديوانتء ص‎ © 
.65584 الديوان» ص‎ )14( 


ل 


فيا أملى الثئى إذا كنت مذن) .. قد تبت عن ذنبى إليك لانن 
حبيتك» إلا أدرى الهوى ما وراءه 8 وما بعد مقمى فيك عام على عام 


م موس 


جمالك نبرامى وروحك كعبتى . . وعيناك وحيى فى الحياة وإلهامى 


ا محبوبته غلاب وديع حالم أن تغفر ذنبه إن كان قد أذنب 
كفاهء توبة وحسبه إنابة أنه يكفر عن هذا الذنب بألام يعيشها وأيجاع 
يقاسيها: كم يختتم قضيدته بذلك التوسل إلى الحبوبة: : توسل يبدو فيه شدة 
تعلقه بهاء وازتباطه بعشقها فما جمالها سوى نبراس له وما روتحها إلا كعبته 
التى ييمم وجهه صوبها فهى أمله المرتقب وعيشه الحاضر وأيامه التاليات 
وعمره الفائت. وما عيناه إلا وحيه فى حياته» تلهمه السلوك والتصرف عام 
بعل عام. 


وفى قصيدته «الغد» يعير فى إيجاز واضح عن إحساسه باه محبويته 

التى لا يطيق على بعدها اصطبار وحين لم يكن أمامه سوى الرضا بتسويفها 
لقاءه إلى الغدء فهو يتودد إليها راجيا إياها أن تعلمه الصبر» ولكنه حتى 
إن صبر ‏ يود أن يختصر العمر استعجالا للقائهاء فالدشوة تعبر به عبور)» 
فيرقص لها وقلبه» ركأنهم سكارى. وإذا اعتراه طائف من الخبل اندفع إلى 
الأمانى متباريا فى نان إليها وشوق كبيرين. 

يقول(!2: 

أغد) قلت؟ فَعلْمنى اصطببار - ليستتى أختصر العم اخنتصار 

5 بى نشسورة بن فرح . فرقصنا أنا والقلب سكارى 

وعرانا طائف م خبل فاندفعنا فى الأمانى نتبارى 


لآق الديوان: ص 01 


١١ه‎ 


ومن الأمثلة الواضحة على استعمال «ناجى» «إيجاز القصر» فى شعره 
بحيث يعبر عن المعنى الكثير باللفظ اليسير» قوله فى قصيدته بعنوان ١صلاة‏ 
الحب2(6؟ : 

مره ودق إحسابى 30 وجسزت عستسوالم البشر 

سيت مببعسار الناس 3 غفر ع سانا القدر 


وكذلك قوله من قصيدة له ليرد (أغنية) : (5) 


على رع الما ل ترز ا لقطرة من حتاتى 
ظال والله فى تنائيك ذلى “. ووقوفى على ديار الهوان 


وإذا تركنا المدرسة الرومانسية إلى مدرسة المهجرء نلمح فى شعر (إيليا 
أبى ماضى» ذلك اللون من الإيجازء بتضمينه المعانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة 
موجزة أشد الإيجازء فنجده فى قصيدة له بعنوان (السماءة» يبين فيها ماهية 
لسنّماء وصفاتها يقول: ”؟» 
وهى عند المظلوم أرض كهذى ال .. أرض لكن. قل شاع فيها الإختاء 
يجمع لسر أملها فى 2 .. مثلما يجمع الخيوط لرداء 
ان سم لتر 9 مستديك» بل كلهم أكقاء 
شىء للكل ملك حلال 5 كل شىء فيها كما الكل شاءوا 


.155 ديوان ناجى: ص "/. ( الديوانء ص‎ )١ 
ديوان إيليا أبى ماضى: دار العودة؛ يبروت» د.ت.‎ 0 


اميل 
فقوله عن جو السّماء إنها ليس فيها ضعيف مستعبد ولا قوى مستبدء 
وأنهم كلهم أكفاء ‏ هذا القول يعكس ظلالا خفية تمثل شبه مقارنة بين 
الأرض ومن فيها والسماء وما بها كما يعكس تفاؤلا واضما عند إيليا. 
وربما يبدو هذا الإيجاز أيض) فى طلاسمه عند مناجاته البحر قائلة:(١)‏ 
ار ا ب 
اموت والعيش الجميل بين أمواجك المتلاطمة. 
وفى قصيدته (الفيلسوف الجيح» يصور حال الشادى عند منطقه 
وصمته تصويراً تحاله ا موجزا » إذ يقول: تليق 
يا أيُها الشادى امغرد فى الطلحي 8 أمولك إن تنشد وإ لم تنشد 
الفنّ فييك سبي لا صنعة 37 الح عتدك كالطبيعة مرمدئ 
فإذا سكت فأنت لحن طائر 3 وإذا نطقت فأنت غسير مقلّد 
لله درك شاعرلا ينتهى “ من جيد إلا صيا للأجود 
ومن أعذب ما قرأت من شعر إيلياء بما يبرز فيه ذلك اللون من الإيجاز 
قصيدته بعنوان لمن الديار» ؛ إذ يقول: 9 
وقع الذى كنا نخاف وقوعه . فعلى النازل وحشة لا ترحل 


سن 7 ساس 3 


أشستاق لو أذرى بحالة مهنا 3 :0 فإذا عرفت وددت أنى أجهل 


لفق الديوان: ص .١554‏ زفرف الديوان: ص 761 . 
إفرف الديوان: ص 64ه. 


0 
فهو يضور خالا من اللوغة قد اللت:يدء وكان يحذر فيها فرانا واس 
وحزنًا ويجخريحا وبأسا عبر عنها جميعا ‏ فى إيجاز بليغ ‏ عند قوله : «وقع 
الذى كنا تخاف وقوعه» . 
ومن شواهد إيجاز القصر فى شعره كذلك» قصيدته الطويلة بعنوان 
دلقاء وفراق» (١2؛‏ وقصائد أخرى كثيرة. 
(ب2 إيجاز الحذف: 


يعد إيجاز الحذف منحى من مناحى الإيجاز فى العصر الحديث فنجد 
من خلال استقصاء بعض الشواهد عند شوقى وناجى وإيلياء جد حذف 
الحرف والفاعل والمفعول والمبتدأ والموصوف والمضاف إليه وجواب الشرط 
وغير ذلك مما يضفى على الأسلوب إيجاز واختصار) إلى جاتب زيادته فى 
بلاغة الكلام» فأما حذف الحرف» فنجده عند شوقى فى قوله: 7؟) 


حسمل الفسولاة ريع وجرى 3 فى عناتين له: نار وماء 

وجناح غيرذى قادمة كجناح الحلٍ مصقول سواء 

فقد حذف حر الجر فى قوله «وجناح) إذ التقدير اوربٌ جناح؛ 
وكذلك فى قوله 00 

با الهول طال عليك العصر .. بلغت فى الأرض أقصى العمر 

فقّد حذف حرف النداء فى ندائه لأبى الهول» وقوله فى قصيدته ٠فتية‏ 
الوادى»7؟ : 


.14 وما بعدها. قف ديوان شوقى: ج١ ؛ ص‎ /٠١1 انظر ديوائهء ص‎ )١ 
.78 الديوانء ج١ء ص 1517. (4) الديوان» جلاء ص‎ )6( 


١٠١8 


فعية الوادى عرفنا صوتكم :. مرحبا بالطائر الششادى الغرد 

إذ التقدير: يا فتية الوادى» فحذف حرف النداء. 

ود حذف الحرف كذلك عند «ناجى» فى قصيدته الطويلة الشهيرة 
«الأطلال»»: يقول: )١١‏ 

هداً الليل ولا علب له .. أيُها الساهر يدرى حيرتك 


“وى اهم سوسم 


فحذف حرف النداء. وكذلك قوله من قصيدة (الحنين؛29) 
ويح الحنين ومسا يجرعنى 3 من مره ويبيت يسقينى 
وكذلك قوله فى مطلع قصيدة (الليالى:»29) 
ص ص اص - - 2 لي - ه م ويب 
وقوله فى «صلاة الحب»7؟): 
م م م 5 

وحبى!| ويم حه حبى ُ. تبيعك حيئما كنت 
تكلم سسيد القلب :. وقل باسالما أنت؟! 
أى: يا ويحه حبى . 

حرف النداىء فى مثل قوله00) ب ” 

. 11 زقفق ديوان ناجىء ص‎ .١411١ ديوان اجى: ص‎ )١ 


زشقف الديوان» ع /53. زفق الديوات, ص فك 
)2ش ديوان إيليا أبى ماضى ؛ ص ٠61‏ 


لل ل 


مو 


مقلة الشرق! كم عزيز علينا .. أن تسكرنى رمية 5 الأقذاء 
وقوله ١7:‏ 
أرض آبائنًا عليك سلام :. وسقى الله أنفس الآباء 
وقوله :2107 
سه يا م مس َه 2 وه 
ويح قومى قد أَطْمَعَ الدّهْر فيهم . 3 . كل قوم حتى بنى السوداء 
وحذف الحرف فى ديوات (إيليا» 0 ش 
وأما حذف الفاعل فنجده عند شوقى فى قوله :40) 
2 2 ى ود 0052 5 - مه و 
غلب ١‏ لجخم 05 دولته 2 وتنحى لك عن عرش الهواء 
لس عام 2-5 مه - 
روضت 57 جماح لحرت 0 طوع سلطانينٍ : علع وذكاء 


فبنى الفعلين فى أول البيتين» لما لم يسم فاعله, اختصارا وإيجارً) (0» 
ونجد حذف 00 عند 0 أيض) فى «أطلاله» ؛ إذ يقول: © 


بن ”5 م 


ل مه *نى .ها اس 


.٠١ 3 الديوانء ص‎ )1( .٠١ 7” الديوانء ص‎ )١ 

() انظر ديوانه» ص لها دها.55١155:1:‏ أل الام ذكام اكه ؟117. 
(4) الديوان» جاء ص .4١‏ 

(5) انظر + حذف الفاعل فى ديوانه, ج١ء‏ ص 4740: 15151١1‏ 1131:114: 5107 
1ه جلاء ص 7115. 


(1) ديوان ناجىء ص 1517 . 


0 

فقد بنى الفعل «مَدّت» لما لم يسم فاعله؛ لتعميم الفاعل؛ فوق ما 
تضمنه ذلك الحذف من إيجاز واختصار. 

وكذلك فى قول إيليا أبى ماضى: ١7‏ 

وكذا يولّد الرجاء من اليأس .. إذَا مات فى القلوب الرجاء؟» 

وأما حذف المفعول» فمنه عند «إبراهيم ناجى» قوله فى قصياته 
#خواطر الغروب76) 

مرى لها ف كر ى :- وسرى فى جرئيى كيف شاء 
' إيجاز؟ واختصار) كثير واضح . 

ونلمح حذف المفعول أيضا عند إيليا أبى ماضى فى قصيدة 
«الطلاسم» ؛ إذ يقول: 99) 
وسأبقى مسائيا إن شت هذا أم أت 


6 00 9 0 
أى : أم أببته» ولست أدرى شيعاء فحذف المفعول فى الفعلين إيجار) 
واختصارا وكذلك قوله فى القصيدة ذاتها؛(6» 
- 
)١‏ الديوان » ص 58. 
زفقفق وانظر حذدف الفاعل فى ديوات إيليا؛ ص لق 2٠‏ 2". 
زشوف ديوان تاجى: ص 6١‏ هق ديوان أبى ماضى؛ ص 5١‏ 
(6) ديوان إيليا أبى ماضىء ص 1917 . 


يل 
أى: ما الذى قالته الأمواب(١)‏ 


وأما حذف المبتدأء فنجده عند شوقى فى قصيدته !أية العصر فى سماء 
مصر) حين يقول 9" 

يسلاع الإنس والجن فى 3 لفريي م بنيك البسلاء 
ضاقت ا ض بهم فادرا فى السّموات قبور ر الشهداء 
فتية يمسوك جين المها . درا النجم فى وج العلاء 


تركب - سلف الدهر يه :. كان إحدى معجزات القدمَاء 
ف ابه 


نصفه طير ونصف يشر . :. يلها إحدى أعاجيب القضاء 
رائع» مسرتفعا أوواقعا بسنا الشجعان قبل| الجبناء 


77 ءى عو ي» 


مسرج فى كل حين ملجم انل لعدة» مرموق الرواة 
مد للد ما تينى إذا .. ما بت النّاس جميعا للعفاء 


فقد حذف المبتداً من قوله (فتية - مركب - رائع - مرج - أمة)» فأضفى 
على الكلام إيجاراء وعلى اللفظ اختصاراء وعلى المعانى إطالة وسردا.”؟) 


ناجى ففى مثل قوله من قصيدته ليالى الأرق)247: 
000 انظر: حذف المفعول فى ديواتهء ص ء0لتة. (5) ديوان شوقىء جا ء ص 437 وما يعدها . 


(") وانظر حذف المبعداً فى ديوانه» جا 1141541 46 415: 1357:4417 
حت اهم كمه لام إلمهاجااءص 15اءلاها. 


دق ديوان ناجى » ص 5.. 


اتلدلا 


سهد على سهد وذك 0 رى فووق ذكرى ردخم 


وفى قوله من قصيدته 9خواطر الغروب2170 : 


مر بى عطرها فأَمْكر تَْسى :. وسرى فى جوانجى كيف شاء 
نشوة لم تَطْل! صما القلب منها :. مثل ما كان أوأشد عتَاء 


أى : : هى نشوة . وكذلك قوله من قصيدة 9رجوع الغريب» : 29© 


مشبوبة التَحنان تكتم نارها .. عسبثًا وتأبى أن بين لظاها 


وكذا قوله من قصيدته التى بعنوان (البحيرةة27©: 


سنة مُضت! وختامها حانا .. والدهر فرق هف ملا أبدا 


أى : : هذه سنة مضت247 , 


وأما حذف المبتدأ عند إيليًا ففى مثل قوله من قصيدة: «أنت» (5) 
2 بنا الركائب فى البي .. داء طوراء وقارةٌ فى الاء 
0 2 2 0# لم - 
مون ييا من ظلام والناس من لألاء 

والتقدير : نحن ضعفآء محقّرون. وقد أفاد ذلك الحذف تخفيفا من 


.01/ ديوان ناجىء ص 037 . (؟) ديوان تاجى» ص‎ )١( 

(؟) ديوات ناجى: ص 21 

(1) وانظر حذف البتدأ فى ديرانه ‏ ص ال 21715 155 3ه ل اللا 71/7 
(0) ديوان إيليا أبى ماضى؛ ص ١١7‏ . 


١1 
)١!بهيلإ جد هذه النسبةء سبة الضعف والتحقير‎ 
وأما حذف الموصوف فتجده عند شوقى فى مثل قوله؛(1)‎ 
- نريها فى الشّمِيرٍ هوى 0 : - وتسمعها يرم والدلام»‎ 
قصار حين نجرى اللهو فينا : :. طوال حين نقطعها فَمَالا(؛)‎ 


أى: هى أيام قصارء فقصار صفة للأيام التى ذكرها قبل بيتين من 


القصيدة فى قوله: 
وأثام تي رينا سحابا 52 وإن خيات تدب ينا نمالا 


وقد أفاد هذا الحذف ربط ذهن السامع بتسلسل المعنى» وتيقظه لها00؟. 

وحذدف الموصوف عند ناجى تلمحه فى قوله :230 

فالقوى صفة لموصوف عر حذف موصوفها التصاقها أ 
الصفة يه » دوك واسطة ا . وكذلك فى قصيلته «ليالى الأرق» بحد 
حذف الموصوف فى قوله : ( 

لمن انستظارى فى الظلا :. م كا بى شبه اللمم 

وتساالى فى حالك ُ. لااصوت فيه ولا قدم. 


.131 1/5351 2181:23١8 واتظر حذف المبتدأ عند إيليا فى ديوانه» ص‎ )١( 


(1) ديوان شوقى , ج١1‏ ء ص 1014 () خلال بفتح الميم: الضيق. 
(4) الفعال بفتح الفاء: العمل الحميد وإلكريم وغير الحميد أيضا. 
)2 الديوان» ص 155 (1) ديوان ناجى » ص 41 


15 
أى : فى ظلام حالكء وقد أفاد هذا الحذف تصوير الانشغال يشدة 
الظلام ‏ وذلك بوصفه بأنه حالك ‏ لا بالظلام نفسه 77 
أما حذف الموصوف عند إيليا يا أبى ماضى فنجده فى مثل قوله من 
قصيدة له بعنوان «قصيدة الطبيعة»0؟) 
إذا ترائى على جديب .. أمسى يه مربه) تصيبا 
فجديب صفة 0 محذوف» وكذلك قوله فى «الطلاسم» 00 
ولربقى » ما مطربقى ؟ أطوبل أم قصبير؟ 
. تساؤل يقصد به : أهو طريق طويل أم طريق قصير؟49) 
والأطلال: 200 
فإ أنْكرَ خل خله وتلاقينا لقاء ال فيياء 
وَمضى كل إلى غايته لا تقل شين! قل لى الحظ شاء 
فقد حذف المضاف إليه يعد «كل»»ء ويرد هذا الحذف كثير) فى اللغة 
والشعر. 
وأما حذف جواب الشرط» ففى شعر إيليا أبى ماضى» فى مثل قوله من 
قصيدة له يعنوان وفى السفينة» » يقول: 


.151١ ديوان إيلياء عى‎ )7١( . 117 ديوان إيليا أبى ماضى: ص‎ )١( 
وانظر حذف الموصوف فى ديوانهء ص 70777115151537 لق /اما".‎ )5( 
١15٠ (؛) ديوان ناجى» ص‎ 


1١1 
تيتسسسرينا على عجل . :5 وإن فناءت على مه|‎ 
أى: وإن شاءت مشتء فحذف جواب الشرط.‎ 
وهكذا ورد الإيجاز فى الشعر الحديث حذةً كما ورد قصراء وكما‎ 
بيئا من خلال هذه الشواهد القليلة التى أوردناها لتكون نماذج تطبيقية تبين‎ 
استعمال الشعراء للإيجاز ينوعيه» واعتمادهم عليه بوصفه وسيلة من وسائل‎ 


الإبداع الفنى فى أشعارهمء تماما كما كان عند الشعراء عبر العصور 
الختلفة منذ الجاهلية. 


الفصل الثائى 
ا 
الإبحجازفى النثر 


15 


نقصد بهذا الفصل إبراز ما فى بعض هذه النصوص النشرية ‏ عبر 
العصور . من إيجاز ملحوظ وتكثيف للمعنى؛ وليس من شك فى أن الإيجاز 
كما رأينا ‏ يعد سمة بارزة» قد تبيناها من خلال هذه الشواهد الشعرية 
التى أوردناها فى الفصل السابق» فإذا كان الشعر نما تكفى إشارته وإذا كان 
التكثيف سمة له ودعامة يقوم عليه إذا كان ذلك فليس النثر هو الآخر 
بمعزل عن هذا التكثيف»؛ بحيث جد الكتّاب ‏ على مر العصور ياختتلاف 
نماذج كتاباتهم وفنونها من خطابة ورسائل ومقامات وغيرها لنجدهم 
يعمدون إلى صورر الإيجاز لتحقيق مزية كتاباتهم» من خلال تآلف التكثيف 
مع الصورة الواردة فى النثر» تآلف) يتناسب مع جودة المعنى» وطرق إيصاله. 

وسوف نتتبع فى هذا الفصل الإيجاز فى النثرء عبر العصور حتى نتبين 
استعمال العرب له واعتمادهم عليه واتخاذه بغية وهدقًا كى يصلوا إليه» 
فيصل كلامهم إلى درجة عليا من الفصاحة والبيان. 


أولاً ‏ العصر الجاهلى 
( أ) إيجاز القصر: 
شهد العصر الجاهلى ثلاث صور من النثر الفنى» هى: سجع الكهان 

والخطاية والأمثال» فكان فن الخطابة موجودا إلى جانب الشعرء كما كانت 
الأمثِال وسجع الكهان كِذلكء أما.سجع الكهان فهو.أقدم ألوان التعبير 
الأدبى وإن كان غريب الألفاظ غامض الدلالة, إلا أنه كان أول أسلوب 
عرف عند العرب يشكل فنى ينزع إلى التأثير فى السامعين» واشتهر بين 
العرب كثير من الكهان الذين كانتوا يعتمدون على ذلك السجع؛ من أشال 
سلمة بن أبى حبة وله أسجاع ا ونلمح فى هذه الأسجاع قصر 

العيارة وإيجازها فى شكل فنى بسيط. ومنه قول بعضهم: : «والأرض والسماءء 
والعقاب الصقعاء» واقعة يبقعاء؛ لقد نفر المجد بنى العشراءء للمجد والسناءة . 
وهى عبارات مجمع بين قصر الفقرة» والتزام التقفية وتساوى الفواصل. كما 
يعتمد هذا السجع على ألفاظ عامة مبهمة؛ وجمل غامضة مختمل تأويلات 
متعددة» يأمن معها الكاهن الوقوع فى المازق. 

أما الصورة الثانية من صور النثر الجاهلى فهى الخطابة. ولعل الخطابة 

تعد أبرز إيجارا. وأصدق تعبيراً من سجع الكهانء وذلك لأنها أكثر اتصالا 
بامجتمع؛ يعبر فيها الخطيب عن مآثر أمته وحاجات قبيلته أصدق تعبير» 
وذلك لأنها كانت كما يقول ابن وهب - : 9تستعمل فى إصلاح ذات 
البين؛ وإطفاء نائرة الحرب» وحمالة الدماءء والتسديد للملكء والتأكيد 
للعهد فى عقد الأملاك وفى الدعاء إلى الله عز وجلء وفى الإشارة بالمناقب 
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فل 
ولكل ما أريد ذكره ونشره وشهرته فى الثاس)(29, 

وقد كانت الخطابة شائعة عند العرب» حتى كانت للخطيب مكانة 
كبيرة فى قومه» لقدرته على الذود عن القبيلة» وتعبيره عن آلامها وآمالهاء 
وقد كان بين العرب فى الجاهلية عدد من الخطياء ذاع صيتهم؛ وكانت 
الخطبة تختار لها الألفاظ بعتاية ويحرص فيها الخطيب على الإيجاز وكثيرا ما 
تكون جملها قصيرة. ولعل أكثر ما روى عن العرب من خطب الجاهليين 
إنما جاء فى الوفادة على الملوك. وقد روى ابن عبد ريه خطبة قيلت أمام 
كسرى تعكس تصور العرب لأنفسهم فى الصراع مع الفرس قبل الإسلام» 
وكذلك مع الشعوبية بعد الإسلام فى صياغة بليغة يمكن أن تعد من أبلغ 
ما عرفت العربية من صيغ الخطابة؛ فحين افتخر النعمان بن المنذ ر بالعرب» 
وفضلهم على جميع. الأم؛ قال | كسرى: : ديا نعمان» لقد كرت فى أمرٍ 
العرب وغيرهم من الأم» ونظرت في حال من يقد على 8 وفود الأموء 
فوجدت الروم لها خط فى اجتماع ١‏ ألنعها وعظم سلطاتهاء وكثرة مدائتهاء 
ووثيق بنيانهاء أن لها دين) يسيّن حلالها وحرامهاء ويردٌ سفيههاء ويقيم 
جاهلهاء ورأيت الهند نحو من ذلك20'؟» فلم يذكر وجه المفخرة عند الهند» 
ولم يعددهء وإنما ألجقه بتلك المناقب التى أسندها للروم فى إيجاز لا يخفى» 
فقال: «ورأيت الهند نحو من ذلك؟. | 

وفى رد النعمان بن المنذر عليه» نقول من خطبة طويلة: «فأما عزها 
لديا فإنها لم تزل مجاورة لآبئئك ك الذي ين دوّخوا البلاد ووطّدوا الملك» 


وقادوا الجند» فلم يطمع فيهم طامع» 1 ينلهم نائل » وحصونهم ظهور 


. ابن وهب , اليرهان فى وجوه البيان » دار الكت العلمية ؛ بيروت  ؟487كا‎ )١ 
. ١58 «د. عفت الشرقاوى ؛ دروس ونصوص »2 دار النهضة العربية » بيروت 2 5/ا159١ )ص‎ )( 
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خيلهم ومهادهم الأرض» 507 المماق وجنتهم السيوف» وعدتهم 
الصبرء إذ غيرها من الأم إنما عرّها الحجارة والطين وجخزائر البحورلاك, 
ويمضى النعمان فى تعديد مآثر العرب فى إيجاز بادء يأتى فيه بالجمل 
القصار التى يخبر فيها الخبر عن المبتدأ فى لفظين من غير فاصل بينهما أو 
استطراد. 
فى تلك الخطبة التى يقول عنها الرواة إتها من خطب هاشم بن عبد مناف 
يحث فيها قريشا على إكرام زوار ببت الله الحرام؛ يقول فيها: «يا معشر 
قريش » أنتم جيرات الله أكرمكم بولايته, وخصكم يجواره دوك بنى 
إسماعيل» وحفظ منكم أحسن ما حفظ جار من جاره» فأكرموا ضيفه» 
وزوار ببتهء فإنهم يأنونكم شعا غبراً من كل بلد» فورب هذه البنية» لو كان 
لى مال عد ذلك د 0 ل من الخطبة - قصرا 
500 الله - عله 0 
رأى قسا بن ساعدة بعكاظ على جمل أحمر وهو يقنول: : «أيها الثاس 
اجتمعوا ثم اسمعوا وعواء من عاش مات» ومن مات فاتء وكل ما هوآت 
آت. يا معشر إياد! أين ثمود وعاد! ونين الآباء والأجداد! وأين المعروف الذى 
لم يشكر ! وأين الظلم الذى لم ينكرا أقسم قس قسم) حا إن لله لدين هو 
أرضى عنده من دينكم70' . 
)١(‏ المرجع تفسه .ص ١16‏ : 


قف ا مرجع نفسه 0 ص 1١77‏ 5 
زرف ابن وهبي» البرهان فى وجوه البيان ل ص 4/ء . 


وف 

فقس فى هذه الخطبة يجمع بين القصر والحذف فى تكثيف رائع 
للمعانى التى تتضمنها خطيته؛ فهو يدعوهم إلى الاجتماع ولم يبن علام 
يجتمعون» ويدعوهم إلى السماع والوعى ولم يذكر ما يدعوهم لسماعه 
ووعيه؛ فهو يكثّف هذه المعانى والألفاظ امحذوفة فى إيجاز رائع لا يتوقف 
معه عند المعنى فحسبء وإنما يتجاوز ذلك إلى الشكل أيضا؛ إذ يورد جملا 
قصيرة متعاقبة» خفيفة على الأذان لكنها بعيدة الظلال التى تعكسها حتى 
لا يدع السامع جملة منها دون أن يتفكّر فيها ويحللها ودون أن تبعث فى 
ذهنه تصورات واحتمالات عديدة تأخذ بأطراف حياته فتبعث ماضيه أمام 
ناظريه ليلتخم بحاضره» فيظل دائم الشغل بمستقبل حياته وما ينبغى أن 
يقدّم له؛ كل ذلك يحمله هذا الإيقاع السريع المتواصل فى قوله: «من عاش 
مات» ومن مات فات وكل ما هو أت أت؛» ثم يكمل صورة التكثيف فى 
نموذج رائع تتضح فيه المشاركة بينه وبين سامعه عن طريق السؤال الباعث 
على التفكّر والتديّر واستدعاء المعانى» فيقول: (أين ثمود وعاد وأين الآباء 
والأجداد وأين المعروف الذى لم يشكر... إلخ» وهو لا يطلب إجابة على 
أسعلته وإتما يدعو إلى التدير فى أحوال المسكول عنهم» وتذكر مألهم حتى 
تكون للسامع قدوة فى ماضيه وحاضره ومستقبله. 

والصورة الثالئة من صور النثر الفنى فى العصر الجاهلى هى الأمثال. 
والأمثال خلاصة تجربة حقيقية وخبرة يعيشها الجاهلى أو يتعايشهاء فينسجها 
ألفاظا قليلة موحية معبرة» حتى تخرج فى عبارة موجزة» مجمع فى طياتها 
حكاية ينبغى أن يعرفها قارئ المثل» حتى يستسيغه» ويتفهم مقصده. 

وقد كان العربى حينكذ يميل إلى تكثيف خاربه الواسعة وتركيزها فى 
عبارة موجزة... وليس أدل على ذلك من المثل الذى يشتمل على حكاية 
بيأكملها فى كلمات موجزة. 


١1غ‎ 


وقد اشترطوا للمثل شروطا ثبت يها جودته» أولها إيجاز اللفظ ,» لأن 
المثل يحتوى على عبرة وعظةء فإذا كانت العبرة موجزة والعظة قصيرة كانت 
بالقلوب أعلق» وبالآذان أثبت. 


امرأة تمتلك ا ملس أل كل بل 00 
الألفاظ القصيرة 0 ْ | 


وكتذاك قولهم :فى وطن تسدة النصس «ابصر مخ زرقاء اليمامة)» 
وزرقاء اليمامة امرأة يحكى عنها أنها كانت تبصر الشعرة البيضاء فى اللبن» 
وتنظر الراكب على مسيرة : ثة أيام » وكانت ححذر قومها بطش الجيوش بيهم 
000 ؛ حتى أراد بعض غزاتهم أن يحتالوا حيلة عليها فقطعوا 
شاجرا وأمسكوه : بأيديهم وجعلوه أمامهم فلما رأت زرقاء اليمامة ذلك أنذرت 
قومها 0 الشجر إليها فاتهموها برقة العقل وذهاب البصرء وسخروا منها 
حتى صبحتهم الخيل وأغارت على بلادهم وذهبت الزرقاء ضحية ذلك 
الغزو»ه فهى قصة طريلة محكى حكاية الزرقاء التى يتبغى أن يعلمها من 
يوصف بأنه أبصر منهاء حتى يعرف قدر وصفه»ء فهذا تكثيف للمعنى يحمله 
المثل بألفاظه القليلة. 


وكذلك قرلهم للشء إذا يس منه «هو علي يد عذل4» والعدل هو 
العدل بن جرء بن سعد العشيرة » وكان قد ولى شرط 5 تبع إذا أراد قتل رجل 
دفعةه إليه؛ فقال الثاس: وضع على يدي عدل)؟(١‏ . فتلاك الأمثال توى 
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١" 
على قصص وحكايات مجملها فى كلمات موجزة قصيرة تنطوى على إيجاز‎ 
ملموس. ويصدق ذلك على كثير من الأمثال التى رويت عن العرب فى‎ 
ذلك العصرء ومنها: قولهم لمن أصايته خيبة الأمل: «رجع بخفى حنين)0©,‎ 
وقولهم للذى يتدخل فيما لا يعنيه: «طفيلى)20: وقولهم: «أشغل من ذات‎ 
النحيين» “وقد كانت امرأة من تيم الله بن ثعلبة «تبيع السمن فى الجاهلية؛‎ 
فأتى حوات بن حبير الأنصارى يبتاع منها سمتاء ولم ير عندها أحدا‎ 
فساومها نحي مملوماء فنظر إليه ثم قال لها: أمسكيه حتى أنظر إلى غيره»‎ 
فقالت: 1 نحي آخر» ففعل ونظر إليه فقال: أريد غير هذا فأمسكى هذاء‎ 
فأمسكته فلما شغل يديها ساورها فلم تقدر على دفعه عنهاء حتى فعل ما‎ 
أراد وهرب76©؛ ويضرب ذلك المثل لمن ينشغل بالأمرء فيصيبه من جراء‎ 
انشغاله ما لا يرضى. وهكذا مجمع الأمثال هذه القصص التى إذا عبر عنها‎ 
احتاجت إلى إسهاب وإفاضة يغنى المثل عنها يكلماته الموجزة فى عبارات‎ 
قصيرة اللفظ» كثيرة المعانى.‎ 
(ب) إيجاز الحذف:‎ 


لم يخلّ النشر الجاهلى من الحذفء الذى يعد سبيلاً للإيجاز القائم 

على الاخختصارء والبعد عن الإطالة والإسهاب» على غرار ما مجده فى خطبة 
لحرثان بن رد العروفت بذى الإصيع العدواى» وهو يوصى ينه » فيقول 
له: «ألن جانبك لقومك يحبوك» وتواضع لهم رك ل لهم نيك 


٠ ولحنين اللإسكافى ' قصة معروفة وشهيرة‎ )١( 

زفف نسبة إلى «طفيل وكان من أهل الكوفة من يتى عبد الله بن غطفان » وكان يأنى الولائم من 
غير أن يدعى إلينها . 

(15) ابن السكّيت» إصلاح المنطق» ص /ا8؟ . 
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يطيعوك » ولا تستائر عليهم بشىء يسودولة, وأكرم صغارهم كما تكرم 

كبارهم» يكرمك كبازهم, ب على مودتك صغارهم . نات بمالك» 
واحم حريمك: واعزز جارك وأعن سس استعان يك وأكرم ضه ضيفك» ضيفك» وأسرع 
النهضة فى الصتريخ» ذ إن لك أجلا لا يعدوك؛ وص رجهك عن مسألة أحد 
شيئاًء فبذلك يتم سؤددلك) , والخطبة فى مجملها مجموعة من الأخلاقيات 
يحاول الكاتب أن ترسيها فى ابنهء وأن يقرها فى نفسه»ء فى إيجاز واضحء منه 
حذف الشرط فى قوله #ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يزفعوك 
وابسط لهم وجهك يطيعوك». وفى كل جملة من هذه الجمل شرط 
محذوف» ذكر جوابه؛ إذ التقدير: ألن: جانبك لقومكء فإن ألنته يحبوك» وإن 
تواضعت لهم يرفعوك؛ وإن بسطت لهم وجهك يطيعوك. وكذلك قوله 
(وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم يكرمك كبارهم. ويكبر على مودتك 
صغارهم» وفى الخطية نفسها تلمح حذف المضاف فى نصحه له يأن يعف 
عن مسألة الناس» فيقول له: 


«وصن وجهك عن مسألة أحد شيئاً؟ والتقدير: صن ماء وجهك». 

فد كان الخطيب فى الجاهلية يحرص على أن تكون خطيته جامعة, 
وألفاظه منتقاة؛ وجمله قصيرة؛ ومعانيه واضحة» وفكره مؤثرة نافذة إلى 
القلوب» فيحذف الفضول من الكلام» ليخرج كلامه موجزا مختصراً. 

ومن ذلك أيض) ما تجده من حذف الفاعل فى بناء الفعل لما لم يسم 
فاعله؛ فى خطبة من خطب هاشم بن عبد مناف يحت قريش) على كرام 
زوار بيت الله 0 يقول فيها: 


ألا وإنّى مخرج من طب مالى وحلاله ما لم يقطع فيه رحمء ولّم 


١1 / 


يد يظلم» ولم يشل فيه حرام؛ فواضعه» فمن شاه منكم أن يفعل مثل 
ذلك اسمس سان ورت را 


يغتسب؟ . فقد لل نال يطل ؛ ولم يكن ذلك 


١ 4 


لاشك فى أن هذا العصر قد شهد تطورا ملحوظً فى فنون القول. 
ا م أيات الله 5 بعد يوم » 00 الآيات» ا 


ا 


من لدن 0 ا 507 البيات؛ د كرات والأذهان» 


» ور" > ث” 


فيه آيات بينات» ودلائل واضحة. وأخبار صادقة. ومواعظ عظيمة وبيان 
للشرائع والآداب فى لفظ عجز عن مثله الأنام . 

ويجعل المبرد القرآن فرداء لا نظير له فيقول (إذا جاء أمر القرآن نظرت 
إلى الشىء الذى هو أوحد والقول الذى هو منبت» ألا ترى أن الله جعله 
الحجة والبيان والداعى والبرهان وإنما وضع السراج للبصير المستضيء لا 
للأعمى والمتعامى»2"2. وأكثر ما يظهر فيه الإيجاز من فنون القول فى هذا 
العصر الخطابة» حيث كانوا ببديهتهم أميل إلى أن «يتقنوا الفن القولى قبل 
أن يتقنوا الفن الكتابى إلى جانب العوائق المادية التى تتمثل فى صعوية 
وسائل الكتابة وأدواتهاة2. واستقصاء الشواهد الدالة على ذلكء والتى 
تعكس إيجازهم - فى هذا العصر تاج إلى سرد وتطويل» ولذلك فسوف 
نتوقف عند بعضها بما يحتوى على الإيجاز بقسميه: القصر والحذف. 
( أ) إيجاز القصر: 

لعل أول ما يقابلنا من إيجاز جامع» واخمتصار بليغ؛ ما لمجده عند من 
أوتى جوامع الكلم؛ إذ يجمع 8 فى كلامه معانى كثيرة حملها ألفاظ 


5.0 (؟ المبرد: البلاغة؛ مى‎ ١ : سورة هود ؛ أية‎ )١( 
854 د. سعيد منصورء دراسات فى النثر العربى ؛ اسكتدرية , 1948 ,ص‎ )0(٠ 
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قليلة» فى معظم أحاديثه؛ لأن الإيجاز كما يرى ابن وهب: (ينبغى أن 
يستعمل فى مخاطبة الخاصة وذوى الأفهام الثاقبة الذين يجتزئون بيسير 
القول عن كثيره ويجمله عن تفسيره؛ وفى المواعظ والسئن والوصايا التى 
يراد حفظها ونقلهاء ولذلك لا ترى فى الحديث عن الرسول ‏ عليه السلام 
والأئمة شيعا يطول » وإنما يأتى على غاية الاقتصار والاخختتصار»!, فى 
قوله: وزغب تزدد 0 2 الحربٍ ع0 ما عال من اقتصرا؟), 


ا 


مناخ ا المؤمنون عند شروطهم!9 , د لله مع الجماعة27, 
0 جباية إلا بحماية00 , الهدية مشركة : تهادرا تابو “ام قارب 
نم11 ترك الشر صدقة0؟23, الحياء شعبة من الإيمان159 ,4140, وغير 


هذه الأقوال الجامعة التى تجمع - - مع قصرأ ألفاظها معانى عظيمة لختاج إلى 
شرح وتطويل. ومنها قوله - عل # : «الخرا ج بالضمان2190: فقد جمع فى 
هاتين اللفظتين معانى كثيرة؛ إذ المعنى : «أن الرجل إذا اشترى عبد فاستغله» 


. ابن وهبي: البرهان فى وجوه الييان » ص 917 .(7) بحثت عنه فى المصادر الصحاح فلم أجده‎ )١( 
5 47/ رواه البخارى فى باب الجهاد . (5) رواه ابن حنيل فى مسئده » جداء ص‎ )'( 
. 447 رواء ابن حنيل فى مسئده , ج١اء ص‎ )5( 

(5) رواه ابن حنبل فى مسنده » ج", ص 7١//147/‏ . 

(1) رواء أبو داود فى سئنه . 0 رواه الترمذى والدسائى . 

(8) رواه البخارى . (9) بحثت عنه فى المصادر الصحاح فلم أجده . 
)٠١(‏ رواه مالك فى الموطأ فى باب ١‏ حسن الخلق) . 

. بلثت عنه فى المصادر الصحاح فلم أجده‎ )1١( 

)0 بحثت عنه فى المصادر الصحاح فلم أجده . 

. 147 بعض -حديث رواه البخارى ؛ والإمام أحمد فى مسنده ج؟ء ص‎ )١19( 

. 7١ أنظر ؛ الثعالبي» الإعجاز والإيجازء ص‎ )١5( 

(15) رواه الإمام أحمد فى مسئده ج1ء من 118 . 


2 


ثم وجد به عيبا دلسه عليه البائع فله أن يرذهء ويسترجع الشمن جميعه؛ ولو 
مات العبد أو أبق أو سرقه سارقء كان فى مال المشترى» وضمانه عليه» وإذا 
كان ضمانه عليه فخراجه لهء أى له ما خصل من أجرة عمله»(١؟2.‏ وقد ورد 
عنه - يك - أن الله تبارك وتعالى - «ييغض الرْجل اذى يتلل بلسآئه كما 
صخل الباقرة الخلا يلسانها. .. ولعمرى إذا كان رسول الله عله يحرص 
على أن يكون كلام المسلمين جميلا فكيف يكون حرصه على 
كلامه»”1 ؟» لقد كان يخرج لآلئ من الألفاظ الموجزة» كثيرة المعانى» التى 
تطرب لها الآذان» وتنشرح بها القلوب التى فى الصدور. 
وليس أدل على ذلك من خخطية التى خطبها- تله » ومن ذلك 
خطبة الوداع الجامعة المانعة, التى جمع فيها أصل الدين» وطريق الهداية» 
وسبل الرشاد؛ ووسائل الفلاح فى الدنيا والاخخرة7؟" . فالخطابة بخاصة قد 
وصلت فى هذا العصر إلى أرقى المراتب. ولم مخظ العربية يكثرة خخطباء ووفرة 
خطب كما حظيت به فى هذا العصر؛ إذ كان القوم ورؤساؤهم عري) خلص) 
يميلون إلى البلاغة والبيان»ء كما كانت أكثر الخطب المروية عن هذا العصر 
قصيرة لاطويلة يبدو فيه التكثيف واضحا. 


575 هه سراما الموجزة والألفاظ امختصرة» قوله 
بعد حمد الله والثناء عليه: (أَيْها النامى» كأنْ الموت فى الدنيا على غيرنا 
كتبء وكأن الحق فيها 0 غيرنا وجب )» وكأن الذين 0 من الأموات 


. ”78/ اين الأثيرء المثل السائر ؛ جء ص‎ )١( 

(1) د. مهدى صائح السامرائى ؛ تأثير الفكر الدينى فى البلاغة العربية .ص 157/195 . 

(5) أنظر نص الخطبة فى البيان والتبيين» دار الفكرء مخقيق عبد السلام هارون: ط1ء ج1, 15/4, 
ص "١‏ ومابعدها . 


فيل 
سفر عمًا قليل إلينا راجعون» 537 أجداثهم » ونأكل ترائهم » كأننا مخدون 
بعدهم. قد نسيتا كل واعظة؛ وأمنا كل جائحة. طوبى لمن شغله عيبه عن 
عيوب الثئاس» وأنفق من مالٍ اكتسبه من غير معصية؛ ورحم أهل الذل؛ 
وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى أن أذلّ نفسه» وحسنت خليقته: 
وصححّت سريرته, وعزل عن الناس شره» وأنفق الفضل من ماله؛ وأمسك 
الفضل من قوله ؛ ووسعته السسنةء ولم عدف إلى البدعة)(١2,‏ فتلك خخطبة 
جامعة مختوى على الكثير من المعانى فى قليل من اللفظ. ولم تكن خطابته 
له وحدها هى التى تصدق عليها هذه الصفة:» وإنما كانت رسالته 
كذلك؛ قصيرة» موجزة» كتلك الرسالة التى أرسلها إلى مسيلمة لما كتب 
إليه : «من ملم رسول الله إلى محمد رسول اله إن لله عر وجل قسمٍ 
الأرض بيتنا ولكن قريش قوم غدر10) » فكتب إليه رسول الله - عله وك 

محمد رسول الله» إلي مسيلمة الكدّاب. أما بعدء فإ الأرض لله يورثها من 
يشَاء من عباده والعاقبة للمتقين؛0©. 


وقد بدا إيجاز القصر فى كلام الحلقاءه كي 0 الله عنه ‏ 
فى كرله «صتَائع المعروف تقى مصارع ع السوء . اوت أهون ما قبله وش ما 
بعده» ولا يلغه أن الفرس ملكت عليها بنت إبرويز قال: ذل قوم م أستدوا 
أمرهم إلى امرأة»”؟». وكذلك ما مجده فى كلام علي بن أبى طالب الذى 
اجتمع له من صفات الكمالء ومحمود الشمائل والخلال؛ وسناء الحب 
وكامل الشرفء مع الفطرة النقية؛ والسجايا التقية ما 2 يتهيأ لغيره 0 
الرجال. ومن ذلك خطبته فى تعظيم الله وتصغير الذنياء يقول: : (الحمد 2 


للك أبن وهبء اليرهاك فى وجوه البياك ء ص 52051 المصدر نفسه بص ٠٠١‏ . 
© المصدر تفسه ص .٠١١‏ (5) الثعالبى الإعجاز والإيجاز » ص 509 . 


ضدا 


مهد مع واس 


غير مقنوط من رحمته. ولا مخلو من نعمته. لا مأيوسٍ من مغفرته. ولا 


مُستلكفٍ عن عيادته ٠‏ الى ل قرح منه رحمة: ولا تفقد له نعمة. والدنيا . 
دار منى لها الفتاء رلأهلها منها الجلاء. وهى حلوة نضرة ة وقد عجلت 
للطالب والتبست بقلب الناظر. فارتخلوا عنها بأحسن ما يحض ريك من الزاد. 
ولا تسألوا فيها ذوق الكفاف ولا تَطُلبوا منها أكثر من البلاغو21, فخطيه - 
رضى الله عنه - مختوى على جمل قصار موجزة» تحمل كثير معنى. وربما 
تعبر عن ذلك أيض) خطبته لا أريد على البيعة بعد مقتل عثمان رضى الله 


عنه ‏ يقول. ادعونى ,و والتتمسوا غيرى إن مستف يلون لو ل 


تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. وإ الآفاق قد أَغَامتِ واللمحجة قد 


٠» ريس‎ 


تذكرت واعلسوا الى إذ دك ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول 
القائلٍ وعتب العاتب. وإن تركةمونى فأنا اكأحدكم ولعلى أسمعكم 
وأطرعكم لمن وليتموه مركم ونا لكم وزيا تير ذكم منى أميرا؛0؟» 0 
رضى الله عنه ‏ فى مقام بيعة يبا يعه افيه القوم: ولخنهنا ببعة تم 

ظروف قاسية وأحوال يخشى فيها المرء على نفسه ورعيته؛ فيتوجه 7 
بالرفض المسبّب ‏ إذا صح التعبير» قائلاً لهم: دعونى فلا شأن لى بهذه 
المسكولية العظيمة التى تريدون أن تلقوها على كاهلىء لا لأنى هزيل القدر 
ا ا ل ل رسي !5 

عنه ‏ بأنها «أمر له وجوه وألوانة وما أكفر هذه الوجوه؛ وما أعظم تلك 

الألوان» فما آل إليه حال القوم حيتكذ إنما وجوهه الفتئة والقتل والاقتراب مما 
جل الزروكاة لسار زقلا اللي رايا لمعا وأما ألوانه ففزع وريبة 
وذلّ واستكانة وحاجة إلى حزم فى لين» وحكم ذى يقين؛ فقد جمع كل 


. محمد عبده » نهج البلاغة ؛ مؤاسسة الأعلى للمطبوعات » بيروت ؛ د.ت) ص هكيةة‎ )١( 
. 187 14( المرجع نفسه ص‎ )9( 


تضن 


ذلك فى أنه أمر له رجوه وألوان؛ وهو كذلك أمر دلا تقوم له القلوب ولا 
تبت عليه العقول»؛ فقد أغامت الآفاق» وتدكّرت الحجة واختلط الحابل 
بالنابل» وليس لى أمام ذلك كله إلا أن أكون كأحدكم ‏ وأنا أطوعكم - 
أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأحتكم بحكمكم؛ وأصبر سميعا لكم مطيعاً. 


فقد جمع على - رضى الله عنه فى هذه الخطبة كل ما أراد أن يتوجه 
به إلى مبايعته فى إيجاز جامع» معتمذ) على التصويرء فهو يتجنب حقائق 
الألفاظ لينفذ إلى الإيجاز من خلال الصورة التى تعد أبرع تصويرا وأقدر 
على حصول البغية؛ فإذا أراد وصف الفتنة يوم مقتل عدمان وصفها بأنها أمرَ 
له وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب ولا تثيت عليه العقول» فيصور قسوة 
ذلك الأمر حتى يوجز هذه الطامة الكبرى فكثف هذه المعانى جمعاء فى 
صورة فنية مبدعة؛ تدفعه تارة إلى تخير الألفاظ الجامعة التى تحمل هذه 
العانى جميعهاء فى مثل قوله «والدمسوا غيرى»؛ وقوله «لَن وليتمره 
أمركم؛ وهو واحد ضمن كثيرء فقد يكون فلا أو فلات أو فلانا؛ استغنى 
عن هؤلاء جميعاء بهذه الألفاظ الجامعة التى تسهم فى إبراز هذا التكثيف. 

وفى غير الخطب كان يعتمد علي بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ 
على تعتر العمل ووجازتهاء ويندو ذلك في بعض كلماته الحكيمة؛ إذ 


و لكاي مالك م مو 


يقول: «الحزم سو لظن » القريب من قربته الود ون يعد تسبه والبعييد من 
باعدته العداوة وَإن قرب ا ولا شىء أرب م يد ل 0 وإ اليد إذا 


فسدت قطعت وإذا قطعت حسمته10) فنا يدع هذا الكلام وما أوجز 
عباراته وأخصر ألفاظه 


للف السيوطى ؛ تاريخ الخلفاءء دار معبر للطباعة :ص 0خ148اء كرا 5 


١ 
(ب2 إيجاز الحدف:‎ 


يرد الإيجاز بالحذف فى كثير من خطب هذا العصر ورسائله؛ إذ نلمح 
ذلك فى أحاديث رسول الله - طله ‏ فيمايروى عن يونس» عن الحسن 
ترفح 61 لحريو الرا: :يا رسول الله إن الأنصار قد فضلونا بأنهم آووا 
ونصرواء وفعلوا وفعلواء «قال النبى - عه ؛ أتعرفون ذلك ليم قالوا: نعم 
قال «فإنٌ ذاك» ليس فى الحديث غير هذا. يريد: إن ذَاكَ 82 
فحذف حبر إِنّ اختصارأ وإيجاز ولدلالة الكلام عليه داخل السياق. 


ل 


وكذا فى حديئه - كن سين عبد اللم بن مارو بن العاضن: : «كلكم 
راع» وكلكم مسكول عن رعيته» الإمام راع ومسكول عن ارعيته» والرجل يداع 
ف أهله وهو مسكول عن رعيته» وامرأة راعية فى بيت زوجهاء ومسكولة عن 

عيتهاء وكلكم مسكول عن رعيته؛21, فهذا التشبيه البليغ جد فيه حذف 
أ التشبيه ووجه الشبه؛ والإبقاء على طرفى التشبيه ‏ المشبه والمشيه به 
فقطء فى مثل قوله ‏ مله : الإمام راع والرجل راعء والمرأة راعية؛ «مما 
يدل على المبالغة فى إسناد الراعى لهم شأن الراعى مع غدمه. فشبه علاقة 
الإنسان بمواطنيه أو أسرته بعلاقة الراعى بغدمه وهى علاقة كلها رأفة ومحبة 
وإشفاق»220, فجمع الإيجاز بين الاختصار والخفة» إلى جانب ذلك الربط 
البديع . 

ومن بليغ الحذف خطبة أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ يوم 
السقيفة؛ تلك الخطبة التى يقول فيهاء بعد حمد الله والثناء عليه: ١‏ يها 


. 84 رواه البخارى ؛ ورواه الإمام أحمد فى مسئده ج؟؛ ص‎ )١( 
. ١١ص غ(‎ ١51/1 (؟) د. عيد القادر حسين امن بلاغة النبوة, دار التراث العربى»؛‎ 


١ هأ‎ 


الثم نحن المهاجرون» وأول الناس إسلاماء لأكرمم أحساباء رأوسطهم داراء 
وأحسنهم وتخرفاء وأكثر الناس ولادة / فى العرب م رحما برسول الله 
ع - ألما قبلكم دنا فى القرآن علي فقبال - تسارك وتعالى - 
0 لون من امهاجرين والْذِينَ لبعوهم بإحسان». . فنحن 
المهماجرون وأنتم الأأصار: إخبواننا فى الدين. وشر كا ونا نا في الفوء وأنصارنا 
على العدرٌ آم وواميم نجزاكم لله خييرا فنحن الأمراء وأنم الوزراء لا 
تدينٍ العرب إلا لهذا الحى من ريش فلا نتسوا على إخوانكم لمهاجرين م 
متحهم الله من ضلهو230, وفى الخطبة حذف المسند إليه فى كوه «وأول 
الئاس إسلاماء وأكرمهم أحساياً» وأوسطهم داراء وأحسنهم وجوهاء وأكثر 
الثاس ولادد / فى العرب»» على تقدير: ونحن كذا وكذا. 


وكذلك حذف المفعول به الذى يدل على شمول إيوائهم ومواساتهم 
فى قوله «آويتم وواسيتم»؛ فأفاد شمولا وإيجازا لم يتحمّقا مع ذكر المفعول. 
وفى خطبة أخرى لأبى بكر يقول فيهاء بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة 
على تبيه ا هه _- : أوصيكم يتقوى الله والاعتصام بأمر الله الذى شرع 
ىم وهداكم به إن ا هدى الإسلام بعد كلمة الإخلاص السمع 
والمّاعة لمن ولأه الله أمر أمركم؛ فإنه من يطع الله وأولى لمر بالمعروف والنمي 
عن الذكر حفظ من الهرى والطأمع والغضب. وإياكم والفخرا وما فخر من 
خلق من قراب ثم إلى التراب يعود م يأك ارده ثم هو اليوم حى وغدا 
عيبت فاعملوا يوم يسوم » وساعة ب بساعة» وتوقوا دعاء عَءُالظلرم» و عدا أنفسكم 
فى اللوني, واصصبروا» إن التفل كل بالصير. واحذرواء والحذر يتقع. واعلمواء 
والعمل ا واحذّروا ما ارك اله من ن عدَايه وسارعوا فيما وعدكم الله 


. 19 السيوطى » تاريخ الخلفاء » ص‎ )١( 


١ 


2-5-5 ا صمي 


من رحمته وافهموا وتفهمواء وانّقواء وتوا فإنّ الله قد بين لكم ما أهلك به 


م صم © عس م 


من كان قبلّكمء وما نجى به من تبى قبلّكم» قد بين لكم فى كتابه 


2 


حلال وحرامه؛ وما يجب من الأعمال» وما يكره؛ فإنى لا آلوكم ونفسى 
والله المسبَعان ولا ل ولا قوة ة إلا باهه0). . وهى -حطبة طويلة وقع بها 
الحذف للاختصار. والإيجاز كثيراء ولتحقيق غايات وأهداف فوق السرد 
والذكرء فيها حذف الفاعل فى قوله «فقد أفلح من حفظ من الهوى 
والطمع والغضب» وفى قوله: «وما فخر من خلق من تراب ثم إلى القراب 
يعود» » وفى 'قوله: «والعمل يقبل»» فقّد بنى الفعل فى هذه الجمل ل لم 
يسم فاعله؛ والفاعل هو الله سبخانه ‏ ؛ فكان فى الحذف تعظيم لهء 
وتشويق للسامعين إلى عطائه وفضله. 

وفى الخطبة أيض) حذف المفعول الذى يفيد التعميم الحاثٌ على 
العمل والإخلاص فى العبادة» وذلك فى قوله: «واحذروا واعملوا 
وافهموا ‏ وتفهموا- واتقوا ‏ وتوقواكهء إذ التقدير: «وما مجى به من مجاه 
قبلكم»» وقد أفاد هذا الحذف الأخير تعميما يرتفع فوق الإحصاء من وهبه 
الله عينه ورعايته من الخلق؛ فهم كثير. 

ونلمح هذا الحذف كذلك فى خطب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 

إذ كان أبين الناس منطقاء وأبلغهم عبارة وأقواهم حجة وأعدلهم 
لضا بل نيا د ين ولى الصلاظا زر ل: «اللهم إى شحيح فى 
فى نوائب امعروف قصداً من غيسسر سرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة, 
واجعلنى أبتخى بذلك وجهك والدار الآخرة الهم ارزقنى خفض ) الجتاح 
0١‏ الول ع لتاقي ايه 116 لجن ا : 
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ولين الجانب للمؤمنين اللهم | إلى كثير الففلة والنسيان فالهمنى ذكرك على 
اي ل ل 
فارزقتى النّشاط فيهاء والقوة ة عليها بالنيّة الحستة التى لا تكوث إل بع 

وتوفيقك)27؛ نيها حذف اناق :فى قولة ناهين ذكرك ع 
حال؛ ؛ إذ التقدير» فيها فألهمنى اتباع ذكرك وكذلك فى قوله «وذكر الموت 
فى كز بحنو توالتقديرء' مقاومة :د كر الورت. 

كما احتوت خطب عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ على إيجاز يالحذف 
يسهم فى تكثيف المعنى أيضاء وييدو ذلك فى حذف المفعول والفاعل وعائد 
الصلة؛ في خطيته بعد أن بويع التخاانة ويقرل يعد الحجمد والثناء: سد 
فإنّى قد حملت وقد قلت ألا وى متبع ولست بمبتدع ألا إن لكم على 
بعد كتاب الله عر وجل وسئّة نبيّه عله ثلاث : باع من كان قبلى فيما 


اجتمعتم عليه وسننتم ومن سه أهل الخير فييما لم تسنُوا عن ملا. والكفّ 
إل فهما استوجبتم - ألا وإ الدنيا خرة قد شهيت إلى الب مَل ليها 
كثير منهم فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تلقوا بها فإّه ليست بنة شق واعلّموا أنها 
غير تاركة إلا من تركهاة”؟؟ . أما حذف المفعول ففى قوله اتات رق 


صا با 


5-6 إذ اير قد عملت الأمانة وقد قبلتها. وأما حذف الفاعل ففى 
كول «ألا وإنّ الدنيا خضرة :كد نيك إن الناس» والعقدير: قد شهاها 
الشيطان إلى الناس» فب لق الفمل للمجهول» لتعميم الفائدة المرجوة من تنفير 
الناس عما يبعدهم عن الحق ويقصيهم عن الطريق القويم. وأما حذف عائد 
الصلةء ففى قوله: «والكف إلا فيما استوجبتم» والتقدير: فيما استوجبتموه. 


() السيوطى» تاريخ الخلقماءء ص؟؟١ا.‏ 
زف انظر : السيوطى» تاريخ الخلفاء ص ١55‏ . 


١ 
وفى خطابة هذا العصر ورسائله إيجاز يضيق عن إحصائه ذلك المقام»‎ 
عله - الذى أوتى جوامع الكلم» فجمع بين البلاغة والإيجاز وحسن المنطق.‎ 


كيل 
الئا- العصر الأموى 

كان العصر الأموى ثمرة الأحداث التى جرت فى عهد عثمان ابن 
عفان رضى الله _» وطوال عهد على بن أبى طالب رضى الله عنهء 
فكثرت فيه الخطابة والحكم والأقوال المنشورة والرسائل؛ وكان لذلك دواع 
عديدة منها تلك الفتن التى قامت الدولة الأموية على صداهاء ومنها حاجة 
الولاة إلى تأييد ملكهم ومساندة ولايتهم؛ ومنها الفتوح الإسلامية» ومنها 
الوفود التى كانت تفد على الخلفاء والأمراء؛ ومنها التهانى والتعازى؛ ومنها 
الوعظ الدينى. حتى ارتقت الخطابة رقيا كبيراً فى هذا العصرء ونبغ القوم فى 
فن القول» وكان الخلفاء فى هذا العصر يشجعون الخطباء ويقيمون لهم 
المنتديات» يتبارون فيهاء وبخاصة أمام الوفودء فيستمع القوم إليهم» 
حاكاتهم» ولذلك ارتقى الأسلوب فى هذا العصرء وكان الإيجاز بقسميه ‏ 
سمة مميزة له فى شتى فنون النثر من خخطابة ورسائل وحكم وغيرها. 
1) إيجاز القصر: 


كان كثير من أقوال الخلفاء فى هذا العصر قائم) على التكثيف» قف 
نحطبة لمعاوية بن أبى سفيات يقول: : انحن الرفان من رفعتأه ارتفع ومن 
وضعانأة اتضع» 2١7‏ فنجده قد جمع فى هذه الكلمات معانى كثيرة تبين 
قدره» فى تشبيه بليغ يعكس هيمنته على الرعية وإحكامه لأمورهم» ومراقبته 
لهمء وحاجتهم إليه فى كل الأمور» فمن نال الرضا منهم فققد نال كل 
شىء» وإلا اتضع . وكان يقول: دما غضبى على من أملك وما غضبى على 
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من لا أملك. أى لا ينبغى لى أن أغضب على من هو فى ملكى فإن يدى 
تصل إليه وفى قدرتى التشفّى منهء فما معنى إتعاب نفسى بالغضب على من 
هذه حالهء ولا ينيغى لى أن أغضب على من هو فوقى أو مثلى ولست أقدر 
إلا على الاحتلام منهء فإن ذلك يضرّنى ويضنينى ولا يضر من لا تصل إليه 
يدى2170. فقد جمع معاوية فى هذه الكلمات القلائل معاني كثيرة أيضاء 
وقد قيل لإياس بن معاوية: ما فيك عيب غير أنك كثير الكلام» قال: 
أقتسمعون صوابا أم خطأ؟ قالوا: بل صوابا قال: الزيادة من_النظي “حير .وليس 
كما قال لأن «للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية وما فضل عن مقدار 
الاحتمال دعا إلى الاستثقال وصار سببا للملال» فذلك هو الهذر والإسهاب 
والخطل وهو معيب عنه كل لبيب96". 

وبمن مجد هذا الإيجاز فى كلامه أيضاء الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
الذى يقول عنه الثعالبى: لم أسمع أحسن وأوجز من قوله أن الليل والنهار 
يعملان فيك فاعمل فيهما00؛ وقد كتب إليه عامل حمص فى حاجتها 
إلى حصن» فردٌ عليه قائلاً: حصنها بالعدل والسلام. وهو بهذين اللفظين 
وبالجملة قبلهما قد جمع معانى كثيرة بقليل من اللفظ حيث يأسر الآذان 
ويميل إليه الأفكدة والقلوب. 

وكان قد بعث إلى سالم بن عبد الله؛ يكتب إليه بسيرة عمر ابن 
الخطاب فى الصدقات»ء فكتب إليه بالذى سألء وقال: إِنْك إن عملت 
)١(‏ الثعالبى» الإعجاز والإيجاز » ص 58 . 


(1) العسكرى؛ كتاب الصتاعتين ؛ مححقيق أبو الفضل ابراهيم .ص “181/18 . 
زفرف التعالبى » الإعجاز والإيجاز ص ا . 
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بمثل عمل عمر فى زمانه ورجاله فى مثلٍ زمانك ورجالك كنت عند الله 
خيرا من عمره210: فما أوجز كلامه. 

وريما تعكس خطبة طارق بن زياد فى الأندلس ذلك الإيجاز زأيض) فى 
قوله: «راعلموا أل ول مجيب لما دعوتكم إليه» وأْتى عند ملْتقَى لسن 
امل ينفسى .على طاغية الوم لذريق ققاتله إن شاء, الله تعالى. فاحملوا 
ممى فإ هلكت بعده ققد كفيئكم أمره ولم يعوزكم بطل , عاقل تسندوفة 
أموركم إليه؛ ون هلكت قبل وصولى | ليه فاخلفرنى فى عزيمتى هذه 
راحم كم عليه اها هم من فنع هذ اجر بق هم بد 
يخْذلون29, فد جمع فى هذه الخطبة نصائح وعظاتء وحذيرا وتنبيها 
ووعدا ووعيداً؛ وقال فأفاضء متخذ) الإيجاز وسيلة لتعبيراته» حتى لتعد خطبته 
أول تاريخ البلاغة العربية» ليس فى الأسلوب وحده؛ وإنما جمع فيها طارق 
بلاغة فى الحماسة والشجاعة؛ وحب الجهاد والشهادة. 


كما حملت بعض أقوال عبد لله بن مروان ذلك الإيجازٍ واتخذته 
مسلكا؛ إذ يقول لمؤدب ولدففى: وصيته إياه: : «وعلمهم الشعرّ يمجدوا 
وينجدواه277؛ وكان فى عصره شريح بن الحارث الكندىّ الذى ولى قضاء 
الكوفة فى عهد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه- ؛ وكان شريح هذا قد 
حرج من عند عبد الملك فى الساعة التى مات فيها وقد سثل عن حاله؛ 
فقال: تركته يأمر وينهى» فلما فحص عن ذلك قال تركته يأمر بالوصيّة 


. ؟7١ص‎ » السيوطىء تاريخ الخلفاء‎ ١ 

(1) انظر نص الخطبة فى : جواهر الأدب ؛ ص 786 541 ء بلاغة العرب فى الأندلس » أحمد 
ضيف )ص8 . 

(1) ابن وهبء البرهان فى وجوه البيات» ص 81١‏ . 
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وينهى عن الثوح217, فهذا كلام وجيزء قصيرء يعتمد فيه شريح بن الحارث 
على تكثيف المعنى فى أوجز عبارة وأختصرها. 

وكان الوليد قد خطب يوم فقال: إن أمير المؤمتين كان يقول: إن - 
الحجاج جلدة مابين ) عبن ألا وإنه لد رجهى كلهه29, فقدصور 
ارتباطه بالحجّاج , وحبّه له؛ واستعماله إيّاه وثقته بهء واعتماده عليه... فى 
كلمات موجزات. 

وقك كان بنش اللخطاء فق :هنا لمر تعنم هذا الإيجار كلدعم 
فغل يزيد بِنْ المقفع :عمد نحل البيعة ليزيد بن معاوية؛ إذ يقول: أمير المؤمئن” 
هذا وأشار إلى معاوية ‏ فإن هلك فهذا ‏ وأشار إلى يزيد - فمن أَبِى فهذا 
- وأشار إلى سيفهع9 . فهذا كلام غاية فى الإيجاز والاختتصار والإشارة» 
ولهذا أعجب به معاوية أيُما إعجاب حين سمعه؛ فقال ليزيد بن المقغع: 
اجلس» فإنك سيد الخطباء. 

وما يكس ذلك اللون من الإيجاز ز أيض) خطبة زياد بن أبيه بالبصرة, 
تلك الخطبة البتراء التى جاء فيها: «أُمًا بعد فإ الجهالة الجهلاء والضلالة 
العمياء؛ والغى الموفى بأهله على النارء مافيه استهاؤكم ويشتمل عليه 
حلماؤكم» من الأمور م ينبت فيها الصغير» ولا ينحاش عنها الكبير؛ 
كأنكم لم تقرءوا كتاب لله م تسمعوا ما أعد الله من الثُواب الكريم لأهل 
طاعته, والعذاب الأليم لأهل معصيته فى الزمن السرمد الذى لا يزول40, 
فقد أجمل لع حال السفهاء وحال الحلماء فى قوله إِنْها أمور عظام؛ كما 
أجمل لهم ثواب الله فى كلمة واحدة» واصفا باه بأنه كريمء وأجمل عذابه 
)١(‏ انظر : المصدر السابق » صة4 . (؟) الجاحظ؛ البيان والتبيين» جا ء ص797 . 
) محمد أبو زهرة؛ الخطابة »ص١١‏ . 2 (4) الجاحظء البيان والتبيين» جاء ص 57 . 
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الأليم أيضا فى إيجاز واضحء ناسبا ياه لأهل المعصية» فاشتمل كلامه على 
وعد عظيم» ووعيد أليم» يجسّم قدرهما فى قليل من اللفظ . 

وقد شاع فى هذا العصر ‏ مع قصر اللفظ وطول المعنى ‏ قصرالعيارات 
فى إيجاز سريع» كالذى تمد عند عبد الله بن همام السلولى فى تعزيته ليزيد 
ابن معاوية» مازجا هذه التعزية بتهتئته على الخلافة» يقول له: : «أجرك الله 
على الرزية» وبارك لك فى العطية» وأعاتك على الرعيّة» قلة فلقد رزئْت» فققد 
فقَدت خليقة الله ومنحت خلافة للهء ففارقت جليلاً؛ ووهبت جزيلا, إِذ 
قضى نبا نحبه» فففر الله ذث ذنبه» ليت الرياسة» نأعطيت السياسة» فأوردك 
الله موارد السرورء ووفك لصالح الأموره90 . كما جمع الحسين ‏ رضى 
الله عنه ‏ مناقب الشريعة والحثُ عليهاء ورذائل المعصية والزود عنها فى 
خطبته الجامعة التي أحين فيها بغدر أعل العراق؛ إذ يقول: «ألا وإنَّ هؤلاء 
د مو طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن » وأظهروا الفسادء وعطّلوا 
الحدودء واستأثروا بالفىء» وأحلواٍ حرام الله» وحرموا حلاله» أنا أحقّ من 
غير» وقد أتنى كتبكم؛ » وقدمت على رسلكم يبيعكم» أل تسلمونى ولا 
تخذلونى, فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشد كم ومثل هذا الجمع 
لحرم الله فى ألفاظ قليلة ما مجده فى خطية للحبباج حين قثل عبد الله بن 
الزيير» يقول: «ألاً إِنَّ ابن الزبير كان من أحبار هذه الأمة» حتى رب فى 
الخلافة. ونازع فيهاء وخلع طاعة الله واستكن بحرم الهو2»0, فقد عبر عن 
التزامه المعصية وصدوده عن الطاعة فى كلمات قصارء مصور) إياه بأنه قد 
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والحرم التى تكثفها خخطبة الحجاج فى ألفاظ موجزة. 

وقصر العبارة ورشاقتهاء مع جسامة المعنى وجلاله يعدٌ سمة من سمات 
الخطابة فى هذا العصر. وربما يكون من الأبين والأوضح والأدل على ذلك 
أن نسوق بعضاأ من خطبتين أولاهما لقطرى» يصف فيها الدنيا أبدع وصف 
فيقول: وسلطائها ول عينيا, كَّ م230 علبي ج60 وحلوها صبر ؛ 
وغذاؤها اسماما, وأسبابها رح وتطاقيا سله0), ؛ حيها بج ون موت ) 
رصحيحها يعرض سقمء ومنيعها بعرض اهتضام» ومليكها سلوب وعزيزها 
تلو تعليينا ري عاديا محروب» مع أ قذاء ذلك سكرات 
الموت وهول المطّلّع)260, فهر فى وصفه للدنيا يأتى بأقصر عبارة وأوجز لفظ» 
فهى دار لا أمان لهاء ولا ارتكان بجدارها فمهما أعطت من سلطان فهو 
متغير ليس ثابتاء واه غير متين» ومهما أعطت من طيب العيش ورغده فهو 
عيش بمتزج بالكدرء ومهما عذب مازها فهو أجاج لا يلبث أن يعكس مره 
على صاحبه» وكل غذائها كالسم لا تطيب معه نفس الإنسان ولا يهنأ به 
المرء» فكل ما يجنيه بها إنما هو أمر» ليس غيره. فقد استطاع قطرى أن 
يصور الدنيا بهذه العبارات الموجزة» فعمد إلى التصوير الذى يساعد على 
تكثيف المعنى فى مارات وجيزة ممختصرة» فيتابع هذا التكثيف بشوله: 
صحيحها بعرض سقمء ومنيعها إذا هو ظن المنعة ويرضى بعطائها له إنما هو 
بعرض اهتضام لا تدوم منعته ولا يخلد رضاه فما ملك من جودها وحلوها 
)١‏ الرئق : الكدر , (؟) الماء الأجاج : المح المر . 


(5) السمّام : جمع سم . 
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وعيشها لا شك سوف يسلب منهء وما نال فيها من عزة لن تدوم؛ وإنما 

ستصيبه الغلبة يوماء وهو إن سلم بها لابد ستصيبه النكبات وتخيط به 
المصائب يوماء وتبقى الحقيقة الخالدة, حقيقة الموت؛ وهول المطّلع. 


والشانية من حطب الوعظ والإرء شاد اللحمين البصرى» احين يخاطب 
أصحابه ؛ إذ خرج عليهم يوم قائاة: : دأيُها الثاس إن لله عباد) لوبهم محزونة 
وشرورهم مأمونة » وأنفسهم عفيفة» رحوائجهم . خفيفة» صبروا الأيام القلائل» 
لا أرعره فى - الأطاول 8 الآيل فقائمون على أقدامهم, يتضرّعون إلى 
ربهم» عر فى فكاك رقابهم, بجُرى من الخشية دموعهم» وتلخفق من 
الخوف قلوبهم» 3 البارفاء اء أنقياء أخفياء؛ يحسبهم الجاهل أغنياءً 
من التعشّف» تخالهم من الخشية مرضى ؛ اونا انيع هن عرض كلهي 
خختصصوا بذ كر النار وأهوالها»7 . ٠‏ ويمضصى الحسن البصرى فى هذه الخطبة 
تلك العبارات قصيرة اللفظ كثيرة المعانى» فى إيجاز بليغ» وأسلوب رائق» 
يخلب الأسماعء وتنساق إليه الأهواء. 
(ب2 إيجاز الحذف: 


عرف النثر فى هذا العصر أيض) إيجاز بالحذف فهو وسيلة من وسائل 
البلاغة فى القول. وما كان الكاتب يقرب لدى الحاكم لأجل بلاغته» فقد 
تبارى الكتاب والمتكلمون فى [خراج كلامهم على أحسن حال وأبين 
عبارة» وكان خيرهم من أفهم فأوجز. ولذا كانت عباراتهم فى كثير من 
الأحيان قصيرة موجزة» دالة معبرة . 

وتعد كلمة يزيد بن المقفع عند أذ البيعة ليزيد بن معاوية من أوضح 


زلف وانظر بض خطب الحسن البصرى : البيان والتبيين بج؟ء ص؟117١‏ ومايعدها 0 


| 
الأمثلة على إبداع ذلك الحذف» فقد حذف المسند إليه فى الجملة الإسمية 
الواقعة ة فى جواب الشرط مقترنة ة بالفاء, فجاء كلامه ب مع الحذف ‏ غاية 
فى الحسن والبلاغة حتى أجلسه معاوية» قائلا له: «فإنك سيد الخطياءء أى: 


فإن هلك فهذا أمير المؤمنين» ومن أو فهو -جزاوٌهء فجاءت عبارته هذه أوجز 
ما تكون العبارة وأبلغ ما ينطق به. 


وكذلك حذف الفاعل «المسند إليه؛ فى بناء الفعل ما لم يسم فاعله؛ 
وذلك فى رثاء ابن الحئفية لأخيه الحسن؟ إذ يقول: : «وعلتلة كف السى , 
يت فى حجر الإسيلام» ورضعت تذى الإيمان» فطبت ٠‏ حا ومي»210, 
وكذا فى خطبة زياد بن أبيه بالبصرة؟ إذ يقول: ارلا تذكرون ألكم أحدتتم 
في الإسلام الحدّث الذى لم تسبقوا إليه من ترككم الضعيف شير ووخل 
ماله 9», نقد حذف ؛ الفاعل عند بناء الفعل لما لم يسم فاعله» فى قوله 
السبقوات فهر - يوعد فأفاد الحذف تعميما يدفع إلى مسيم الفعل 
وتهويله. وللغرض نفسه حذف الفاعل فى خطبة السلولى . عند عزائه يزيدا فى 
معاوية» وتهنكته إياه بالخلافة؛ إذ يقول: «فلقد رزئثت ٠‏ عظيماء 20 
جسيماً» فاذكر اله على ما ليت واصبر على ما رلت» ققد ققدت خليقة 
الله ومئحت ٠‏ خخلافة لله» ففا ففارقت للم ورعيت جتنيل إِذ قضى معاوية 


م" 


نحية» به فغفر الله د ذنبه» ووليت الرياسة» 0 السياسة)» وقد حدق الفاعل 
فى كثير من الأفعال فى هذه الخطية» من مثل قوله «رزقت - أعطيت ما 


0 وهام 


أعطيت - ما نت متجت - وهبت 0ٌٍظظصض - تأعطيت» .٠‏ وكذلك حذف 
الفاعل عط قط بن الفجاءة؛ إذ يقول فى وضعن الدنيا: ولا تدوم 


نضرتهاء ولا تؤُمن فجعتهاء رار ضرارة29. 
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ومثل ذلك حذف المبتداً «المسند إليه؛ فى خطبة قطرى فى قوله 
السابق » وكذلك قوله من الخطية نفسها: اغرارة غَرور ما فيها, فانية ذان من 
عليهاء لا خخير فى شىء من زادها إلا التَقَوى)7١).‏ وكذلك حذف المفعول 
من تخطبة معاوية 7 مل الكوفة بعد افرع ؛ إذ يقول: : ويا | أهل الكوفة» 
تانق قاتلتكم على العسلاة والزكاة والحج قد علميت أنكم تصلون 
وتزكُون» وشتحجون» ولكنتى قاتلتكم لأَأمرَ عليكم وعلى رقابكمء وقد آتاثى 
الله ذلك وأنتم كا رهون» 20 فد حذف المفعول فى قوله «تصلون - ترون 
- تابون د كارهون» ؛ إذ العف 'تصلون الفرائض» وتزكون أموالكم» 
وتخجون البيت أوكارهونه . ش 


وتجد مثل هذا الحذف فى خطبة زياد بن أبييه بالبصرة ؟ إذْ يقول: 
اريم القرابة» وباعدتم الدين, تعتذرون بغير العذر, تَْضِون عن المختلس» 
كل امرئء» منكم يذب عن سفيهه؛ صنيع من لا يخاف عاقبة ولا برجو 
معاو) 0م فقند تخذف الفعول فى قوله: : تغضون عن الختلس» 6 : أعينكم» 
ويذب عن سفيهه؛ أى: التهم.: . 


وكذا حذف المفعول الثانى من الخطبة نفسهاء ' فى قول زباد: أيها 
الئاسء أصبحنا لكم سادة, وعنكم ذا ذادق ري بسلطان الله الذى 
أعطانا»!؟» » أى : الذى أعطانا إياه. 


ونلمح فى خخطابة هذا العصر ألوانا أخرى من الحذف» كحذف 
الحرف» وحذف الصفة» وحذف ال موصوف» وحذف عائد الصلة. 
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ف د ال و 
رفانك, 0 7 ردح تضمئه بدنك» 0 اليد د تضمنه 

كفتككء ولنعم الكفن كن تضمنه لحدك6 17 وقد أفاد هذا الحذف تصوير 
القربى بين الراثى والمرثى » حيث حدقفت أداة النداء. 


وأما حذف الموصوف» ففى مثل خطبة. زياد بن أبيه باببصرة ةك إزيقول: 
األكونون كَمن طرفت عينيه الذنيا وسدت مسامعه الشهوات» واختار الفانية 
على الباة قية)7'؟ » أى: اخحتار الحياة الفانية على الحياة الباقية» وقد أفاد ذلك 
لزوم الع للموصوفء؛ فكأنّ الدنيا تسمى بصفتها «الفائية» وكأن الآخرة 


كذلك «الباقية» 


وما حذف عائد الصلة ففى خخطية الحسن البصرىء | ذ يقول : «والله لو 
أ رج منكم أ درك من ) أدركت من القرن الأول ورأى من ) أت " من 
السلف الصالحء لأصبح مهموماء وأسى مغموماء وعلم أن المجد جد مدكم 
كاللاعب» ولمجتهد كالتا, رك ولو كنت راضياً عن نفسى لوعظتكم» ؛ ولكن 
لله يعلم ألّى غير راض عنها ولذا أبفضتها وأبفضتكم»7"» وتقدير الموصوف 
المحذوف: لو أن رجلا منكم أدرك من أدركته من القرن الأول» ورأى من 
رأيته من السلف الصالحء فأفاد الحذف دفع التخصيص وجلب التعميم سن 
أدرك الحسن البصرى» ومن رأى. فلم يقصر الإدراك والرؤية على شخص 
بعينه» وإنما جعلها ‏ مع الحذف ‏ عامة شاملة. 
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ل 

وهكذا سارت الخطابة والحكم والرسائل فى هذا العصر على هذا النحو 
من الإيجاز» قصراً تارة» وحذق تارة أخرى؛ خَقَيمَ) للبلاغة وإعلاء للكلام 
إاى مرتبة الاختصار الذى يعد غاية كل أديب؛ وقصد كل لبيب. 


رابعا ‏ العصر العباسى 

ارتقى الفن التشرى فى هذا العصر بارتقاء دواعى القول» وما أكثرها 
وقد كان فى مقدمة هذه الدواعى الدعوة إلى الحزب الجديد والحكم الذى 
أقيم على أنقاض الأمويين؛ فكان العباسيون محتاجين إلى إتقان فن القول 
بقدر حاجتهم إلى بيان سياستهم؛ وتوطيد حكمهم. وكذلك كانت الفتن 
والوفادة ومجالس العلماء والوعظ. الدينى من الدواعى التى دفعت إلى هذا 
الرقى. 
00 وقد ظهركثيرمن الكتاب والخطباء منهم داود بن علي بن عيد الله 

ابن عباس» وعبد الله بن علي» وابنه عبد الملك بن صالحء وسليمان اين 

جعفر الذى قال فيه البصريون بالكلام من أهل مكة لما وليها: إنه لم يرد 
عليهم أمير منذ عقلوا الكلام؛ إلاوسليهنان أن مته قاعداء وأخطب منه 
قائم)). وهؤلاء ‏ من خخطباء العباسيين وكتابهم ‏ كان بجانبهم غَدِة من 
العلوبين أيضاء كمحمد بن عبد اللهء وجعفر الصادق» والعياس بن الحسين. 
كما كان هناك من غير الهاشميّين خالد بن صفوان وابن عمه شبيب» 
والفضل بن عيسىء وابنه عبد الصمدء وكان من الموالى جعفر بن يحبى 
البرمكى» والفضل بن سهل وأخوه الحسن» وطاهر بن الحسين» وأيته عبد 
الله ابن طاهر وغيرهم. 

وبطبيعة الحال كان الإيجاز سمة التقدم فى نثر العباسيين» وكتّاب هذا 
العصر وخحطبائه» الإيجاز يشقيه؛ إيجاز القصر وإيجاز الحذف. 


أ) إيجاز القصر: 
روى عن أحمد بن يوسف الكاتب أنه قال: 060006 يوما على المأمون 


اها 


وفى يده كعاب وهو يعاود قراءته تارة بعد أخرى ويصِعد ويصوب فيه طرفه» 
قال: قلمًا مرت على ذلك مدة من زمانه التفت إلى فقال: يا أحمد أراك 
مفكر) فيما تراه منى قلت: نعم» وقى الله أمير المؤمنين المكاره وأعاذه من 
النخاوف قال: فإنه لا مكروه فى الكتاب ولكنى قرأت فيه كلام وجدته نظير 
ما سمعت الرشيد يقوله فى البلاغة» فإنى سمعته يقول: البلاغة التباعد عن 
الإطالة والتقرب من معنى البغية والدلالة بالقليل من اللفظ على المعنى وما 
كنت أنوهم أن أحد) يقدر على المبالغة فى هذا المعنى حتى قرأت هذا 
الكتابء ورمى به إلى رقال هذا كاب عمرو بن مسعدة إليناء قال: فقرأنه 
فإذا فيه «كتابى | إلى أمير المؤمنين ومن قبلى من قواده رسائر أجتاده فى 

الانقياد والطّاعة على أُحسن ٠‏ مايكون طاعة جنل تأخكرت أزاقهم واتقياد 
كنأة تراختت أعطياتهم فاخمّلت لذلك أحوالهم ولتت معه أمورهم»» فلم 
قرأنه قال لى: ِنَّ استحسانى إيَاه بعقنى على أن أمرت للجند قبل بعطاياهم 
لسبعة أشهر وإنما على مجازاة الكاتب بما يستحقه من حل محله فى 
صناعته76١».‏ وهذه الرواية تعكس ما كان عليه الكتاب من إيجاز فى 
إنشائهم» وما كان عليه الخلفاء من استحسان للقول لا لشىء إلا لإيجازه 
واختصاره وتضمته معانى كثيرة فى ألفاظ قصار. فعبارة عمرو بن مسعدة 
تعكس تفئنًا فى القول وتفضيلا للإيجازء وطلبا لهء واتخاذه منزعا وطريقاء 
وقد كان من كلامه الموجز: «قليل دائم خير من كير مفقطع901©, وكان 
حين عهد إليه المأمون أن يكتب أرجل يعنى به إلى يعض العمال وأن يختصر 
كتابه ما أمكنه حتى يكون ما يكتب به فى سطر واحدء كتب إإيه عمرو بن 


ه رمع انه لدوم ليا يريو في 


بسعينة : ١كتابى‏ إليك كتاب واثتي بمن كتبت إليه معنى من كتبت له 


. 545 ابن سنانء سر الفصاحة » ص/4؟25‎ )١( 
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ون يضيع 7 اق والعثاية حامله210, فجاءت عبارته موجحزة معبرة موحية, 
تروق للسامع والقارئ» زقد روى له الجاحظ بعض كلامه الموجزء إذ يقول: 
«لا تَستصْحب من يكون استعمتاعه بمالك وجاهك أكشر من إمتاعه لك 
بشكر لسأنه, وفوائد علمه. ومن ؛ كانت غايته الاحتيال على مالك وإطراءك 
فى رجهك فإِن هذا لا يكوث إلا ردى الغيب» سريعا إلى الذمع©, فت 
جمع كذلك فى هذه الألفاظ القليلة بيان حسن الصحبة وانحتيار العشير 
وقيمة الشكرء وفائدة العلم, والتحذير من الاحتيال وعدم الالتتقنات إلى 
عبارات الإطراء الزائقةء فذلك كله من رداءة الخلق إذا التصقت بشخص من 
الام فيكون بها سريعا إلى الذم؛ لا يؤمن جانبه. وكات إعجاب المأمون 
بكاتبه يدم عن متذوّق للإيجاز وحسن البيان» مما جعل مته هو الآخر متحدّ 
ينرعغ إلى 0 فكان من أقواله الموجزة: : لله ه در القلم كيف 
يحوك وشى الملكة... | لا بأكثْر من الاسستحفاق ملق والتمييسر عن 
الاستحقاق عى 0 الكلام ما شاكل الزمان... إن النئفس 
فيل الراحة كما 1 التعب706 , 

وكذلك كان الرشيد أيضاًء وهو ممن أعيت المأمون بإيجازهم» 
وبخاصة تعريفه للبلاغة فى رواية أحمد بن يوسف الكاتب» اومن أقواله 
اختصرة» قوله لإسماعيل بن صبيح: وإّاك والدّلالة0©) فإها. تفسد د الحرمة 
وتتقص | مم00 », وكذلك قوله لتكفور ملك الهند حين تهدده: : «الجواب 
ما تراه لا ما تقرأه». 
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وا 


وإلى جانب هؤلاء الكتّاب والخلفاء كان شبيب بن شيبة» وهو من 
خطباء البصرة» قصير الخطب» موجزر اللفظ, ومن خطبه القصار خطبة بعت 
يها تعزيه للمهدى يوم ماتت أبنته» وكان قد جز عليها جزعاً شديداء 
يشول: ' : وأعطاك الله با ا أسمر الؤسين على ما ريت 7 أعنبك م ًّ 


ا ا » ذلم تكن 
ل ل 
الحسن والإيجاز. 


ومن خعطية موجزة ة لداود بن علي بعد بيعة أبى العباس السقاح يقول: 
فظن عدر الله ن أن لن تقدرَ عليه» اع مويه زبه وجمع مكايده» ذرئى بكتائيه 


فوجد أمامه ووراءه» وعن يمينه يمينة وشماله» من مكر الله وبأسد ونقمته ما أمات 
باطلهء ومحق ضلاله؛ وجعل دائرة السّوء بهه وأحيا شْركنا وعزناء ورد إلينا 
5 وإرنا217» فقد أنت عبارانه موجزة» قصيرة» سريعة غاية فى الحسن 
والبيان اعتمد فيها على تكثيف المعنى: كالذى يجده عند سهل بن هارو 
فى خطبته التتى قالها حين أقبل على الأمون فى جمع؛ إذ يقول: واكم 
تسمعون الجر رتشاهدون ولا تَفقهون, .وتنظرون 0 تبصرون . والله له 
قعل وبقول فى اليوم القصير مثل مافعل نر مروان وقالوا في الذهر 
الطويل . ركم اكعجيهم؛ وعجمكم كعبيدهم؛ ولكن كيف يعرف الدواء 


من لا يشعر بالاء» ©" . 
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كما نلمح هذا النوع من الإيجاز فى رسائل الجاحظ» ومنها رسالة 
«الجد والهزل؛ التى بعث بها إلى «محمد بن عبد الملك الزيّات» » يقول 
فيها: (فأنت نت على يقين من موضع أُلَم الغيظ من تفسكء والغيظ عَذَابٍ. 
ولريما زاد التشفى فى الغيظ ولم ينقص منه ولت على يقن من تقو 
سهمك فى عيدلة كما أيتيسن بموضع الغيظ من صدرك 200 فهذان 
نظران انها أشينه بدراسة نفسية تتعمّق أمراض النفس» «والغيظ عذاب». 
وزان ذلك قصر العبارات والجمل فى سائر الرسالة يما يعكسى.لنا إإيجازا 
يليغا . 


ولم تكن هذه الرسالة هى الشاهد الأوحد على ما نحن بصددهء وإنما 
نتلمس ذلك أيض) فى سائر رسائله من أمثال: مناقب الترك؛ كتمان السر 
وحفظ اللسان؛ فخر السودان على البيضان؛ ذم القواد... وغير ذلك. 


وبنظرة متعمقة فى رسالته الشهيرة «التربيع والتدويرة نلمح ذلك النوع 

من الإيجازء فقد وجهها إلى «أحمد بن عبد الوهاب» حتى يهزأ به» ويبين 
للعامة مقدار جهله. وكان يمثل كاتبا فى عهد الخليفة العباسى «الوائق» , 
وهر يعكس فى هذه الرسالة بعض ملامح إيجاز القصرء وتجد ذلك فى مثل 
قوله - بعد أن ساق له بعض معانى الرفعة والكرم - :اوأنت تزعم أن هذه 
العأتى خالصة لك. . مقصورة عليك » وأها لا تليق إلا بك ولا تحْسن إل 
فيك» إن لك الكل وللئاس البعض وإنّ لك الصافى ولهم الحو هذا 
سوى الغريب الذى لا نعرفه» والبديع الذى لا تبلغه)57) . وكذلك قوله فى 


1 الجاحظ: رسائل الجاحظ ؛ عُقيق عيد السلام هارون 0 الخانجى » 14 جاو لكايلوق‎ )١( 
اللجاحظ,» رسالة الترييع والتدوير» عقيق فوزى عطوى: الشركة اللبنانية للكتاب» 15716 ا‎ ( 


١ وه‎ 


الرسالة نفسها: عع الألفاظ عندك مارق وَطف4 وخحف ؛ وسهل, وكان 
موقوف على معناه» ' ومقصوراً 55 دون ما سواه, لا فاصل ولا فهر ولا 
مشترك ولا مستغلق» » وقد جمع خصال البلاغة؛ واستوفى خلال المعرفة»10" . 
فذلك إيجاز بليغ» فى عبارات قصيرة» ججمع بين المتضادات جمعاً سرينا 
يدعو إلى الإعجاب» ويضم - على وجازته ‏ معانى عظيمة كثيرة. 

ومن يبدو فى كتاباتهم وأقوالهم هذا النو 2 من الإيجاز فى هذا العصر 
«ابن المقفع», فمن أقواله الموجزة: «الدين رق فانط عند من تضع 
تفسك»”"2, وفى أديه الكبير جه ضمن كلامه فى الحث على تعرف أهل 
العلم وفضلهء يقول: ا 
امأكل والشارب ولأ إلا خفان!؟), ثم | إن قدرت على أ تَعلّم جصيع 
مناقع الجسد واه والانعفاع يذلك كله فيد رأفضل00) ٠‏ وكذا فى بيانه 
آداب الاستماعء يقول: «إذا كلّمك الوالى لى فاصغ | إلى كلامه. ولا تشغل 
طرفك عنه ينظر إلى غيره» ولا أطرافك بعملء ولا قلبك بحديث نفس200, 
وإرشاده للسامع حين يعامل الناس» يقول: «ابثل لصديقك دمك ومالك» 
ولعرفتاك , رفدل) ومحضرك00, وللعامة. يشرك وتحتتك» ولعدوّه عدلك 
وإنصافك» واضتن بدينك وعرضك على كل أحده0؟». 


وفى الأدب الصغير نجد مثل ذلك الإيجاز أرضا ؟إذ يجمع حقوق 


. المرجع السابق ؛ ص78 . (1) الجاحظء البيان والتبيين ء جاء ص/7"1‎ )١( 
. (؟) الباه : النكاح . (8) خفاف ؛ خفيف‎ 

() ابن المقفع ؛ الأدب الكبير , دار الجيل؛ بيروت + 1983: ١١‏ . 

(1) المصدر نقسه , ص07 . (0) الرفد : العطاء . 


0 محضرك : مشهدك 5 إلى ابن المقفع» الأدب الكبير » ص8" : 


كها 


الرعية على الرعاة؛ 00 إهتمامهم بأمورهم؛ تي لا يغادردر منها صغيرة 
ولا كبيرة» » فيمول: لثم على الوك » بعد ذلك» تعاهد عمالهم وتفيد 
أمورهم؛ حتى لا يخفى عليهم إحسان محسن ولا إساءة م مسىء. ثم عليهم, 
بعد ذلكء أن لا يتركوا بحس بغير جزء, ول يقرا مسيفا ولا عاجرا علي 
الإساءة والعجز. فإنهم إن تركوا ذلكء تهاون امحسن» واجتراً المسىء؛ وقسد 
الأمر» وضاع العمل2900. اياك 2 ل عل مدل رمو عن حو 
ل يقول: ١‏ شد الفاقة عد م العقل, وأشدٌ الوحدة وحدة الجر ولا مال 
أفضل من العقل» ولا أَنيس آنس من الاستشارة»"2 ويمضى ابن المقفع فى 
كتاباته على هذا النحو من الإيجاز والإختصار كما كان الجاحظ وكثير من 
كباب هذا العصر وخخطيائه وخلفائه. 


(ب) إيجاز الحذدف: 


كما وجدنا إيجاز القصر فى العصر العباسى جد أيض) إيجاز ز الحذف 
ومن ذلك حذف الحرف فى خطبه لداود ين علي بعد ببعة أبى العباس 
السفاحإذ يقول. يها اناس الآن أنشعت حنادس الدثياء وانكشن 
غطاؤهاء وأشرقت أرضها زسماكهاء. اليا الا ؛ إنا والله ما حرجنا فى طلب 
هذا الأمر» لدكثر لجنا ولا عقي ولا تحفر نهر ولا تبنى قصراء وإنّما 
يي . فصرنا مرة بالطائف ومرة بالشام؛ ومرة 
بالشراة» حتى ابتع؛ اله لنا شيعة وأنصاراء فأحيا. أشرقنا وعزنا بكم أهل 


2 


خراسان» ودفع بحكم أهل الباطل؛ وأظهر حا وأصار إلينا ميراتنا عن نينا 


١145ص ؛‎ 154١ ٠ ابن المقفع ؛ الأدب الصغير ؛ دار الجيل ؛ بيررت‎ )١( 
. ١19/ص‎ , المصدر نفسه‎ ( 


١ /أه‎ 


, فقد حذف حرف النداء فى قوله: (أيُها الناس»؛ وقوله: «فاحيا 

شرفنا وعرنا بكم أهل خراسان»» بنصب (أهل)» فأفاد زيادة التنبيه لهم لما 
سوف يِلْقَى عليهم من القول. ْ 

وكذلك مجد حذف البتدأ «امسند إليه؛ فى خطبة لسليمان بن علي؛ 

إذ يستهل كلامه بكلام الله - عز وجل قائلا: ( ولق كنا فى الزبور بن 
بعد اذ كرء أنّ الأرض يرثها عبادى الصّالحون» | إن فى هذا بلاغ لقن 

عابدين 6 ... قضاء ميرم » وقول قصل »وما فووال ل الحمد لله الُذى 


أ مومسم 


صدق 5000 وأنجز وعذهء, 8 للقوم الظالمين»70©, ويمصى فى خطبته 
حيث افتتحها لف لليندأ فى حديه عن أي لت تع على نضاء لذ 


فهو قضاء مبرم وهو قول فصل وما هو بالهزل. فأقاد هذا الحذف محقيق إبرام 
القضاء لكلام الله وتفصيل القول له سبحانه ‏ » كما أذى زيادة ارتباط 


بين السامع للآية ومأ د تشير تشير إليه. 


ومن ذلك حذف الفاعل فى بناء الفعل لا لم يسم فاعله» ضمن 
رسالة 9التربيع والتدوير» للجاحظ؛ إذ يقول تعجيزاً لأحمد بن عبد الوهاب: 


ا ركيف يعرف الرصل من يهل 
كن ولت الي لمشيل ال لحي 
ا دون الإشاة مالا يم ل بالإشارة دون اللفظ وما يلم متقدا لا 


يعلم يقيئا مما يعلّم يقي ولا يعلّم معتقدا. . فأنت أبقاك الله فى يدك قياس 


0 أبو زهرةء الخطابة » ص4٠‏ (؟) سورة الأنبياء ؛ الآيتان : 1٠١51١8‏ - 
(؟) أبو زهرةء الخطابة ٠‏ ص45 


١ مه‎ 


لا ينكسرء ؛ وجواب لا ينقطع» ولك حدٌ لا يقلَ. .. ومن غريب ما أعطيت 
وبديع ما أوتيت أنا لم تر مقدودا واسع الجفرة غيرك ولا رشيقا مستفيض 
الخاصرة سوالك. .. وقد علمنا أن لقم فو لذ ف - 2 به الأمثال ويشبه به 
أهل الجمال<١».‏ وكذلك فى (الأدب الكبير» مجد يناء الفعل لا لم يسم 
فاعله تعظيما للفاعل » ؛ وارتقاء يه عن ذكرهء فى مثل قول ابن المقفع :إن 
ابتليت بالسلطان تعنوة ذ بالعلماء واعلّم أن من لعجي أن 0 الرجل 
بالسلطان فيريد أن ينشقص من ساعات نصبه وعمله فيزيدهٍ فى مياضات 
دعته وفراغه وشهوته وعبثه ونومه)27) . وكذلك قوله: إن ابتليت بصي 
السلطان فعليك بطول المواظبة فى غم معائبة» لا يحدلن لك الاستناس به 

لبا هو" . وكذلك قوله: : دفإذا أردت أن يقبل قولّك قصحح رلك 
ولا تشوبته بشىء من الهوى:©) كلا فى تنفيره “من حي وال لا يريد 
صلاح رعيته» يقول: (إن أبتليت بصحبة وال لا ريد صلاح رعيته فاعلم 
تك ته رن نن عاتن لس شينها بان انا اللا مع الوالى, يفنا 
هلاك الدين. وإما الميل مع الرعية على الوالى» وهذا هلاك ا ولا حيلة 
لك إلا الموت أو الهرب)60 . 

كما نلمح فى نثر هذا العصر حذف المفعول والموصوف والمضاف 
والمضاف إليه وعائد الصلة والجار والمجرور» وغير ذلك. وسوف نسوق لكل 
من هذه امحذوفات مثالا واحدا لضيق المقام عن السرد والإطناب. فأما حلف 
المفعول فنجده فى تمذير ابن المقفع لصاحب السلطانء بقوله: وإذا رأيت 
)١(‏ رسالة التربيع والتدوير ؛ مخقيق فوزى عطرى » ص5١1,/ا1‏ 54:18 . 


(1) ابن المقفع؛ الأدب الكبير » ص6١‏ . (9) المصدر نقسه؛ ص 0" . 
عق المصدر نفسه» ين 1 )2 المصدر نفسه) ص59 95 


١65 

السلطان يجعلك أ فاجعله أب)ء ثم إِنْ زادك قرده؛290: أى: إن زادك تقريا 
فزده حا وموالاةً» فأفاد هذا الحذف تعميم) قد نفتقده يذكره. وأما حذف 
اللوصوف فنجده فى خطبة لداود بن علي» » يقول فيها: «تيا نبا لبنى حرب 
أن مي وبنى شروان» آنروا فين مدتهم وعصرهم العاجلة على الذار الآجلة 
والدار الفانية على الدار الباقية)230: فأفاد حذف الرصمرت صف كلع 
العانية ريذا 2 ابسو لازم لهذا ررمي امور ده 

وأما حذف المضاف ففى قول داود بن علي: «آثروا فى مدتهم 
وعصرهم العاجلة على الآجلة» والدار الفانية على الدار الباقية» فركبوا الآثام» 
وظلموا الأنام) وتقدير الكلام: فركبوا مركب الآثام وظلموا الأنام. 

أما حذف المضاف إليه ففى قول الجاحظ ‏ مخاطي) أحمد ٠‏ ابن عبد 
الوهاب: : اوأشهد بعدء أنك تحاشن عمروبن بحر الجاحظ وتعاقله» لم 
تظارفه وتطاوله 297 , فد حذف اللضاف إليه بعد قوله: 9وبعد» أ : أشهد 
بعد كل الذى قتله, أو أشهد بعد ذلكء وقد تضمن حذف المضاف إليه هنا 
إيجاز واختصارا ليسا ينكران. 

وأما حذف عائد الصلة اففى آخر خطبة داود بن علي؛ إذ يقول : 
«فاعلّموا أنَّ هذا الأمرَ فيناء ليس بخارج م ال والجيد لله رب ؛ العالمين على ما 
أيلانا وأولاناه» أى: على ما أبلانا به وأولانا إناه. 


وأخبير حذف الجار وا مجرور فى قول الجاحظ : : دوهل . في الأرض إقرار 
ثبت ودليل أ ع وشاهد ا 0 , شاهدى على ما ادعيت لنفسك 5 


. المصدر السابق» صه"‎ )١( 
. 748 أيو زهرةء الخطابة » ص‎ )( 
. رسالة التربيع والتدوير » ص8/؟‎ © 


ل 
الرفعة؛ مع ما ظهرَ من حسدك لأهل الضعة» 0 أى: أنبت من هذاء 
وأوضح منهء فقد احتوى ذلك الحذف إيجازاً واختصار) لائقين بمقام 
الخطابة والكتابة اللتين ارتقتا فى هذا العصر ارتقاء جعل من الضرورى أن 
يتخل الخطباء والكتاب الإيجاز مسلكا ومنهاجاء فبه يتحقق البيانء ويعلو قدر 
اللسان وتطرب الأقمدة والأذان. 


. ١7ص‎ » رمالة التربيع والتدوير‎ )١ 


1 
خامسا ‏ العصور المتأخرة 

وإذا ساقنا البحث إلى التعرض للإيجاز فى نثر هذه الحقبة» وجدنا أن 
فى الكتابة والرسائل قد ازدهر؛ إذ نزل كتابها منازل رفيعة لدى سلاطين 
المماليك حتى بلغ رقئ فن الكتابة فى هذا العصر مبلغاء وتنافس الكتّاب 
فيما بينهم» لإظهار مقدرتهم البيانية واللغوية. 

ولعل الإيجاز من أهم السبل التى ينيغى أن تمخذ لتحقيق هذه الغاية. 
(1) إيجاز القصر: 

عرف النشر الفنى بأقسامه فى هذه الحقبة إيجاز القصرء حيث يجد 
رسالة «(محيى الدين بن عبد الظاهر على لسان السلطان قلاوون إلى سلطان 
القعارء بعد اعتناقه الإسلام» يقول: (والصلاة والسّلام على سيذنا وتبينا 
محمد الذى فضله الله على كل نبى» تجى به أمتهء وعلى كل نبى ناج» 
صلاة تنير ما دجا وتنير من داجى210, فوصفه للصلاة على الرسول 0 
ع يكس انا االكرنا : فى أنها صلاة تثير ما دبا أى كل ما أظلم والتبس 
من الأمور» وهى كذلك تنير من داجىء أى: تهديه إلى سواء السبيل؛ وهو 
يتخير فى ذلك الأسماء الموصولة للعاقل ولغير العاقل حتى تدل على ذلك 
الشمول والإيجاز. 


0 كتين ابن دقيق العيد ف متاعب ا والتحصيل» يقول: ادام 
الحاسد فقبح وتلك الفورة الحسئة وشانهاء وحترتلك الجملة الجميلة 


)١(‏ ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والدهور فى سيرة املك المنصور» تحقيق ؛ مراد كامل ؛ طبعة 


مصرء 1911اء ص١٠‏ . 


1١17 


وشتأم(ا, وقال بلسان الحال والمقال: لقند دلأك يها المصنف الخرووة 
واستهواك الغرور 0 وغاب الغنا"؟؟ وحضر الأناء وطاش السسهم» وطام الفهم 
فالروض هشيم) والرتع وخخيم)!4) 
بالعالم» فى عبارات موجزة؛ قصيرة سريعة؛ وصور -خاطفة جامعة وهو يصور 
إحساس الحاسد بالعلم وحمّده عليه» ومخاطبته له بالخطاب الغليظ الذى 
يعكس سوء حال لا يستطاع تصويرها بأبلغ من هذا التصوير» فقد دلآه 
الغرور» وأستهواه الغرور» وحضر الأناء وطاش السهم وطاح الفهم والحال 
أصبحت غاية فى السوء. وذلك كله يمكن أن يعبر عنه فى سرد وتطويل 
أغنث عنه تللك العبارات القصيرة المتناسقة الموجزة الخاطفة. 


. فابن دقيق العيد يصف ما يصتع الحاسد 


وتججمد مثل ذلك الإيجاز فى فقرة وصفية لبدر الدين بن الصاحب» 
يصف فيها مجلس خمرء وقد كتب بها | إلى الصاحب فخر الدين ابن 
مكانس» يقول فى أخرعا: ولا تنزل الحوادث ساحتهاء ولا يعرف التعب من 
صافح راحتها. حمراء تخلع ثويها على نذمان» بل تكاد تق عينها علي 
الإنسات. لا ينهض البليغ بوصفهاء كالعج عن إدراك لطلفها إدراك 
لطفهاء 0 ؛ إذ تجده قد جمع بوصف موجز ميزات الخمر وخصائصهاء 
وعنيا فوق قدرة البليغ» ومن عجز عن إدراك لطفها فذاك إدراك لطفها. 


وفى ف المقامة فى هذه الفترة جد الاستعانة بإيجاز القصر فى إظهار 
البراعة التعبيرية. ومن ذلك مقامة محمد بن يوسف بن نحريرء التى كتبها 


. الشنآن : الحقد . (؟) الغرور : الشيطان‎ )١( 
. الغنا : الاستغتاء‎ )©( 

(5) السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ؛ القاهرة » 153714اهء جا" ص4١‏ . 
(5) الغزولى ؛ مطالع البدور » جا ؛: ص167 


تذدل 


لبعض الأمراء ؛ يصف فيها الجوارح والخيل» وقد جاء فيها: «إلى أن قصدنا 
واديا . كان لعيونا بادي ما قطعنا منه عرض) حكى ينا أزض) رضاءكأئما فراش 


5 
ميك رن ريه .العامة هس معدم هم 


قرارها وبرجد» وصيفت ألوائها من جين وعسجدء ة فد ررق ها لتحا 
دمعي حت فى قيعانها جمعها. تسيمها سقيم؛ وماؤها مقيم؛ فهى 


تهدى للناشق أنفاس ا معشوق للعائ شق)(1), فقد تصمنت المقامة عبا رات 
قصيرة موجزة مجمع معانى كثيرة فى لفظ قليل. 


ومن المقامات التى يتضح فى أسلوبها هذا النوع من الإيجاز مقامة 
الشيخ جمال الدين الرسعنىء التتى يصف فيها وقعة حلبء ويصور فيها فنون 
البلاء التى نزلت بالشام تصويراً موجزاء سريعاء جمع فيه - إلى قصر الألفاظ 
- كثيراً من المعانى» يقول: اوقد نزلت فنون البلاء أ بالشام» وهملت عبن 
العناء ءكالغمام» وصار وشام الإسلام كالوشام». عا م الأنام فى غرا»' وخفيت 
آثار لمر ودرست» وطفقت أنوار امبر ومست ؛ وحليت العيون ماءها على 
0 وسكت الجفون دماءها من ال .. وسما العدوان في عش بيضة 
اإسنادم ورفعت العيليان على الساجد ورضعت الأديان والعابدء حمتى 
ص على الوجود الجلمد» وشكا إلى الود ل تعظّم العدو وتكبر 
وتقد م بال وتجبر وبسط سييفه على الخافقين وهب خوفه على لين 
5 ل طلائع اللواء المظمع20. 


ولعل افتتان الكتاب فى هذه الحقبة بالجناس خخصوصا والبديع عامة قد 


. الطالع السعيد ؛ محقيق / سعد محمد حسن ء الدار المصرية 1455 , صس141‎ ٠ الأدفوى‎ )١( 


(") تاريخ اين الورد واسمه (تدمة الخمتصر فى أخبار البشر) طبع بمصر سنة 146١١اه»ء‏ بدلا 
صه١؟‏ 


لا 


أسهم فى وجود الإيجاز وغلبته على كتاباتهم سواء أكانت رسائل أم مقامات 
أم غير ذلك من صور التأليف النثرى. 
(ب2 إيجاز الحدف: 

جد كذلك الإيجار ز بالحذف فى نثر هذه الحقبة» لمع حذف احرف 
فى مقامة المحم .بن يوبف؟#احين يقول: ؛ اينظر فى َيل من تهار» ينساب 
انسياب + الأرية ويمر رعرور لم03 أى : : كانسياب الأيم؛ كمرور الغيم» 
رحا أدى الحذف إلى زيادة بلاغة التشبيه بحذف أداته » إلى جانب محقيق 
الإيجاز والاختصار. 


وكذلك حذفٍ الفعل ١‏ «المسند» فى وصف بدر الدين بن صاحب 
للخمرء قائلاً: (طبائعها برمكية؛ ومكارمها حائميّة» وأنسامها قيصرية. بكر 
بخاتم ربها . وهى ترضيع أبَاها من حَليهاء فتعيد ايح صبيا والمشغول خلا 
ركانها انمازت الإرضاع من أمها التى ها تدى كالنجوم عدة وتعلّمت 
منها المكارم ) لا رأت أكفها بالندى ممبّدّة276, أي : وتعيد المشغول خليًا. 

وحذف القاعل «المسند إليهة فى يتاء الفعل لا لم يسم م فاعله» فى 
كتاب تاج الدين ين الأثير كاتب سر السلطان المنصور قلاووث» يقسول: 
وكاتت الخلفاء الوك فى ذلك الوقت ما فيهم إلا من هو مشغول بنقسه) 
مكب على مجلس أنْسهء يرى السلامة غنيمة» وإذا عن له وصف الحرب لم 
يسأل تهنا إل عن طرق الهزيمة» وقد ب أمله من الرنبة وقبع من ملكه 


0 > سيم 


كما كال بالمشكة والخطية أموال تنهب وثمالك نتذهب» لا يالن بها سلبواء 


)١(‏ الطالع السعيد ؛ ص514317 
(0) الغزولى: مطالع البدور ١61/1١‏ ؛ مطبعة ادارة الوطن: 1755ه 


حل 

وهم كما قيل : 
إن قاتلوا قتلوا أو طاردوا طردوا .-. أو ححاربوا حربوا أو الوا علبواة10) 
ركذا فى كتاب محبى الدين بن عبد الظاهر من رسالة يأمر فيها 
بإيطال الحشيش بعد الخمر؛ يقول فيها: : ليعلم أن الذكرات التى أمرنًا أن 
تملاً الصحائف ؛ بأجرها وتفرعٌ الصحاف» لا يخلو بيت من بيوتها من كر 
أو زحاف. وعرف فى عفيونهي ما يعرف من الاحعرار فى الكاس.. رين 


دوسام ددس سمس 


أأمر أن تجحدة جعت أصولها وتقتلع ويؤدب رمه حتى 0 لندامة كل زارع» 


لوي ع ولو مر لس 


5 المساجد والجوامع » ويشهر مستعملها فى المحافل حتى تنتبه 

ودلمر م ويم 
اعون من هذا ا وحتى ل تشتهى يدنفا .تحضراء ولا خضراء 
الدمن)0©, فقد بنى الفعل ا لم يسم م فاعله, فحذف الفاعل فى مواضع 


كثيرة تضمنها كتابه هذاء جما أضفى إيجازا ملموسا على أسلوبه. 
وكذا حذف الفاعل فيما كتبه ابن دقيق العيد فى متاعب العلم 
والتحصيل والتأليف”2©2. وكذلك فى كتابات ابن مكانس وابن الوردى. 


ونلمح من ضرورب الحذف أيض) حذف المفعول به؛ فى وصف ابن 
الوردى للطاعون الذى اكتسح مصر والشام سنة 49لاهء يقولٍ فى مطلعها 
«اللهم صل على سيدنا محمد كن ونا بجاهه من فيان الطاعود 


2 7 


وسلّم طاعون رفغ وغ وآمات: وابتداً خيره من اللمات» فوام)ء 1" من زئر 


)١(‏ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرات فى أخبار مصر والقاهرة » دار الكتب ؛ القاهرة » د.ت» 
جلاء ص 777 . 

(7) المصدر نفسه . 

(؟) انظر : طبقات الشافعية » ج”": ص4١‏ . 


الأدل 


إلى بت م لس يم 


من حمس عَشرَة سن ثرء ما صينْ عنه الصنء ولا منعٌ حصن 
حصين2006. . ويمضى ابن الوردى فى وصفه لهذا الوباء على نحو موجز؛ إذ 
نجد حذف المفعول فى قوله طاعون روّع وأمات؛» ولم يذكر المروع ولا 
الميْتَء تعميما)ً للمعنىء وتجسيد) للمصابء حتى كأن أعداد هؤلاء المروعين 
وأجناسهم تستعصى على العد والإحصاء نلا يمكن أن تذّكر. هذا إلى 
جانب ذكر الفعلين هكذا دون مفعول ليفيدا التفات السامع إلى القعل لا 
إلى المفعول. وليس ذلك إلا تجسيد) للمصاب وبيانا لمآله وعواقبه. 


وكذلك حذف البتداً «المسئد إليه» فى وصف بدر الدين بن الصاحب 


م صم م قي فل 


للعمر» إذ يقول عنهرٍ #بأقيسية الجمال » لها صرح ممرد من قوارير» ضرة 
للشّمسِ» تلبس ز البدور.. . عجوز الاسمء صبية الاستعمتا بكر تستدخف 
الحليم يكشف القتاع. ري الأصل والفعال . حسنة الى والخصال. 
أديمها كلما يعم يغلو ووردها كلما مر يَمْلُوو0؟", وكل جملة من هذه 
الجمل قد حذف فيها المبتداً المسند إليه» وبقى الخبر (المسند» إيجازا 
واختصارا وكذلك فى مقامة محمد بن يوسف بن نحرير. 


لسان السلطات ا إلى سلطان التتار» يقول ا «اوتوجهت الوجوه إلى 


م م 


الله سبحاته فى أن يشبته على ذلك بالقول الثابت» 1 


0 


03*00 2 


الدن فى قلبدو20©؛ إذ التقدير: وأن ينيست بذور حب حب هذا الدين. 


. 7١ص انظر : الأدب فى العصر المملوكى ؛ ج7؛‎ )١١ 
. (؟) مطالع البدور ؛ جب١؛ ص161١: مطبعة إدارة الوطن 1555ه‎ 


) انظر : تشريف الأيام والدهور» ص١٠‏ . 


١ 

ولم تكن هذه الصور هى كل ما فى نثر هذه الحقبة من إيجاز 
بالحذفء ولكننا نلمح كذلك حذف الشرطء وحذف الموصوف» وحذف 
الجار وامجرور» وغير ذلك . أما حذف الشرط ففى مثل قول ابن عبد الظاهر: 
وأما ب بعد حمد الله الذى أ أوضح ب بنا ولنا للحق منهاجاء وجاء ؛ بن جا صر الله 
والفتح» ودخل لاس فى دينٍ الله مم0 » فالتقدير جاء بنا. قلمًا جَاء 
ينا ا هر الله والفتح » فجاء الحذف دفعا للتكرار والملل وبغية الإيجاز 
والاختصار. 


وأما حذف الموصوف ففى قوله أيضا: «كحمدنا لله على أن سجعلنا من 
السايقين الأولين 6» أى: من العباد السابقين» فحذف الموصوف إلصاقا له 
بصفته» وتقريباً لصفته إليه. 

وأما حدق البخار والجروز» فقي مقامة محمد بن توسف إن "جراد" لتى 
يتف فيها الأميرالمدوح, بقوله: اخرج 2 مع أا» تل وعيلواير برهم 
بإيناس » ٠‏ كل منهم ير للا كرومة» وأرى إلى شرف أزومة, على عيل 


ل قي لل علوم 


0 مثقفة مقومة؛ ما بين جون أدهم, أذكى من فارسه وأفهم, إذا زاغ 
عن ستان»”1©. والتقدير: أذكى من فارسه وأنهم منه أو: وأنهم من بعض 
ا افأضفى الحذف عل الكلام تعميم) لا يتحقق مع الذكرء فيصبح 
الإيجاز بالحذف وسيلة للارتقاء بالأسلوب النشرى؛ إلى جانب إيجاز القصر 
الذى سقنا له أمثلة من نقر هذه الحقبة فيما مضىء بما يؤكد أن الإيجاز 
كان سمة من سمات النثر الفنى فى هذه الفترة المتأخرة من تاريخ الأدب. 


. ٠١ص انظر : المصدر السابق»‎ )١( 


١1 
سادسا 3 العمر الحديث‎ 


لم يكن النثر الحديث ‏ بأشكاله امختلفة ‏ ليستغنى عن اتخاذ الإيجاز 
وسيلة من وسائل الإبداع الفنى؟ فالإيجاز عدة الأديب فى كل زمانء لإيراز 
مقدرته الإيداعية» وإخراج يجربته على الناس بفنه الإبداعى الذى هو «نقل 
خبرة» ريا المبدع إلى الآخرين» وذلك بقصد الوصول إلى الحالة التى استقر 
الاتفاق على اعتبارها حالة النحن؛(١2.‏ وفى سبيل نقل هذه الخبرة فى صورة 
جذابة براقة يستعمل الأديب وسائل قوية مؤثرة ‏ وبخاصة فى هذا العصر- 
حتى ينجذب القارئ إلى فنهء مفضل إنّاه على غيره. 

وسواء أكان الفن التشرى فى هذا العصر قصة أم مسرحية أم رواية أم 
مقالاء فلا غنى له عن الإيجاز لأنه وسيلة للوصول إلى ذلك المقصدء 
وبخاصة بعد أن صار المجال رحبا أمام الكتّاب للتنافس فى هذا السييل» 
وأصبح الكتاب كثيرين وسط ساحة النثر الفنى فى هذا العصر بما يجعلنا 
نتتبع الإيجاز فى خا على نحو صنيعنا فى العصور السالفة. 


يعد ا من أهم ملامح الإبداع الفنى فى النشر الحديث؛ إذ عد 
ذلك فى رواية «بداية ونهاية» لنجيبٍ محفوظ» وهو يصف موقفا الإحدى 
يطلات روايته؛ قائلا: ؛ اوامتللأتٍ نهنا امتعاض) إلى ما بها تن خرن ٠‏ إنها 


الت 


تدرك من هول الكارثة ما لا يدركه أحد. انشهى زوجهاء وإنّها لتلتفت يمل 


لي 


ويسرة هفلك تجد 0 تعرفه إل هذه الأأحت الْنى له ل بها 00 فقد 

ديق د. مصرى عيد الحميد حتورة الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الرواية » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب و35 ص8ه . 

درف غيب محفوظ » بداية ونهاية 0 دار مصر للطباعة لالاكاةء ص/ا١‏ 
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اخختتصر المقدمات المطولة وذلك حتى «يتمكن من خلالها من الاقتراب من 
موضوعه؛ أو لاستحضار الخيط الأساسى حين يوفق إلى اختصار كل هذا 
الحشد الهائل من الأفكار الجزئية والتفصيلات الثرثارة»(١2:‏ وكذلك قوله: 
«وعادتٍ إلى البيت كثيرة الفاكيٍ هذا بدء الحب الذى طالما تلهفت عليه. 
نفض قليها الغبار عن جوهره وديّت فيه حياة مفعمة بالنشرة والحرارة 
والأمل. كل هذا حئ»”"" » وفى قوله: إلى عاذرك يا سيّدى. وصدقنى أننا 
لم تكن أدنى لتصديقه منك؛ حتى أنتى تركت أمى فى حال يرثى لهاا0. 
فالكاتب يعرف كيف يستغل ذلك التعميم لدفع الملل عن القارئ» وتشويقه 
لإإكمال مشاهد الرواية» واستنباط تلك الظلال التى جمع هذه المشاهدء 
وتنسجها بخيط الإثارة والمتعة. 

وفى مجموعته القصصية «دنيا الله) مجده يعمد إلى العبارات الجامعة 
القصيرة فى مثل قوله من قصته «الجامع فى الدرب»: هل تعرفين هذا؟ 
ومن لا يعرفه؟4(0». وفى قصة (موعده ؛ إذ يقول: (لا ضرر فى ذلك... لا 
تصدقى ما يقال... لا سامحنى الله إن فعلت06©»؛ وهذه كلها عبارات موجزة 
قصيرة؛ لكنها تحمل معاتى كثيرة» لو عبر عنها بإطناب لاحتيج فى سبيل 
ذلك إلى ألفاظ أكثر من هذه وأطول. 


ملف د. مصرى عبد الحميد حنورة» ضمن مقال له نحت عنوان (مجيب محفوظ مبدعا)ء نشر بمجلة 
فصول م4 ع4؛ ميتمبر 19414 . 

( الرواية » ص87 . 

() الرواية م ص 778 . 

() مجيب محفوظ دنيا الله : دار مصر للطياعة »د. ت .ص١1‏ . 

(ه) نجيب محفوظء دنيا الله » ص59 , ٠7٠١‏ 


1 


ونيد هذا اللون من الإيجاز فى مسرحية «يجماليوث» لتوفيق الحكيم» 
حين يصور- ضمن حوار بين «نرسيس» وامرأة من المديئة أحبته وأقسمت 
أن يكون لها وتكون له كما تقول الجوقة ‏ » يصور هيكئة جلوسهاء إذ تدنو 
منهء وهو يأبى التجاوب معهاء لكنها تصر على أن تعرفه وأن يستجيب لهاء 
يصور ذلك كله بألفاظ موجزة توحى بالصورة كاملة؛ وكأنها مرئية فرق 
خحشبة مسرح يجلس القارئ فوق أحد مقاعده فى الصالة؛ إذ يقول: ولكئك 
لن تقوى على منعى من اقتحام بايك؛ والجلوس هكذا إلى جانيك»(©, 
وكذلك حين يجمل «نرسيس» ‏ فى حديثه إلى يجماليون - ما أوصاه به» 
وقد قم بتنفيذه؛ يقول: ولق ألى بت ما أوصيتى يه(؟». وفى كثير من 
الحوارات الدائرة بين أبطال هذه المسرحية نلمح هذا اللون من الإيجاز؛ إذ 
يحتوى حديث الشخصيات ‏ جميعها ‏ على معان كثيرة تضمها ألفاظ 
قصيرة موجزة . ش 

ومثل هذا اللون من الإيجاز أيضا ما مده فى كتابات «رفاعة راقع 
الطهطاوى» ضمن حديئه عن واجب ولاة الأمورء ومهمتهم لصيانة حقوق 
الرعية» فى عبارات موجزة قصيرة؛ حمل معانى كثيرة؛ إذ يقول: «وظيفة 
ولاة الأمور من أعظم واجبات الدين» وأهم أمور المدوطنين» فهم قوام الدين 
والدنيا... ولولاهم انقطعت السبل وتعطلت الثغورء وكثرت الفتن والشرور... 
فالملك كالروحء والرعية كالجسدء ولا قوام للجسد إلا بروحهة””©. 


فق توفيق الحكيم ؛ بجماليون » دار مسر للطباعة: مقل5 ١‏ ؛ ص”3” . 

زفق مرجع نقسه اصضص"1 . 

زرف د. حلمى محمد القاعود » مدرسة البيان فى النشر الحديث ؛ دار النتصر للطباعة كلتك 
ضس١25؟732.‏ 
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ونجد إيجاز القصر كذلك فى بعض الرسائل الإخوانية التى تسجاوز 
الفردية إلى مشاكل ا ججمع والتصدى لهاء فنجد الإمام محمد عبده؛ يقول 
فى رسالة له بعث يها من مصر إلى بعض أصدقائه : افإنَى من يوم عرفتك 
لم يغب عنى مشالك؛ ولا تزال تسمل لى خلالك؛ ولو كشف للك من 
نفسك ما كشف منها لفتنت يها... ولتسعى إلى ما لم يبلغه ساعءفتكون 
قدوة لإخوانك فى علو الهمة)(١2...‏ إلى آخر هذه الرسالة التى يجمع فيها 
لصديقه محاسن الخلال» فى إيجاز رائع رائق» وعبارات موجزة مختصرة 


قصيرة. 


ومثل ذلك ما لمح في رسالة من «حافظ إبراهيم) إلى الإمام محمد 
عبده»» يقول له: (إِنك 7 البائس» ومرجع ) اليئئس» وهذا الكتاب - أَيُدك 
الله قد ألم بعيش البائسين: وحياة اليائسين؛ وضعه صاحبه تذكرة لولاة 
الأمور. وسمّاه: كتاب (البؤساءة: وجعله بيت لهذه الكلمة الجامعة وتلك 
الحكمة البالغة: والرّحُمَةٌ فَوق العَدّل»217, فهو يكتب إليه فرحا مسرور) 
«يهديه نسخة من كتابه المترجم «البؤساء؛ وبشرح فيه بإيجاز موضوع 
الكتاب وسبب الإهداء»2»29», جامعا هذه المعانى فى لفظ موجز. 


وربما تعد كتابات «مصطفى صادق الرافعى» من أبرز النصوص النثرية 
التى تعكس هذا اللون من الإيجاز - إيجاز ز القصر -؛ إذ يقول فى مقالة له 
يعنوان «الطائشة(١)؛:‏ ووما عشرون وثلاثون من فتيات هذا الزمنٍ الحائر 


)١(‏ الأعمال الكاملة للامام محمد عبده » جمع وتحقيق محمد عمارة ؛ جاء ص 1١1‏ المؤبسة 
العربية للدراسات والنشر ؛ بيروت 19176 ص75 10 . 

(؟) قصة الأدب فى مصر ء دار الطباعة المحمدية 198957؛: ج4 ص1" . 

0 المرجم نفسه , ص17 . 


١/1 


البائر, الذى كسد فيه الزواج» ورق ف فيه الدين؛ و الحياء, والسهبيت 
العاطفة» واتتشر شر اللهوء وكثرت 58 الإغراء» واصطلح فيه إبليس والعلم 
يعملان م6 (١2؛‏ فهو يجمع فى عبارات قصيرة مساوئ الجتمع كما يراها 
هوء من كساد للزواج ورقة فى الدين وهجر للأخلاق وانصراف عن القيم 
والمثل وكشرة أفانين الإغراء التى يتنازل معها المرء عن كل هذه القيم 
والأخلاقيات ‏ وما أكثرها حتى يحمل ذلك كله بصورة موحية موجزة 
معبرة يجمع فيها بين إبايس والعلم فى إيجاز تحمل فيه كل جملة من 
جمل مقالته .معانى كثيرة توحى بها هذه الألفاظ القليلة. 

وكذا فى مقالة له أخرى بعنوآن : «احذرى» يوجه فيها خطابه إإى 
الفتاة الشرقية»ء يحذرها من كل شىء يخبط يها ةتدة أرزوباة هيا 
الاجتماعى» الأنوثة الظريفة» النسائية الغزلية» تقليد الأوروبية» وغير ذلك مما 
يلح يه على الفتاة الشرقية أن تحذره؛ مختتم) كل فقرة من مقالته بقوله: 
أيتها الشرقية احذرى. فى إيجاز واختصار رائقين؟©. 

فتلك نماذج منفردة قليلة أوردها لتكون بمثابة شواهد على استعمال 
الكتاية فى العصر الحديث لهذا اللون من الإيجاز- إيجاز القصر_- فى شتى 
الألوان الإبداعية؛ فى الرواية» والقصة القصيرة» والمسرحية» والمقال» والرسائل 
الإإخوانية . 


لم يخل النشر فى العصر الحديث من إيجاز بالحذف. فهو وسيلة - 


زدوق مصطفى صادق الرافعى ؛ وحى القلم ؛ دار المعارف المقااط؟1 جا ص١1"١‏ : 


نذن 


كإيجاز القصر- لدفع الملل» والبعد عن التكرار» وطلب الخفة والاختصار 
كما فى (بداية ونهاية» بين نفيسة وأمهاء يقول: دفصاحت بها أمها غاضبة: 
نفيسة](١2,‏ أى: يا نفيسة» بحذف أداة النداءء مما يوحى بتصوير دهشة أمها 
مما قالت. وكذلك فى قصته وضد مجهول» يعمد إلى حذف أداة التداء 
أيض) لتحقيق مثل هذا الغرض» فى قوله: «رنمت أنباء إلى مأمور القسم بأنه 
تقرر نقل الضابط محسن عبد البارى وإحلال آخر محله. استاء المأمور استياء 
شديداء ومضى من فوره إلى حجرة الضابط الذى يقدره خير قدره. رأه 
مسستلقى الرأس على المكتب كالنائم» فاقترب منه وهو يقول بلطف: 
محسن.. ناداه. فلم يرنه », حيث حذف حرف النداء أيض) للدلالة على 
قرب محسن منه؛ ووقوعه فى نفسه. 


يه ل 


وأما حذف المبتداً ففى مثل قول مجيب محفوظ: (وقال بصوت تغيرت 
نبراته: كل شىء هادئ ولطيف إن أرى جمالك رغم هذه الظلمة. 
فقالت: بلا وعى تقري): لبت 0000 أى: أنا لست جميلة) بحذف 
المبتدأ. وكذلك فى قوله: «ما ألذّ الغزل ولو كذب» حال مغر ة ولكنها تردٌ 
إليها اعتبارها وكرامتها»”؟»: أى: هذه حال مخزية» وكذلك فى حوار بين 
محسئين والمرأة التى كان سألها عن حسن» » يقول: ثم فتح الباب عن امرأة 
قصيرة بدينة عميقة السمرة تنطق سحنتها بجمالٍ وقح. حدجته بنظرة نافذة 
وسألته: ماذا تريد؟ فقال حستين بصوت منخفض من الاضطراب:- حسن 
كامل - من أنت. أخوه)(20, أى: أنا أخوه وحذف المبتدأ هنا 9المسند إليه 
قد أفاد تحقيق الغرض المطلوب لهذه المرأة» وهو معرفة صلة حسين بحسن 


(2) بدابة ونهاية,» ص ٠١7‏ (4) المرجع نفسهء ص 116 . 
فك المرجع تنفسه» ص 11531 


7و1 


كامل؛ فلا داعى لذكر ضمير المتكلم هناء وكفى قوله: أخوه. وكذلك فى 
ودنيا اللّهه» يقول: ووارتدت ياسميئة فستانا أنيقا وتجلت نضارتها كالاء 
المقطّر. جلسة عائلية سعيدة مريحة راضية وإنْ لم يخل هواء أبريل من لسعة 
برد» 21 أى: هذه جلسة. ويقول فى قصة «حادثة»: 9إصابة خطيرة فى 
الرئة اليسرىء تهدد القلب مباشرة...- عملية؟ فهر رأسه قائلاً: إنه 
يحتضر() . ونجد حذف اللمبتدأ كذلك فى مسرحية «بجماليون» لتوفيق 
الحكيم» رين تخوازاتةالسحسيات فى عثل: : (أعرف أعرف... من 
هى؟ من هى ؟ ‏ زوجته وأنت ؟ معلك باقية. .. اذكر لى على الأقل اسمها! 
جالاتيا»29, أى : أنا أعرف» هى زوجته» أنا معك باقية» اسمها جالاتياء 
فحذف المبتدأ فى كل منها. 

وما حذف الخبر فنجده فى حوار بين «الرافعى؛ وصاحبه؛ فى قوله: 
«وأطلقت الحرية للمرأة؛ وتوسعت المدارس فيما تقدّم للفتيات» وأظهرت من 
الحضارة بهن أمرا مفرطا حتى أخذن منها ربع العلم. قلت: وثلاثة أربا ع 
العلم الباقية ؟(24, أى: كيف هىء أو: أين ذهبت2» فحذف «المسنده 
وكذلك فى (زينب» محمد حسين هيكل» وهو يصور حال حامد قائلا: 
«وهو ما بين الجزع والصبر تتناوبه هموم الخطوب من كل جانب»"7 . 
وكذلك فى قصة «الجبار» لنجيب محفوظ» يقول: : (فغرس الرجل قدمه فى 
بطنه وهتف: : تختصب البنت وتقتلها؟ ‏ أنا... ؛270: فقد حذف الخبر بعد 


. ١81 دنيا الله م18 . (؟) المرجع نفهء ص‎ )١( 

(6) انظر : بجماليون »ص77 758170374 (4) وحى القلم » جداء ص1"37 . 
(6) د. محمد حين هيكل » زينب ؛ دار الهلال , 1581 . 
(5) دنيا الله صكه١‏ . 


و/اا 


ضمير المتكلمء ويتضح ذلك من تعليق الكاتب على ذلك بقوله: «أوشك أن 
يقول أنا برئ ولكنه تذكر لحسن حظه أنه يخاطب رجال الجبار 
فأمسك](١2.‏ وفى مسرحية 9بجماليون» مجد ذلك الحذف فى قول «أبولون»: 
دلا أودٌ أن يقع فى نفسك شىء من بجماليوث... إنه...204» ولم يتم الخبر» 
لمعرفة قينوس له وهو السامع أو امخاطب أو المتلقى. وكذلك فى قول 
«نرسيس» : 9ولكنك.:.270 ولم يقل غمرها؛ إذ حذف الخبر إيجازاً 
وأختصاراً. 


وأما حذف الفعل» فنلمحه ضمن حوار فى 9بداية ونهاية) يقول: 
«فخفق قليه بعنفء ونظر إلى الغلام طويلاء ثم سأله: متى ذهيا؟ بعد 
العصر»”؟» أى: ذهبا بعد العصر. وكذلك «هل أتيت مبكرا ؟... الساعة 
الحادية عشرة! فتثاءب حسن طويلاً ثم قال ضاحكا: إنى أستيقظ عادة 
حوالى العصر 2506؛ أى أتيت الساعة الحادية عشرة» فحذف الفعل. وكذا 
فى «دنيا الله فى قوله: ولا قهوة ولأ شاى ولا سيجارة ولا استعمال لأى 
نوع من المواصلات770©: أى: لا أشرب قهوة ولا أشرب شاي ولا أدخن 
سيجارة. وفى قوله من قصة «حنظل والعسكرى»: «فتوسل قائلا: الحقنة» 
الحقنة يا عم متولى»”؛ أى: أعطنى الحقنة؛ وكذلك فى مسرحية 
بجماليون»: جد حواراً بين بجماليون وجالاتياء حذف فيه الفعل» فى قوله: 
الم أسخط عليك لحظة قطء ولم أنقم.. جالاتيا: حقًا؟ بجماليون: ثقى 


. قرف بجماليون  ص57‎ 3 ١65 دنيا الله ص‎ )١( 


زشرف المرجع نقسهء ص17 . (8) بداية ونهاية » ص77 . 
)2 المرجع نقسه 4 صل/ا١ا‏ 8 (0) دنيا الله ص١١‏ . 


27 المرجم تغسه » ص5/١‏ 


١ا/لك‎ 


بذلك... جالاتيا: ابتسم إذن... بجماليون: ليس الآن»(22, أى: ليس الآن 
ابتسمء فحذف الفعل لدلالة الكلام عليه 


وأما حذف الفاعل» ففى مثل قول «الرافعى» فى مقالته (الطائشة»: 
«وكثرت فنون الإغراء» واصطاح إبليس والعلم يعملان معا. وأطلقت الحرية 
للمرأة وتوسعت المدارس فيما تقدم للفتيات»”25, حيث بنى الفعل لما لم 
يسم فاعهء قصد للتعميم؛ لكا لإنكاره عند الحاجة. وكذلك فى مكاي : 
العاف يقول: «احذرى تمدن أوروبا أن يجعل فضيلتك 7 يوسع 

يضيق» فليس الفضيلة على ذلك م وخلعها»29, حذف الفاعل فى 


له: يوسع ور يو40), 


0 حذف المفعول به فنجده فى رواية 9الحرام» ليوسف إدريسء إذ 
يروى حالة عبد الله بطل روايته» قائلا: «وظل عبد الله يذيل ويذيل» وكان 
جسمه يموت بالتدريج ولا قوة فى الأرض تستطيع أن تمنعه أو توقفه. حتى 
أقعده داء الميّةغ2*0, والتقدير: لا قوة فى الأرض تستطيع أن تمنعه من الموت. 
وكذلك فى حديث «9عيسى بن هشام؛»؛ يقول: «انقلب العسر من أمرى 
يسراء وغدا التقطيب بحمد الله بشراء وصرت لا أقابل عيرب الخلق بغير 
الحلم والرفق» وتعلمت أن أتممل ولا أتألم» وأتبصرء ولا أتخسرء وأتدبر ولا 
أتضحجرء فأنا اليوم أتفكه بمخالطتهمء وأتروح بمباسطتهم»2©7؛ فقد حذف 


. بجماليون » صلالا . () انظر : وحى القلم » جاء ص77‎ )١( 
. (؟) المرجع نفسه ء ج١اء ص77‎ 
وانظر حذف الفاعل فى 9جوار الله؛ ؛ لنجيب محفوظ » صه"؛ «وضد مجهول»؛ للكانب‎ 0 
. 753719 نفسهء ص17١1١؛ وابداية ونهاية؛ء ص58 : /77 بجماليرن لتوفيق الحكيم » ص‎ 
. د. يوسف ادريس ء الحرام ؛ دار الهلال ؛ 1958: ص07‎ )5( 
محمد المويلحى » حديث عيسى بن هشام » المكتبة الأزهرية بمصر * ااه‎ )0 
ع 51471 ؟‎ 


١ 

المفعول من الأفعال: أتبصر وأتدبّرء وكذلك فى قوله: «فأخذنا مجلسنا 

نستمع ما يدور من السمر. وتجنى من أدبهم ما يحلو من الشمر. ودونك 

يعض ما اقتطفنا وجنيناء وسمعنا ووعينا»(!») فد حذف عائد الصلة من 

الأفعال الأربعة فى قوله ١ما‏ اقتطفنا وجنينا وسمعنا ووعينا»» والتقدير: ما 
اقتطفتاه وجنيناه وسمعناه ووعيتاه. 


وكذلك فى «زينب» لهيكل؛ إذ يقول عن حامد: 9حامد اليوم بين 
الأحياء يريد من يحب فلا يجد وقد ضرب دونه ودوث كل فتاة حجاب» 
وأبوه فى الدار كمد من أجله يتلقى قسوة القضاء("©», فقد حذف المفعول 
فى قوله: دفلا يجد؛ء أى: لا يجد من يحبه. وقد زاد حذف المفعول الإمعان 
فى عدم التمكن من وجود من يحب. 

وفى مقالة «الطائشة» للرافعى» يقول: «من يعرف ما يقول إذا أنا لم 
أعرف؟... قال: بل متعلمات مبصرات يرين ويدركن:29؟2: فقد حذف 
المفعول للتعميم» ففى قوله: 9إذا أنا لم أعرف»» وقوله: ١يرين‏ ويدركن»» ولم 
يذكر مفعول الرؤية» ولا مفعول الإدراك. 

وكذلك فى مقالة أخرى للرافعى' بعنواك (احذرى» إِذْ يقول: «احذرى 
أيتها الشرقية وبالغى فى الحذر واجعلى أخخص طباعك الحذر وحده»”4» أى: 
احذرى كذا وكذاء فحذف المفعول تعميم) لا يتبغى أن خذره. 


000 حديث عيسى بن هشام 73 . 

زرف محمد حسين هيكل »؛ زينئب » دار الهلال هؤأا. 
زفرفق الرافعى » وحى القلم ج17 ص١١١‏ 3 

رهق المرجع نفسه) ج35 ص؟11"؟ 5 


١4 


وكذا فى مسرحية «بجماليونة فى قوله: «يجب أن أبدأ فأقول لك إنى 
أدعى إيسمين؛ وإنى باقية معك هنا الليل إذا شك واليوم إذا أردت والشهر 
إذا رغيت»)(١2.‏ وكذلك: «هذا من شأنى... أطعنى ودعنى أجعلك تبصر 
وتيا" . وكذلك فى قول بجماليون: «أصبت9:6©, أي : أصبت الصواب» 
فحذف المفعول للعلم به. 

وكيذا فى وصف جيب مجفوظ لأحد المشاهدء قائلا: «مات فجأة 
فأذهلنا جميعاًء كان يرتدى ملابسه وكنت جالسا فى الصالة فما أدرى إلا 
ووالدتنا تناديتى بفزع24”0» أي: فما أدرى شيعًا. وفى حوار آخر يقول: (ماذا 
علينا لو فعلنا؟2©06» أى: لو فعلنا ذلك. فحذف المفعول للعلم يه. 


وأما حذف الصفة ففى الحوار بين 9نرسيس» و(إيسين» فى مسرحية 
«بيجماليون) : ١نرسيس:‏ لا تقربى الستار. إيسمين: صف لى حسنها. ‏ 
نرسيس: أنا؟27!1, فحذفت الصفة؛ إذ التقدير: أنا الذى أصف لك 
حسنها؟. وكذلك فى قول «حسين» أحد أبطال «بداية ونهاية»: «وبوسعك 
أن تبتاع كنبة وكرسيين كبيرين وبساطا أسيوطيا فتجعل منها حجرة استقبال 
مؤقتة. وإذا شكت خرجنا معا اليوم أو غدا للبحث عن شقة": ولم يكن 
دعوته له للبحث عن أية شقة؛ وإنما عن شقة خالية» فحذف الصفة لعلم 
السامع يها. 


أما حذف الموصوف» فنجده فى ترجمة «محمد عشمان جلال» ل 


() بجماليون ص13 : زفق المرجع نفهء ص2" 5 
زفريف المرججع تفسه» اسن 7 زق بداية ونهاية ص4 : 
)ه22 امرجع نفسهء عنام . زف يجماليون 0 كرف : 


(90) بداية ونهاية » ص4١"‏ . 


1 
(يول وفرجينى»» بعنوان «الأمانى والمنة فى حديث قبول وورد جنة»؛ إذ 
يقول: «ولما جاء العشاءء؛ وجلس الكل على المائدة؛ وكان جلوسهم 
بغيرفائدة؛ إذ كان لكل شأن يغنيه» وشاغل يشغله ويلهيه يأكلون قليلا ولا 
يقولون: قيلا(21: أى يأكلون أكلا قليلا» فحذف الموصوف. وكذلك فى 
أول قصة «دنيا الله يقول محفوظ: ديت الحياة فى إدارة السكرتارية يدخول 
عم إبراهيم الفراش. فتتح التوافذ واحدة بعد أحرى)2»7: أى: نافذة واحدة بعد 
نافذة أخرىء» فحذف الموصوف للعلم به. 

وأما حذف المضافء فنجده ضمن حوار فى (بجماليوك؛؛ يبدأ بين 
«أبولوت» و(فينوس»)» حين يسأل «فينوس»: (ماذا خلف هذا الستار؟ تمثال 
من عاج؟ ‏ أبولون : وأى تمغال! تأملى ملي يا فينوس...- فينوس: أمرأة!. 
أبولوث: بل ما ترين أجمل كثيراً من امرأة؛ وأكمل كثيراً من امرأةة”؟» 
والتقدير فى قول فينوس: تمفال امرأة؛ فحذف المضاف. وفى قول أبولون: بل 
ماترين أجمل كثيرا من تمثال امرأة» فحذف المضاف أيضاء وكذلك فى 
قوله: وأكمل كثيراً من امرأة. ' 

وأما سحذف المضاف إليه» فيكثر بعد لفظة «قبل» ولفظة «بعد» وذلك 
كما فى قول «الرافعى»: #علم المدارسء ما علم المدارس؟ إِنْهن لا يصنعن 
به شيعا إلا شهادات هى مكافأة الحفظ وإجازة النسيان من بعد)29, أى: من 
بعد ذلك؛ فحذف المضاف إليه. وكذا فى قول «حسين» بطل «بداية 


)1١(‏ د. ععمر الدسوقى ؛ فى الأدب الحديث » دار الكتاب اللبنائى » بيروت 6 1915ء طلاء جا ؛ 
ص14١‏ . 

(7) دنيا الله » ص" . 

(") يجماليون » ص34 . 

(4) وحى القلم , جاء ص؟1"57 . 
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وتهاية»: «وبعد؟ ‏ ولا قبل!] فقال حسين يجد واهتمام : أريد أن أعرف 
مقصدك - لا أفهم ما تقول؛017, فحذف لضاف إليه بعد لفظة «بعده, 


ولفظة «قبل»)؛ وهو كثير. 


وأما حذف الجار وامجرور فهذا كثير أيضاء كما فى #حديث عيسى 
أبن هشام؛ : «انقلب العسر من أمرى يسراء وغدا التقطيب بحمد لله يشراء 
وصرت لا أقابل عيوب الخلق يغير الحلم والرفق» وتعلّمت أن أغلم ولا 
أتألم» » وأتبصرء ولا أتخسره وأتدبر ولا أتضجّر» فأنا اليوم أنفكه بمخالطتهم» 
وأتروح بمباسطتهم8”"؟: فقبد حذف الجار وامجرور فى قوله: «وتعلمت أن 
علي أى : مع الناس» وقدوله: ولا تأتلم»» أى : من شىء» وقوله: «ولا ‏ 
أمخسره» أى: على شىء» وقوله: «ولا أتضجر» أى: من شىء. فحذف الجار 
وامجرور بعد هذه الأفعال جميعها إيجازا واختصارً. وكذلك فى قصة «جوار 
الشموء يقول محفوظ : اسأدعو على الكاذية! فقال أكثر من صوت: ادع وبيننا 
وبينك ريّناه9" , أى : :ادع عليهاء فحذف الجار والمجرور دفع) للتكرار ونتخاشي) 
للملل. وكذلك قوله فى قصة «دنيا الله : : ولا جاوزت الساعة الواحدة وقف 
مدير الإدارة بوجه ككيبء وابتعد عن مكتبه وهو يقول: لابد من إبلاغ 
المراقب العامع(؟) أى :يما حدثء أو: بالذى حدثء؛ فحذف الجار والمجرور 
إيجاز؟ واختصارا. 


(0) بداية ونهاية » من "8‏ 

(؟) محمد المويلحى؛ حديث عيسى بن هشام,؛ المكتبة الأزهرية بمصرء 1176هاء ص 7017, 
5 

(9) ديا الله مس١١‏ . 


(4) المرجع نفسهء ص١١‏ . 


١4١ 
وأما حذف عائد الصلة؛ فنجده فى قصة «زيلب» عند وصف «هيكل»‎ ْ 
لحال حامد؛ إذ يقول: «حامد اليوم بين الأحياء يريد من يحب فلا‎ 
أى: يريد من | يحبه. وحذف عائد الصلة يفيد تعميما وسيم‎ , 2١(0هدجي‎ 
للفعل لا يتحقق مع ذكره بإوكاالك في عدي الإعار يجيد يران‎ 
إحساسه بعد حريق ميت غمر»» يقول: الما قرأت وصف الحادثة كان لهب‎ 
الحريق يأكل قلبى أكله لجسوم أولئك المساكين» ويصهر من فؤادى ما‎ 
يصهر من لحومهم... وأردت أن أبادر بما أستطيع من المعونة»2'0؛ فحذف‎ 
عائد الصلة فى قوله: وما يصهر من لحومهم» ؛ إذ التقدير ما يصهره. وفى‎ 
قوله: ويما أستطيع من المعونة»» فالتقدير: ما أستطيعه؛ وذلك كله للإيجاز‎ 
والخفة والاختصار.‎ 
ومن فريد الحذف ودقيقه ما ممجده من حذف التمييز عند (الرافعى» فى‎ 
مقالته: الطائشة» ؛ إذ يقول: «فمن يعرف ما يقول إذا أنا لم أعرف؟ لقد‎ 
أحببت خمس عشرة فتاة» بل هن أحببننى وفرّغن قلوبهن لى؛ ما اعتزت‎ 
على منهن واحدة» وقد ذهبن بى مذهيا؛ ولكنى ذهيت يهن خصمسة‎ 
عشر59, ولم يذكر تمييز العدد؛ إذ التقدير خمسة عشر مذهباً»» فأضفى‎ 
ذلك على الأسلوب دقة وخفة وإيجازا بديعاً.‎ 
ومجد فى نثر هذا العصر أيض) حذف الجملة بعامة؛ وجملة الشرط‎ 
بخاصة. أما حذف الجملة فنجده عند 9 جيب محفوظ)ء توفيق الحكيم)‎ 


(0) دراسات فى الرواية المصرية » ص١7‏ . 
(؟) مدرسة البيان فى النثر الحديث لام . 


(9) وحى القلم » جاء صض١1"5‏ . 


ديل 


أما عند محفوظ ففى قصته 9ضد مجهول» فى قوله: ولا أذكر أنى رأيت 
أحدا يزوره عدا ابنه أو ابنته ‏ متى زاره لآخر مرة؟ ‏ فى العيد الكبيرو(©, 
أى: زاره لآخر مرة» فحذف الجملة. وكذلك فى قصة «حتظل والعسكرى» 
فى قوله: «اطلب ما تشاء يا حنظل» هذا أمر! ‏ ولكن)237, فحذف الجملة 
بعد «لكن» لفهم المخاطب لمضمونها. وكذا قوله: «فتساءل فى ذهول: ‏ 
والنقود ؟ !00" » أكا والنقود من أين آنى بها؟ فحذف الجملة للإيجاز 
والاختصار. وأما حذف الجملة عند «الحكيم؛»؛ فنجده فى «بجماليون» عند 
حديث (نرسيس» إلى «يجماليون؛ » يخاطبه قائلا: «أأسدل الستار كما كان 
35 يجماليو: نعمع40», أى : نعم أسدله كما كان؛ بحذف الجملة. وكذلك 
فى الحوار يين «نرسيس» و(إيسمين»» يقول (نرسيس»: «.حسيبك يا 
إيسمين! كفى! أنت تعلمين أنى لم أعد طفلاً! - إيسمين: منذ متى !2800 » 
أى» منذ متى كان ذلك الذى تقول؟ فحذفت الجملة اختصاراً. 

وأما حذف جملة الشرط» فنجده فى قصة «الجبار» لنجيب محفوظ » 
عند قوله: «ارجع واعترف. فقال ينبرة باكية: يشنقوننى! فركله بقسوة وقال: 
السيد لن يتركك لحيل المشنقة! يسجنوننى2176؛ ففى قوله: «يشنقوتنى» 
وقوله: ١يسجنوننى»‏ حذفت جملة الشرط؛ إذ التقدير: إن رجعت واعترفت 
يشتقونى» لو لم يشنقونى يسجنونى. فحذفت جملة الشرط فى كل منهما 


للعلم بها. 


رق دنيا اللهء صس١١٠‏ 8 زحرف المرجع تفسه؛ ص١6١‏ . 
زشرفق المرجع ثفه ص ١5١‏ 5 22 يجماليونء ص13 3 


)2 ا مرجع نفسهةء ص4 ةا . 0 دنيا الله صؤهة١‏ 8 


الباب الثانى 
ل ا 0 


الفصل 1 


١ لا‎ 


نتتبع فى هذا الفصل ‏ انطلاقا من الضابط الذى حددناه فى التمهيد 
ما قد ممجده من إيجاز القصر فى القرآن حسب ترتيب السور والآيات ترتيبا 
والدرس. 

هذا بالإضافة إلى تلك النماذج التى ساقها البلاغيون؛ وقد كانت - 
بحق عونا لنا على تعرّف ماهية إيجاز القصر وكيفية معرفته فى كتاب الله 
ووضصع ضابط يحدده ويقنئه بما لايدع محالة لحدس أو ذوق أو تخمية: 

وقد كان تصوير البلاغة العربية للإيجاز ‏ كما يرى أحد الباحثين ‏ 
١«(ضيق‏ الأفق» يتخل الجملة محوراً وأمياسا + ومثل ذلك التصوير للإيجاز 
لايغتى كثيراً فى تعرف الإيجاز الذى تتسم به الأساليب الأدبية» والذى يجب 
فى تعرفه أن ينظر إلى القطعة الأدبية كلها طالت أو قصرت ‏ نظرة شاملة 
لجميع أطرافها؛ 2١(‏ . ومن ثم فسوف ندرس بعض شواهد إيجاز القصر فى 
القرآن» تلك الشواهد التى نستتعرضها من خلال مايحيط بها من الآيات» 
واضعين نصب أعيتنا سياق الآيات وارتباط بعضها ببعض وأسباب نزولها 
كلما احتاج الأمر ذلك؛ وهذا مايسمى بالسياق اللفظى والحالى أو السياق 
إلى هذا الميزان هاما وضروريًا بالنسبة لكل الأساليب التى يراد معرفة منزلتها 
من البلاغة فإنه أكثثر أهمية بالنسبة للوقوف على الأسرار البلاغية فى كلام 
رنب العزة». ("» وشواهد إيجاز القصر فى القرآن الكيرم يمكننا أن نصئفها 
0 د. درويش الجتدى : علم المعانقى 3 شين ٠.‏ 
رق د. فتحى فريد »الدحل إلى دراسة البلاغة؛ النهضة المصرية, /1917: عن"١٠.‏ 


لل 


إلى خصائص بعينهاء منها الإجمالء والإيحاء بالمعانى» وظلال المعانى » 
وقيمة التنكير وفيض الدلالة وتكثيف المعنى. 
أولا: الإجمال: 


ومن شواهده ما نلمحه فى سورة الفاتحة وهى سورة مكية ذات مكانة 
عظيمة بين آى القرآن؛ وقد وصفت بأنها أم الكتاب وأم القرآن لما تحتوى 
عليه من عظائم الأوامر والحديث قى الربوبية والتنزيه وإخملاص العبادة 
ولتضمنها «جميع علوم القرآن» وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز 
وجل بأوصافف كماله وجلاله ‏ وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيهاء 
والاعتراف بالعجز عن القيام بشئ منها إلا بإعانته ‏ تعالى » وعلى الابتهال 
إليه فى الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكشين» وعلى بيانه 
عاقبة الجاحدين» 2١١‏ . وقد سميت الفاءة أسماء أخري فهى الحمد وفاحة 
الكتاب والشفاء والرقية والوافية والكافية والأساس. ويروى أن رجلا شكا إلى 
الشعبى وجع الخاصرة فقال له: «عليك بأساس القرآن وفاتحة الكتاب» 
سمعت ابن عباس يقول: لكل شئ أساس وأساس الدنيا مكنّة لأنها من 
دحيت وأساس السموات غريباء وهى السماء السابعة» وأساس الأرض عجيباء 
وهى الأرض السابعة السفلى» وأساس الجنان جنة عدن» وهى سرة الجنان 
عليها أسست الجنة» وأساس النار جهتّم... وأساس القرآن الفاتمة... فإذا 
اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاتحخة تشفى؛ ('2. ولهذا وغيره كان لفاحّة 
الكتاب هذا الفضل العظيم والقدر الجليل؛ فقد نزلت لمكة من كنز تخت 


)١(‏ القرطبى» الجامع لأحكام القرآن؛ مركز محقيق التراث؛ مطعة الدار» 1914, ج١1‏ , ص117. 
زفق المصدر السابق» ص؟١١.‏ 


1/3 
العرش(23» ولم ينزل من الككنز إلا كنز مثله أو بعض منه فالفاحة تعد كن 
من كنوز القول جمعت كثيرا من المعانى بألفاظها القلائل التى مختويها سبع 
آيات؛ خاطب الله سبحانه ‏ رسوله بعددها فى قوله «ولقد اتيناك سبع) من 
المثانى والقرآن العظيم» ”© وقد اختلف فى هذه السبع المثانى» فقيل الفائحة 
وقيل غيرها. 

وقد سميت الآى السبع فى الفائحة بالمثانى لأنها تثثى فى كل ركعة 
وقيل «سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها 
ذعر) لها» 29 أو لأنها ينتى فيها على الله . 

على أن «إفرادها بالذكر مع كونها جزءا من أجزاء القرآن؛ لابد وأن 
يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة)0», فقد اشتملت على تكرير 
القصص والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك. 

وأول ما لمجد من الإيجاز فى سورة الحمد قوله تعالى ‏ #بسم الله 
الرحمن الرحيم « إذ يعده ابن عباس آية من الفاتخة؛ قال ليسم الله الرحمن 
الرحيم» آية من الحمدء وكان حمزة يعذها أية 34 وبالآية إيجاز إلا أنه 
إيجاز بالحذفء لايصلح أن يكون ضمن إيجاز القصر حسب ما قدمنا من 


0 انظر التيسايورىء أسباب النزول» الحلبي, 155/4: ص١١‏ . 

() السجر 1/. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن جاء ص؟7١١.‏ 

(؛) انظر سيد قطبء» فى ظلال القرآن ء دار الشروق» الطبعة الثالئة عشرة» 1541: ج؛! ؛ 
ص؟9١؟,‏ 

(5) الفخر الرازىء مفاتيح الغيبء دار الفكرء الطبعة الثالثة, 1946: ج5١‏ ء ص1١1.‏ 

(1) الفراء» معانى القرآنء عالم الكتبء 19/81 , ج؟: صش1١.‏ 


امل 


الضوابط التى نقيس عليها فى وصف الآية ‏ داخل السياق - بهذا الوصف» 
إذ التتقدير: :ابدأ بسم الله أو بدأت بسم اللهه 2١١‏ ولكن لفظ البدء فى 
التسمية مفهوم من ظاهر الشرح والتفسير, أما وصف الآية بإيجاز القصر فهو 
أمر- كما قدمنا فوق الشرح والتفسير إذ تتداعى المعانى من خلال 
الألفاظ بصورة لايمكن أن تتضح للواقف على ظاهر التفسير وحده. 

أما قوله تعالى «الحمد لله رب ااا فقد جمع بألفاظه القليلة ولاء 
العبد لربه وثناءه عليه, فهو إله يستحق العبادة لأنه رب العالمين والحمد يعد 
أعم من الشكره فهو عند الزمخشرى «الثناء والنداء على الجميل من نعمة 
وغيرها تقول حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على حسبه وشجاعته وأما 
الشكر فعلى النعمة خخاصة وهو بالقلب واللسان والجوارح... والحمد باللسان 
وحده فهو إحدى شعب الشكر ومنه قوله عليه 00 «الحمد رأس الشكر 
م ال بو س الشكر لأن ذكر النعمة 
باللسان والثناء على موليها أ شيع لها وأدل على مكانها من الاعتقاد»2©70, 
والعالمون هم «أصناف الخلق الروحانيون وهم الإنس والجن والملائكة» كل 
صنف منهم عالمة9', أو هم جمع لفرد هو (اسم لذوى العلم من الملائكة 
والشقلين» وقيل كل ما علم به الخالق من الأجسام والأعراض» (؟), فإذا 
قال العبيد (الحمد لله) كان معناه «كل حمد أنَى به أحد من الحامدين فهو 


لله وكل حمد لم يأت يه أحد من الحامدين وأمكن فى حكم العقل دخوله 


() ابن قتيبة؛ تفسير غريب القرآن: محُقيق السيد أحمد صقر: دار الكتب العلمية؛ بيرت 191/4, ٠‏ 
صةم؟. 

(؟) الزمخشرىء؛ الكشافء دار المعرفة» بيروت» د. ت؛ جا ؛ صلا 

(؟) ابن قتيبة» تفسير غرائب القرآن؛ /؟. 

(2) الزمخشرى, الكشاف ج١ء:‏ صيى. 


ل 
فى الوجود فهو لله وذلك يدخل فيه جميع المحامد التى ذكرها ملائكة 
العرش والكرسىّ وساكنو أطباق السموات وجميع المحامد التى ذكرها جميع 
الأنبياء من آدم إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وحمي امحامد اي 
سيذكررنها إلي وقت قولهم (معواهو فيها سبحائك الهم ود وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد للّه رب العالمين4 210 . 

لهذا الحد عبرت هذه الألفاظ القليلة عن تلك المعانى الجمّة التى 
تلتهم داخل النص القرأنى من خحلال أآيات الفائحة ‏ حتى تزن الدنيا 
بحذافيرهاء إذ يروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتى ثم قال الحمد لله 
لكانت الحمد لله أفضل من ذلك» 20. 


وليس أوجز وأدق وأجمل من قوله تعالى مالك يوم الدين»؛ تلك 
الكلمات التى حوت ‏ بقصر حجمها ‏ عظيم الدلالة» وحسن البيان» ووافر 
الشكر والولاء لله -اتغالى 49 يؤيك قولة تعالى - فيوم لاتملك نفس لنفس 
53260 شيعا والأمر يومعذ لله» 22 فهو سبحانه مالك يوم القيامة وما يحدث 
فيه» يتصرف فيه بما شاء كيف شاء فيمن شاء من خلقهء لا يخرج منهم 
شع عن ملكه» وترتبط - كما نرى - الآيات بعضها ببعضء إِذ جد السورة 
كلها تنطوى على إيجاز واختصار عظيمين ويرتبط الحمد فيها بنسبة املك 
يوم الدين إلى الله سبحانه ‏ فمن استوجب الحمد والتعظيم إنما يكون 
ذلك لأحد وجره أربعة؛ أحدها: كماله فى ذاته وصفاته وتنزهه عن 


زفق سورة يونس» أية :6ق وانظر : الفخر الرازى» مفاتيح الغيب» جاءاص/ا؟7 , 
(؟) القرطبىء الجامع لأحكام القرآنء جاء ص1 1١‏ . 
(7) سورة الانفطارء آية : 18 . 


يحل 


النقائص . والثانى: إحسانه وإنعامه. والثالث: رجاء وصول ذلك الإحسان فى 
المستقبل . والرابع : الخوف من قهره وقدرته وكمال سطوتهء فكأنه ‏ سيحانه 
- يقول: وإن كنتم من يعظّمون الكمال الذاتى فاحمدوتى فإنى إله العالمين» 
وهو المراد من قوله «الحمد لله» وإن كنتم من تعظّمون الإحسان فأنا رب 
العالمين» وإن كنعم تعظّمون للطمع فى المستقبل فأنا الرحمن الرحيم وإن 
كنتم تعظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين» »©١(‏ فهذه السورة تمتوى 
بجزئياتها صُوراً كلية تتضمنها تلك الألفاظ القليلة التى لا تتعدى تسعة 
وعشرين لفظاء لو جعلنا التسمية من السورة؛ وتلك الصور الكلية ترتبط 
بعضها يبعضء إذ يمل الحمدٍ شعور المرء من الذى يعلم نعم الله عليه» وأنها 
لاتعدٌ ولا تحصى» وأنه هو ورب العالمين» من الملائكة والثقلين وكل ما علم 
به خلق» ثم إنه «رحمن رحيم؛ يستغرق بهاتين الصفتين كل معانى الرحمة 
وحالاتها ومجالاتهاء وهو ومالك يوم الدين» بما تمثله هذه الصفات من 
«الكلية الضخمة العميقة التأثير فى الحياة البشرية كلها كلية الاعتقاد 
بالأخرة» 29 . 


على هذا النحو احتوت أم الكتاب هذه المعانى العظيمة الجمة المتوالدة 
من خلال تلك الألفاظ القليلة بما لا يتوقف بنا عند الشرح والتفسير 
فحسب وإنما ياستنباط دلالات الألفاظ وارتباط السياق اللفظى والحالى 
بالآيات ارتباطً وثيقاً يجعل فى هذه السورة من ١«كليات‏ العقيدة الإسلامية 
وكليات التصور الإسلامى وكليات المشاعر والتوجهات ما يشير إلى طرف 
من حكمة اخختيارها للتكرار فى كل ركعة» 27 إذ إنها تحوى أصل 
)١(‏ الرازى؛ مفاتيح الغيب»: جاء ص79 . 


)١(‏ سيد قطلب» فى ظلال القرآن» جا ص1؟. 
زف ا مرجع نفسم جا 2 ص١؟.‏ 
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العقيدة, وتمام الصلة بين العيبد وربه» ووجوب حمذه إياه» وعبادته له 
واستعائته يه» وأنه لا ملاذ له إلا إليه» ولا رجاء إلا منه. 


وكذلك قوله تعالى «الذين ينقَضون عهد الله م بعد ميثاقه ويقطعون 
ما أمر الله ؛ به أن ول ويفسدون فى الأرض» 2١١‏ تعبير من الله سبحانه ‏ بألفاظ 
كر عو عبان جل ري ٠‏ فهو سيحانه_ دايتحدت عن القوم 
الفاسقين فى قوله تعالى - قبل هذه الآية (إنَّ الله لا يستحى أن يضرب 
مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأمًا الذين آمنوا فيعلّمون أنه الح من رهم وأما 
الذين, كفروا فيقولون ماذا راد الله بهذا ملا يضل به كثيرا وبهدى به كثيرأً 
وما يل بذ به إلأ الفاسقين» (©, هؤلاء الفاسقون الذين يتصفون بهذه 
الصفات هم ناقضوا عهد الله من بعد ميثاقه؛ وقاطعو ما أمر الله به أن يوصل . 
ونقض العهد إفساده يعد إبرامهء أما العهد نفسه فهو نصب الاعتقاد فى أدلة 
وحدانيته بالسموات 00 والكون كله أو هو ما ركز فى عقولهم من 
الحجة على التوحيد أو هو و حججه القائمة على عباده الدالة على ضحة 
توحيده وصدق رسله؛ 27 فعهد الله المعقود مع البشر يتمثل فى عهرد كثيرة' إنه 
«عهد الفطرة المركوز فى طبيعة كل حى أن يعرف خالقه وأن ينجه إليه 
بالعبادة»؛ وما تزال فى الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله... وهو عهد 
الاستخلاف فى الأرض الذى أخخذه الله على أدم... وهو عهوده الكشيرة فى 
الرسالات لكل قوم أن يعبدوا الله وحده؛ وأن يحكموا فى حياتهم منهجه 
وشريعته» وهذه العهود كلها هى التى ينقضها الفاسقون» (4) 


)١(‏ سورة البقرةء أية ؛ /71. (؟) سورة البقرةء آية "؟. 
(؟) الرازى» مفاتيح الغيب: ج؟؛: ص١5١.‏ (4) سيد قطبء فى ظلال القرآنء ج!؛: ص١‏ ه» 1ه. 
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والضمير فى ١ميثاقه»‏ للعهدء وهو ما وثقوا يه عهد الله من قبوله وإلزام 
أنفسهم به. قكل ذلك يحتويه لفظ العهدء ولكنهم لم ينقضوا ذلك العهد 
عظيم المعنى» كبير القدر فحسبء وإنما يقطعون كذلك ما أمر الله به أن 
يوصل» وما أمر الله به أن يوصل هم ذوو الأرحام ومولاة الأنبياء» والمؤمتين» 
والاجدماع على الحق» ووصل القول بالعمل لكنهم قطعوا بينهما بقول 
دون عمل أو أنهم قطعوا شرائعه؛ ولم يحفظوا حدودهء وهى عامة فى كل ما 
أمر الله به أن يوصل» وذلك العموم الذى ختويه الألفاظ فى هذه الآية بما 
يحتاج فى تفصيله إلى ألفاظ كثيرة وبسط فى المعنى ‏ هو ما جعل الآية 
داخلة ضمن إيجاز القعصر إذ كان هذا القطع متوجها إلى تلك الأشياء كلها 
من الأأر. حام والأنبياء والمؤمنين» والاجتتماع على الحق؛ وإقامة الشرائع» 
وحفظ الحدود والقربى والصلة الإنسانية» وصلة العقيدة 9والأخوة الإيمانية 
التى لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معهاء وإذا قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد 
تفكّكت العرى وانحلت الروابط ووقع الفساد فى الأرض وعمت 
الفوضي» ”21 ذلك الفساد وتلك الفوضى اللذان ناسيا إفسادههما فى الأرض» 
الذى 5 به الأية» بعبادتهم غير الله وجورهم فى الأفعال بفسوقهم عن 
كلمة الله» ونقض عهده وقطع ما أمر الله به أن يوصل. 


ومثل طرق الفساد 6 ها ويه الاية فى قوله - تعالى - #اتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»50) من تفاصيل تلك الطرق فى هله 
اللفظة «يفسد) ومثل ذلك الإيجاز فى الآية ما نجده فى العهند 8 ينطوى 
عليه فى قوله - تعالى ‏ فى السورة نفسها: رأوفوا بعهدى أوف 
بعه د كم)0؟). 
)١(‏ سيد قطبء فى ظلال القرآن: جاء ص7ه. () سورة البقرة» آية : ٠؟‏ 
)١‏ سورة البقرةء آبة : ٠‏ 5. 


ال 


وكذلك قوله تعالى هِ تعلم أن الله له ملك السّموات والأرض 
ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير» 21١‏ فهو سبحانه يتصرف فى خلقه 
بما شاء كيف يشاء «يفعل مايشاء ويحكم مايريد»9؟2 فهو سيحانه - 
االصرب وفكما خلقهم كما يشاء» ويسعد من يشاعء ويشقى من يشاء» 
ويصممٌ من يشاءء ويمرض من يشاءء ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاء 
ويحظر ما يشاءء: رهر الذى 0 بي ل فهذا 
بالحكم والتصرف أو (بالإيجاد والاختراعء والملك والسلطان» ونفوذ 7 
والارا إدوع0فكل, ولم يكن الملك هو القدرة وإلا لكان تكراراً لما قيل فى الآية 
قبلها إذ ختمت بقوله تعالى ألم تعلّم أن الله على كل شىء قدير)» © 
وإنما الملك هو أمره ‏ سبحانه ‏ ونهيه لكونه مالكما للخلق» 50 
التكليف منه نمحض كونه مالك للخلق مستوليا عليهم لا لثواب يحصل أو 
لعقاب يندفع» 600 فهوبت سيجانة- يطلك الأمور جشيعا ويجريها على 
حسب مصلحة عباده ‏ وهو أعلم بهم فإذا نسخ حكما من القرآن بحكم 
كان ذلك فى إطار مصلحتهم ومن واقع ملكه للسموات والأرض وباعتبار 
صلة الآيات بعضها ببعض فى سياق لفظى حالى 7 . 


.٠١ا/‎ +: سورة البقرة» أية‎ )١( 

البيضاوىء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» مكتية الجمهورية العربية بالأزهرء د. تء ص4 . 

(7) ابن كثيره تفسير القرآن العظيمء دار الأندلس: طلاء 1946؛ جاء ص1 74 . 

(4) القرطبى؛ الجامع لأحكام القرآنء ج؟؛ ص18 . 

(©) سورة اليقرة» آية ٠١"‏ . 

(1) الرازى؛ مفاتيح الغيب» ج”اء ص73617. 

(7) وردت هذه الآية بنصها أو بمعناها فى مواضع كثيرة من القرآن؛ منها آل عمران 18 المائدة 
٠٠‏ الزمر 44 الحديد © .. وغيرها. 
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قوله تعالى له ما فى السّموات والأرض» 2١١‏ لم تكن هذه الملكية 
للسموات والأرض فحسب وإنما للكون كله بما ويه هذه السموات وما 
تخويه هذه الأرضون بما فيهما من ملائكة وجنان ونيران ونعيم مقيم وعقاب 
وخحيم وزروع وثمار ومنازل وديار وأودية وجبال وسهول ورمال وأنهار وبحار 
ودواب وخلق من إنس وجاد» فهو سبحانه ‏ له كل ما سواه؛ ملكه وخخلقه 
وأنشأه وأبدعه. وقند تكررت هذه الآية كثير) فى القرآن إما بنصها وإما 
بمعناها"" وهى موجزة فى كل موضعء حيث يجمل ‏ سبحانه ‏ ما لا 
يريد إحصاءه وعده. فإذا قلت مثلاً إن هذا البيت لى؛ فمعلوم ما فى هذا 
القول تعن اناد لأنه لجمال لكل ما فى البيت من جمادات ومأكولات 
ومشروبات وملبوسات ومرئيات ومسموعاتء ونسبة ضمير الغيبة فى الآية إلى 
3 الملكية وله») دل على أنه سبحانه»؛ له إلى جانب السموات والأرض - 
من فيهن» وأنه «هو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدّرهم 
ومسخركدم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء والجميع عبيد له وملك له» © 
وكأنه ‏ سبحاته ‏ يبيان هذه المعانى الكثيرة فى هاتين اللفظتين «السموات ‏ 
الأرض» يتوجه إلى هؤلاء الذين ادعوا أن له ولد) اتخذهء فكيف يكون له ولد 
منهم» وكلهم عبيد له. والولد «أيدما يكون متولدا من شيئين متناسبين وهو 
تبارك وتعالى ‏ ليس له نظير ولا مشارك فى عظمته وكبريائه ولا صاحبة 
له» (؟» فسبحانه وتعالى عمًا يصفون. 


(؟) منها البقرة 788 7385, آل عمران 1195:1١56‏ ء طه 8» الحج 14 الروم 17؛ الشورى 4, 
7 هء لقمان 71ء سيأ ١‏ .. وغيرها. 


زفق ابن كبثير» ج1ةاء ص٠78.‏ 
شق المصدر نفسه جا ص *38؟. 


10 
ركذلك قوله تعالى (والفلك التى تجرى فى البحر يما يتفع 
الئّاس2116 فى مقبام بيان وإيضاح لقدرة الخالق - سبحانه ‏ على خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» والغيث النازل من السماء ليحبى 
به الأرض بعد موتهاء وبث الدواب الختلفات فى الأرضء وتصريف الرياح» 
وذلك السحاب الذى يسخره سبحانه وتعالى - بين السماء والأرض. 


وضمن هذه المعجزات التى يعجز البشر عن الإتيان بها يذكر - سبحانه 
- أمر الفلك التى تخرى فى البحر بأمره ‏ سبحانه ‏ ليس إلا أمره وجريانها 
هذا له غاية وهدف سخرها الله لأجله؛ فهى لا تجرى صدفة بغير هدف وإنما 
مخرى بما ينفع الناس وهذه الكلمات الثلاث «يما نفع النَّاس) «تجمع من 
أصناف التجارات وأنواع المرافق فى ركوب السفن ما لإيبلغه الإحصاءة ') 
وهى تدل بجانب النفع أيضا على «إباحة ركويهاء وعلى إباحة الاكتساب 
والتجارة وعلى الانتفاع باللذات» 2©9» فإياحة ركوبها نفع ينتفع به الناس 
وإباحة الاكتساب منها بأنواع الصيد والبيع والتجارة والربح والثراء والانتفاع 
باللذات» تلك اللذات التى يسعى إليها الئاس فى البحر من التنعم بالنسيم 
فوق هذه الفلكء واتخاذها مراكب للنزهة والتمتع. وفى كل ذلك نفع لهم 
احتوت عليه تلك الألفاظ القلائل لتدل على هذه المعاتى الكثيرة المتوالدة» 
وفى هذه الفلك كذلك منافع لمن يحمل فيها أشياء؛ ولن تحمل إليه هذه 
الفلك, حتى قال بعض من طعن فى الدين «إن الله تعالى - يقول فى 


.1515 : سورة البقرة» آية‎ )١0( 

(؟) الشعاليى؛ الإعجاز والإيجازء ص١١‏ ؛ وانظر الصتاعتينء ط الخاتجى» عى ٠‏ 177؛ وانظر المراغى» 
علوم البلاغة, ص157 . 

() الرازى: مفاتيح الغيب» ج؛ : ص 3١/8‏ . 


ليلدل 


كتابكم دما فَرطنا فى الكتاب من شىء فَينَ ذكر التوابل المصلحة للطعام 
من الملح والفلفل وغير ذلك ؟ فقيل له فى قوله: #بما ينفع الناس»» 2١7‏ . 

وليس يخفى عظم الإيجاز فى قوله تعالى #وكان الله بكل شىء 
محيطا» ('" بيانا لقدرته ‏ سبحانه ‏ وهيمنته على خلقه» وقيامته على الكوث 
كله وما يجرى فيه من الأفعال والأقوال والأرزاق والمعاملات والعبادات 
والصالحات من الأعمال والسيئات منها وقد عبر عنها جميعا بلفظة واحدة 
منكرة شا شملت كل ذلك. وأنه ‏ سبحانه ‏ قد أحاط علما بكل 
ذلك. 


؟. 
والآية تضارع فى معناها قوله تعالى «وسع ربنا كل شىء علّما)0© 
فى بيان سعة علمه بكل ما يحيط بالكون والحياة. 


وكذلك قوله تعالى ولا تقربوا القواحش ما ظهر منها وما بلّن» (4» 

فى ستياق تفصيل ما حرم الله (قل تالو أثل ما حرم ربكم عليكم ألا 

تشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا ولا تقعلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإيّاهم» 00 


ثم يقول سبحانه (ولا تقتلوا التّئس التى حرم الله إلا باحق 2506 , 
والفواحش اسم جامع لما أراد الله أن يفصله من المحرمات والموبقاتء الظاهر 
منها والخفى؛ بما يشمل سائر ما يقدمه الإنسان من الأعمال والأقوال 
السيئات ثم تمده سبحانه ‏ يفصل هذه الفواحش والمحرمات فى سياق 
١‏ القرطبى» الجامع لأحكام القرآنء جب ؟: ص2797. سورة النساءء آية 1751 . 


() سورة الأعراف» آية : 45. (4) سورة الأنعام» آية : 181 . 
(5) الآية نفسها. (5) الآية نفسها. 


ل 


الآية؛ إذ يأنى بعدها ولا تقربوا مال اليعيم إلا بلتى هى أحسن حت يلم 
أَسْده وأرفضوا الكيل وا ميزان بالقسط لا تكلف نقم) إلا وسعها وإذا فلكم 
فاعدلرا ولو كان ذا قربى وبعهد لله أوفوا ذلكم وصاكم به به لَعلّكم 


سم ول ” 


تذكرون»20 , 


وكذلك قوله تعالى (وقيل يا أرض بلعم ماك ويا سماء أقلعى وغيض 
لماء وقضى ) الأمر واستوت على الجودئ وقيل بعلا للقوم لظالمين2174.. 
بريدجسبعتاته أن شرب الفبورة الرسرقة لما حل بقوم نوح» بعد أن هدأت 
الأحوال وتهيًا المجال لخطاب ذى الجلال» حتى حوت الآية مع الإيجاز 
والفصاحة دلائل قدرة الخالق ‏ تبارك وتعالى7'؟» ودلائل قدرته ‏ سبحائه ‏ 
واضحة فى خ.طابه نخلوقاته وطاعة هذه المخلوة.ات لربهاء وأما الإيجاز 
والفصاحة ففى أن هذه الآية «جملة مختصرة حاسمة معبرة عن جوها أعمق 
تعبير»(؟» » وقد أخلص الفخر الرازى جهده فى هذه الآية لبيان ما تشتمل 
عليه كل لفظة من ألفاظها من المعانى الكثيرة *». فالآية تشتمل على 
مجمل قصة»ء أراد الله سبحانه - أن يققصهاء فجاء بأوجز لفظ وأبلغه إذ توجه 
فيها الحّ سبحانه ‏ إلى العباد وانخلوقات توجها موجرا «فأمر ونهى وأخبر 
ونادى ونعت وسمّى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى وقص من الأنباء ما لو 


(1) سورة الأنعام, آية : 1819 . 

زفف سورة هودء آية : 4 4. 

© انظر بيان إعجاز القرآنء ص »١١7‏ الصناعتين» ص147١ء‏ علم المعانى» د. النادى شعلة؛ 
ص 774 . 

(4) سيد قطبء فى ظلال القرآنء ج7١:‏ ص18175. 

(0) انظر : الرازى» مفاتيح الغيبء: ج/ا١‏ ؛ ص4313؟. 


ميك 


لجفت الأقلام وانحسرت الأيدى» 2١١‏ حتى استحقّت هذه الآية كما 
يقول الإمام السبيوطى ‏ أن تفرد بالتأليف. 
وقد عد ابن رشيق (5) هذه الآية من الإيجاز البديع لما ختوى عليه من 
الاختصار وحسن البيان إذ صورت ماحدث عقب الطوفان الذى أمر الله به 
ليغرق من أعرض من قوم نوحء فكان تصويراً دقيقاء يقول عبد القاهر: «وهل 
تشك إذا. فكرت فى قوله.تعالى «رقيل أرض الى ماءك وياسماء اء أثلعى 
وغيض ) الماء, «وقضى ) الأمر واستوت على الجردىّ وقيل بِعْنا للقوم 
اللالمين»0. 
فتجلى لك متها الإعجاز وبهرك الذى ترى وتسمعء أنك!4؟» لم جد ما 
وجدت من ن امي 0 0-6 القاهرة إلا أمربرجع 3 0 هله 
الأولى بالانية, 0 بالرانة؛ وهكذا إلى أن تستقريها : ارا 3 
وإن شككت فتأمل هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين 
أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهى فى مكانها من الآية ؟ 


الزركشى» البرهانء جء ص777» وانظر : معترك الأقران؛ ج١اء‏ ص78/4. 

(؟) انظر؛ ابن رشيق: العمدة: دار الجيل؛ بيسروت: 197/7 ج1١‏ ص21701 وانظر : ابن أبى 
الإصبعء مخرير التحريرء س7 27١‏ وانظر : دفاع عن البلاغة؛ ص51. 

(؟) سورة هودء آية : 5 5. 

(5) أنك : مفعول تشلك. 


ليا 


قل: «ايلعى» واعتبرها وحدها مرّن غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها 
وكذلك فاعتبر سائر ما يليها ). ثم يدفع هذا الشك بما يسوقه من أدلة 
إعجازها فيقول: 

«وكيف بالشك فى ذلك» ومعلوم أن مبدأ العظمة فى أن نوديت 
الأرض ثم أمرت لم فى أن كان النداء وبيا» دون «أى» تحو «يا أبينها 
الأرض»» ثم إضافة الماء إلى «الكاف» دون أن يقال «ابلعى الماء؛ ثم أن أتبع 
نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنهاء نداء السماء وأمرها كذلك بما 
يخصها ثم أن قيل: «وغيض الماء» فجاء الفعل على صيغة قعل الدالة على 
أنه الم يغضٍ إلا بأمر آ أمر وقدرة قادرثم تأكيد ذلك رتقربره بقوله تعالى: 
(وقضى الأمره ؛ ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو: : (استوت على الجردى) 
ثم إضمار (السفينة قبل الذكرء كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم 
الشأن ثم مقابلة «قيل» فى الخاتمة «بقيل) فى الفالحة ؟ أنترى لشىء من 
هذه الخصائص التى تملؤك بالإعجاز روعة وحخضرك عند تصورها هيبة مخيط 
بالنفس من أقطارها تعلق باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف 
تتسوالى فى النطق ؟ أم كل ذلك لما بين معانى الألفاظ من الاتساق 
العجيب؟ ) وقد استطاع عبد القاهر أن ينفذ إلى دقائق أسرار الإعجاز من 
خلال عرضه لبلاغة هذه الآية والتطرق إلى أفعال الخلوقات «فها هى ذى 
الأرض تبتلع ماءهاء وها هى ذى السحب فى السماء تنقشع مقّلعة وها هو 
ذا الماء قد غاض وعادت الطبيعة كما كانت فاستقرت سفيئة نوح ومن معه 
على الجودى وتنفس الكون الصعداء فقد طهر من القوم الظالمين) <21. لقد 


للف من بلاغة القرآنء ص 6. 
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وصفت الآية ذلك المظهر أدق وصف وأجلاه» حتى استحقت أن تكون غاية 
غى الحسن والإيداع» وعلامة من علامات الإيجاز فى القرآن. 

وكذلك قوله تعالى «فلما استيأسوا مئه خلصوا نجي 2١‏ جاء فيه 
جواب الشرط نهاية يائسة لذلك الحوار الذى دار بين يوسف وإخوته يعد 
تنفيذ تلك الحيلة التى احتالها عليهم بادعائه ‏ عليه السلام - سرقة صواع 
الملك حتى يستبقى أخحاه عنده» » وكان ذلك فى شرع المملكة أنذاك ولذلك 
حين سألرهم 56 رأ ل كتتم كاذبين» 9 

(قالوا جراؤه من وجد فى رحله فهر جراؤ,) 00 

واستمرٌ حوار المساومة ‏ إن صح التعبير - قائم) بين يوسف وأخوقه » 
لكنها مساومة خخاسرة يائسة وعندئذ خلصوا نيا «وهذه صفة اعتزالهم 
لجميع الناس وتقليبهم الآراء ظهر) لبطن وأخذهم فى تزوير ما يلقون يه 
أياهم عند عودهم إليه وما يوردون عليه من ذكر الحادث» فتضمنت تلك 
الكلمات القصيرة معانى القصة الطويلة» (4؟ . 

ويتوجه إليهم أخوهم الأكبر روبيل ياللوم لأنهم قد أخحذ عليهم أبوهم 

- عليه السلام موثقاً حين قال لهم © (لن أرسله معكم حبَّى تؤتوتى 

موثقا من اللد» 


والنجئ: فعيل بمعنى المناجى» والموقف تصوير للجوء إخوة يوسف 


بعضهم لبعض وتشاورهم فى أمرهم وكان خلوصهم ذلك الذى عبرت 
عنه الآية بلفظة واحدة ‏ يعنى أنهم اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا 


.7/54 : سورة يوسفء آية : 4. () سورة يوسفء آية‎ )١( 
. ١7ص سورة يوسفء آية : 8/ا. (1) الثعالبى» الإعجاز والإيجاز»‎ )6( 


(0) سورة يرسف» آية 11. 


ال 


يخالطهم سواهم وقد شمل تناجيهم هذا تدبير أمرهم على أى صفة يذهيون 
وماذا يقولون لأبيهم؟ فاحتاجوا إلى التشاور حتى جمعت هذه الألفاظ معنى 
جليلا يرى فيه أبو هلال أنه قد تحير فى فصاحته جميع البلغاء ولا يجوز أن 
يوجد مثله فى كلام البشر؛ ١(‏ تعالى الله علوا كبيرا. 

وكذلك قوله تعالى (للْذين استجابوا لرئهم الحستى 2176 جمع فيه 
سبحانه ذلك الجزاء الذى أعذه نعيم) مقيم) للذين استجابوا لدعوته» وساروا 
بهديه وتشرعوا بشرعه؛ وذلك كه فى كلمة واحدة وهى (الحسنى» وقد 
قدّموا من قبل طاعة الله فى كل ما يأمرء وبعدهم عن كل ما ينهى؛ وانقادرا 
لأوامره فساروا على الدرب وأجابوه إلى ما دعاهم إليه من «التوحيد والعدل 
والنيّوة وبعث الرسل والتزام الشرائع الواردة على لسان رسوله»”؟ فلذلك كله 
- وهو ما تضمنعه لفظة (الاستجابة) وحدها ‏ جعل الله لهم جزاء الحسنى؛ 
فقيل هى الجنة» أو هى «المنفعة الخالصة عن شوائب المضرة الدائمة الخالية 
عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والإجلال)49 . 


وقد ذكر سبحانه امن قبل زيادة على الحستى» » إذ جعلها وزيادتها 
جزاء للذين أحسنواء فقال- سببحانه ‏ : «لأذين أحمنوا الحسنى 
وزيادة006 . 


وجعل هذه الزيادة جزاء للإحسان فى العملء أما العمل نفسه ‏ وقد 
يكون خاليًا من الإحسان ‏ فجزاؤه الحسنى فحسبء كما قال سبحانه- 


ل م يا ل صلا د سل وو و و 


فى ذى القرنين أن من ظلَم قسوف تعذبه م يد إلى ريه يديه عذانا كك 


. 14: (؟) سورة الرعدء آية‎ .١87 العسكرىء الصتاعتين»‎ )١ 
الرازى» مفاتيح الغيبء جداء ص 2.55 (4) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها.‎ )( 


(©) سورة يونس» أية 7 1؟. 
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وأما من أمن وعمل صالحا فله جزاء الحستى وستقول له من أمرنا ب يسر)2104, 
فقد جمع - سبحانه ‏ الأفعال الصالحة لعباده» فى قوله (استجابوا لرتهم» 
ولذلك جمع لهم الجزاء فى قوله (الحسّى» ولو كان ذلك الجزاء الجئة 
لقالها ‏ سبحانه ‏ فكثيرً ما ترد فى الآيات جزاءً للعباد على ما قدمواء كما 
جاء فى قوله تعالى فى جزاء المتقين : لأولنك جزاءوهم مغفرة من رهم 
وجنات)17©, وإنما جعل لله هذه الى متفعة عظمى أعدها لعياده» 
ميهمة؛ موجزة حتى يسع العقل لتصورها ويختلف فيها العاملون لهاء 
فيكون ذلك أدعى الام وإخلاصهم فى أعمالهم وأوئق لرياطهم مع 
ربهم. 

وكذلك قوله تعالى 7 فيها 1 أخرى 274‏ بان لهذه المنافع 
التى فصل موسى - عليه السلام - بخضها فى قوله تعالى فأترَكاً عليّها 
وأهش بها على غَنَمى» 1000 


وقد تكلّف يعضهم فى ذكر طرف من هذه المآرب التى أبهمت» فقيل 
كانت تضىء له بالليل ومخرس له الغنم إذا نام ويغرسها فتصير شجرة تظلله. 

وكان ابن عباس رضى الله عنه ‏ يعدد متافع العصا فى تفسيره لهذه 
الأية يقوله : «إذا اتتهيت إلى رأس بكر فقصرت الرشا وصلته بالعصاء وإذا 
أصابنى حر الشمس غرزتها فى الأرض وألقيت عليها ما يظلنى» وإذا فت 
شي من هوام الأرض قثلته بها وإذا مشيت ألقيتها على عاتقى وعلقتُ عليها 
القوس والكنانة وامخلاة وأقاتل بها السباع عن الغتم؟؟. 


.١752 سورة الكهفء الآيتان : /41 448. (؟) سورة آل عمرانء آية‎ )١١ 
1837 ,١١ج سورة طلهء آية :18 . (4) القرطبىء الجامع لأحكام القرآنء‎ )9( 


نف 
وموسى ‏ عليه السلام ‏ حين ذكر هذه المآرب مجملة أراد أن يبين 
هذه المنافع المتعلقة بالعصا «كأنه أحس بما يعقب هذا السؤال من أمر عظيم 
يحدئه الله تعالى» فقال ما هى إلا عصا لا تنفع إلا منافع بنات جنسها وكما 
تنفع العيدان... ويجوز أن يريد عز وجل أن يعدد المرافق الكثيرة التى 
علقها بالعصا ويستكثرها ويستعظمها ثم يريه على عقب ذلك الآية العظيمة 
كأنه يقول له أين أنت عن هذه المنفعة العظمى والمأربة الكبرى المنسية عندها 
كل منفعة ومأربة) 17 , 
وقد بين قول موسى ‏ عليه السلام ‏ #ولى فيها مرب أخترَى» ذلك 
الفارق بين طول الكلام فى أول الآية وإجماله وقصره فى نهايتهاء فالسؤال 
من الله سبحانه عن ماهية ما بيمين موسى - عليه السلام ‏ » فكان يكفى 
للإجابة الإفصاح عن الماهية فقط بقوله «هى عصاى؛ ولكنه أحبّ خطاب 
77 فأحب مناجاته » فأطال الحديث معه, وكأنه لا يود أن يفرغ من كلامه 
مع ربّه فقال مطنيا : (هى عصاى أنوكا عليها وأهش بها على غتمى)97» 
ثم أراد أن يستعجل جواب ربْه».وأن يجمل حديثه؛ حتى يخرج من متعة إلى 
عنمةء من حلا خط ل إلى معنا سباع له أجل 06 : (ولى فيها 
مآرب أُخْرى 276 أجملها ولا أفصلها لأنى أشتاق إلى سماعك وخطابك 
ني: 
وكذلك قوله تعالى : ١‏ لا يصون عنها ولا ينزفون906 فى صفة 
أهل الجن وخحمرهم التى يشربونهاء وأنهم لا يصيبهم الصداع يسببها أر 


الزمخشرىء الكشاق, ج7, ص 2٠.47٠١‏ (1) سورة طهء أية :14. 
() سورة طهء آية .14 (4) سورة الواقعةء آية : 14. 
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أنهم لا يفرقون بسبيهاء فهى لذة بلا أذىء: بخلاف شراب الدنياء نهى فى 


.وقد فس الرازى عدم إنزافهم بعدم السكرة١»‏ وقد انتظم قوله - تعالى ‏ 
ولا ينزفون 4 (عدم العقل وذهاب المال ونفاد الشراب» 220 حتى جمع - 
سبحانه ‏ بهذه الألفاظ معانى كثيرةء فهما كلمتان «أتتا على جميع معايب 
الخمرء وما كان منها ذهاب العقل ورحدوث الصداع برا الله حمر الجئة 
منهاء وأثبت طيب النفس وقوة الطمع وحصول الفرج27 فإلى جانب أنها 
حمر مختلفة عن خمر الدنيا فإن شاربيها كذلك يختلفون عن شاربيها فى 
الدنيا؛ إذ اجتمعت لهم:بهاتين اللفنظتين ا موجزتين فضائل ونعم كثيرة 
أوجزها ‏ سبحانه ‏ فيهما. 


)١(‏ الرازى؛ مفاتيح الغيب»: جة؟؛: ص1617. 

(1) العسكرى: الصناعتين» ص 1817 . 

(6) الثعالبى: الإعجاز والإيجازء ص7١‏ وانظر البرهانء ج؟؛ ص 2171 والإتقانء جلاء ص؛ ه » 
ومعترك الأقران» ج١:‏ ص94 7؛ وفن البلاغة» ص"5١‏ . 


ثانيا ‏ الإيحاء بالمعنى 


تقعرن شواهد إيجاز القصر فى القرأن الكريم بالإيحاء بالمعنى الذى 
يخضع للتوالد الناج عن احتواء الألفاظ لكثير من المعانى ومن ذلك قوله 
تعالى: : مما كانا فيه174) فهو لبيان عقاب الله سبحانه - لآدم وزوجه 
حي استسجابا لنداء الشيطات؛ وأكلا من الشجرة التى نهاهما ربُهما عن أن 
يقرباهاء فهنا إخراج من ثواب إلى عقاب» بحيث مجده ‏ سبحانه ب يجمل ما 
كان فيه آدم وزوجه فى الجنة من النعيم المقيم والأزهار والشمار والرياض 
والأرئك والإستبرق والرياحين والزروع بما كثرت بوصفه الآيات فى القرآن. 
فلم فصل سبحانه ‏ ذلك كله وإنما أجمله بقوله «مما كانا فيه». وهذا 
أبلغ من إحصاء مفردات ذلك النعيم عن الأ يكوه مص ]خيرم 


فقد أراد ‏ سبحانه أن يبين أن هذا النعيم يدرك بالتصور والتدبر والتفكر 
بعيد) عن الحد والحصرء كأن يقال «رأيت ما ما أنت فيه من النعيم؛ ثم يقال 
ولقد رأيت زرعك الُذى تنعم به, وثيابك الفاخرة التى تلبسهاء وطعامك 
الحسن الذى 3 0 
من التعيم» » فالقول الأول أولى وأليق وأوجز وسياق الآية ييين عقاب الله لآدم 
وحواء بإتخراجهما من النعيم إلى الشقاء حيث خاطبهما , بعد ذلك بقوله 
«وقلنا اهبطوا بضكم لبعض عدو ر ولكم فى الأرضٍ مستقرٌ ترومماع إلى 
حين 2906 فقد منعناكم ذلك النعيم الذى لا يحصى. 


وكذلك قوله تعالى 9 بما لا تهوى لفسكب) 297 أجمل فيه سبحانه 


)١(‏ صورة اليقرة» أية 1؟. 
0 صورة البقرة» آية :373 . 
(19) سورة البقرة» أية : /4. 
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- أسباب رفضهم للرسائل» وتكذيبهم بالرسل» وانحدارهم إلى شهواتهم 
وملذاتهم من اتباع الباطل واجتناب الحق» اجتناب الحق بكل ما يدعو إليه 
وأتباع الباطل يكل ما يحمله من الضلالء وما يطويه من الآثام والمهالك وما 
أكثرهاء وهذه المهالك وتلك الآثام على كثرتها قد جمعتها لفظة ويمالا 
تهوى أَنفسكم» إذ يتطرق هوى النفس إلى كل هذه الآثام التى هوا عنها 
وطلبهم لذّاتهم والتعالى على عامتهم, وأخذ أموالهم بغير حق محاولين 
بذلك [خضاع الهداة والشرائع للهوى والشهوات. 

ولذلك فقد صور الله - سبحانه ‏ حالهم وهو حال الاستكيار على 
الرسالات والرسل والنزوع إلى تكذيب بعضهم وقتل بعض (أَفَكلما جاء كم 
رسول , بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريق كذبتم وفرية) تَْتلون»2©90 , 
فكان ممن كذيوا عينسى ومحمد - عليهما السلام ومن قتلوا يحبى 
وزكريا_ عليهما السلام. 

وكذلك قوله تعالى : #ويغفر ما دو ذلك لمن يشاء2174 نزل يتمامه 
ليبين شفاعة رسول الله له لأهل الكبائر, إذ يقول «أغترت شفاعتى 
لأهل الكبائر من أمتىي ع القيامة» وقد نصت الآية على الشرك فى قوله 
تعالى : إن الله لا يتفر أن شرك به24؟ وأنه لا يغفره الله لعباده. والشرك أن 
يشرك الإنسان مع ربه غيرهء إذا ل له شريكا فى ملكه تعالى عن ذلك0؟). 

وما أجمله ‏ سبحانه ‏ فى قوله (ما دون ذلك» يفصل بمعان كثيرة 

- جمعتها هذه الألفاظ القليلة فما دون الشرك . من الذنوب هى الفواحش 


.4/ سورة البقرة» أية : /ا4. () سورة النساءء آية‎ )١( 
. (؟) سورة الساءء آية 14/4. () اللسانء مادة (شرك)‎ 


1 


فى الفعل والقول» وظلم النفس» وما ينطوى عليه ظلمها من ارتكاب 
الكبائر والصغائر» تلك التى أشار إليها سبحانه ‏ فى قوله لوالْذِين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلّموا أنقسّهم . ذكروا. الله فاستتقروا لذنوبهم ومن يثفر الذنوب إلا 
7 ولم يصووا على ما فعلوا وهم يعُلّمُونَ174) فالمغفرة لما دون الشرك بالله 
مغفرة عامة تعم كل ما يرتكبه الإنسان من الذنوب والخطايا وهى كثيرة 
فكانت المغفرة عفوا من الله 500 عن سائر الذنوب ترهيباً لليهود بعد 
خطابه لهم فى الآية قبلها بقوله تعالى فيا أيها الل بن أوتوا الكتاب آمنوا يما 
ًا مصدة ل لمااميك سن قبل أن تمس وجورم رده على أذبار رها أو 


تلعنهم كما لمن 2 السبت ركان أمرا اله مفُعولا74) وك يزيدهم 
ترهيباً حدم الآية بقوله #رمن يشرلك بالله فقد افرى إثم) عظيم))27. 


وقد كررت الآية بنصها وتكرر معها ذلك الوعيد ‏ وإن اختلف إلى 
حدما فى كرله بعال : (إنّ لله لا يغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ف يشرك بلله فقد صل ضلالا )9 ' لبيان قيمة مغفرته - 
سبحانه لمن يشاء أن يعْقر لهء وغاية قبح العقاب إذا لم يغفر له إن هو 
أشرك. 


ولننظر بعد ذلك إلى ما أفادته ما؛ النكرة الموصولة من إيجاز بحيث 
مختوى على منهاج كامل ودستور شامل للتشريع كله ذلك التشريع الذى 
أوحى به الله سبحاته ‏ إلى رسوله ‏ بل للرسل جميعا ‏ ليكون دستورا 
للبشر ومنهاب) ينتهجونه ويعملون بهء وإلا فهم كافرون» ظالمون» فاسقون» إذ 


.4 17 : سورة آل عمران» آية :1186 . (1) سورة النساءء آية‎ )١( 
٠117 سورة النساءء آية 54. (4) سورة النساءء آية‎ 


لذن 


يشير سبحانه ‏ إلى هذه ال معانى جميعاً إشارات موجزة سريعة ضمن حديثه 
عن ذلك المنهج وضرورة الالمزام به فى ثلاث آيات تكاد تكون متوالية:» 
فيمقول سيبتحائة ‏ : 
(ومن لم يحكم ا فها إلزل لله فأولك 1 الكافرون)!1") 
(رمن.لم يكم يما أَنزل الله ولك م م ' الظالمون»90) 
ل َم يحكم , بما أنزل اللهء نأولقك هم الفاسقون»7©») 
وذلك المنزل الذى أترله الله ليحكم الخلق بة؛ قد وضحه ‏ سيحانه ‏ 
ضمن سياقات هذه الآيات الثلاث فشرع الله هر الهدى والنور الذى أنر له 
سبحاته فى التوراة اليحكم ؛ بها التبيون الذ ين أسلمو04؟» وشرع الله ألا يخشى 
إلا الله ف فلا تخشوا العا واشون»60) وشررع لله ألا يستبدل بآيات الله 
ارشوة أو ابتغاء الجاه أو رضا د وشرع الله الالتزام بحكم القصاص 
(وكتبنا عليهم فيها أن اتنس بالنفس والعين بالعرن , والأنف بالأنف والأذث 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص؛7) ' ولم يكن الحكم ا على 
ما فى القرآن ا ب ات مل ) الإنجيلٍ يما أنزل 
الله فيدب2006, قما أنزله ‏ سبحانه ‏ إليهم هو شر تشريع لحياتهم» والأمر لهم 
بإخلاص العبودية لربهم والاحتكام إليه والتشرع بشرعته وأتباع منهاجه 


وسبيله . 

.16 : سوزة المائدة» آية‎ )١( . 41 : سورة المائدة» أية‎ )١( 

41: سورة المائدة؛ آية : 10 . (14) سورة المائدة, آية‎ )١ 

(5) سورة المائدة» آية : 44. (1) الزمخشرىء الكشاف؛ جداء ص١4",‏ 


(0) صورة المائدة, آية : 460 (8) سورة المائدةء آية : 41 
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وكذلك قوله تعالى (تشيهم قن اليم ما غشيهم)!1) فى بيان مآل 
فرعو وجنوده» يعد أن أمر الله نيه موسى ‏ عليه السلام ‏ بأن يضرب لعياده 
طريق) فى البحر يسا وأن لا يخاف دركا ولا يخشى فامتثل موسى لأمر ربه 
واتبع فرعون موسى يجنوده فكان ذلك الغشيان والغرق الذى أهلكهم وأحاط 
بهم» فجاءت تلك الكلمات القصيرة غاية فى الإيجاز حيث تعد ١من‏ جوامع 
الكلم التى تستقل مع قلتها بالمعانى الكثيرة أى غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا 


١4 
, "2 اللهو‎ 


ولم نفصّل الآية فى هذا الموضع ما عشى فرعون من العذاب والهلاك 
هو وجنوده (ليبقى وقعه فى النفس شاملا مهولا لا يحدده التفصيل؛9©» 
فأنت هذه الألفاظ القليلة إجمالا «أظهر من أن يخفى حاله فى الوجازة نظراً 
إلى مائاب عنه)”؟» من هذه المهالك التى أحاطت فرعون وجئوده حيث 
أبهم - سبحانه ‏ الفاعل وأجمله فجاء به معرما بالمرصولية مع إيجاز الكلام 
بإسقاط وحذف ما يخصصه بحيث يوحى الكلام للمتلقى بصور واحتمالات 
متعددة للذى أصاب فرعون وجتوده «وتفتح أمام مخيلته باب التخييل الواسع 
لتصور فظاعة البلاء الذى أحاط بهم ما يعطى النص قدرة على توكيد المعنى 
المراد نقله وتفخيمه وتعميمه ويذكى مشاعر التعجب منه والإعجاب يه 
والإكبار له فى نفس المتلقى» فيكون أشد تمكيا من نفسه؛ رأقدر على 
إحداث الاستجابة المطلوية منه) 290 حتى إننا لا جد ذلك عند إظهار الفاعل 


.,/8.: سورة طهء أية‎ )١( 

() الكشاف جاء ص45 5 وانظر مفاتيح الغيب: ج؟7؟؛ ص1؟. 
() فى ظلال القرآنء ج"١:‏ ص4 4؟7. 

(4) مفتاح العلومء ص١‏ 19 . 

(5) الأسس النفسية لأماليب البلاغة العربية» ص١1‏ . 
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وتوضيحه بحيث ١لا‏ يمكن أ أن يصل النص إلى هذا التأثير الرائع والقدرة 
الإيحائية لو ل الفاعل 1 ند وأزيل إجماله وإبهامه... لأنه والحالة هذه 
سوف ينحصر ه فى أمر معين ولا ينفسح للنفس مجال التوسع فى أن تتخيل ما 
يمكن أن يوححيه النص من احتمالاات ودلالات تنسجم مع سياقهع 237 , 


وهذا ما أبرزه النص وأبانه حتى يترك النفس فى رحابات واسعة» تتخيل 
ما قد أصاب فرعون وجنوده بغير حد أو قيدء ودون حصر أو تخديد. 

وكذلك قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بمّد2104 جاء فى مقام 
إعجاز غيبى من الله سبحانه ‏ يغلية الروم على فارس بعد ظهور فارس 
عليهاء وكان المشركون يودون أن تظهر فارس على الروم؛ فيعلمهم ‏ سبحانه 
- أن الأمر كلهء من قبل إذ ظهرت فارس على الروم ومن بعد إذ ترون أن 
الروم ستظهر على فارس فله الأمر من محيا وبمات ومعايش وأفعال وأقوال 
وانتصارات وهزائم من قبل ذلك وله ذلك كله من بعد. 

فيخير سبحانه ‏ «باتفرادم بالقدرة وأن ما فى العالم من غلبة وغيرها 

إنما هى مته وبإرادته»”© فله الأمر كله وبيده إنفاذ الأحكام 0 سيحانة ب 
بهذه الألفاظ القلائل أن يدلل على أن (كونهم مغلوبين أولا 242 وغالبين 
آخمر) ليس إلا بأمر الله وقضائه(*» فهو مالك الكون كلهء بيده مقاليد 
الأمور» وهو على كل شىء قدير. 

وكذلك قوله تعالى : يا بنى أقم الصلاة وأمرٌ بلمعروف واه عن المذككر 
)١(‏ المرجع السابق. (1) سورة الروم؛ آية : 4. 


زشرف القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» ج414 ص" . زفق وهم الروم. 
06 الومخشرى» الكشاف»: 0 ص/597١‏ 7 


م" 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور2104 أمر من لقنمان الحكيم 
لابنه» يعظه» ويبين له طريق الفلاح فأول ما يأمره به إقامة الصلاة وهو ما 
يلزمه من التوحيدء لأنها صلة له بربه» ثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
وكأنه يقول له : دإذا كملت أنت فى نفسك بعبادة الله فكمّل غيرك؛ فإن 
شغل الأنبياء وورئتهم من العلماء هو أن يكملوا فى أنفسهم ويكملوا 
غيرهم» (21 وذلك قوام الدين وغايته» الأمر بالمعروف وهو كل ما أمرالله 
بالالتزام به من توحيد وعبادات وفضائل أعمال وكذلك النهى عن المنكر ثما 
أنكره الشارع من قول أو عمل ثم يقول له: : (واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور»”© فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يتصلان بالصبر 
عليهها تون ذلك كله بما ينبغى أن يحمد المرء لأجله فيقول له: (إنَّ 
ذلك م عزع الأمور»40) أى من معزومات الأمور ومفروضاتها التى فرضها 
الله على عباده من مكارم الأخملاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق 
النجاة. 


0 لقول 7 


0 يان لخزاء 59 ل 5 برهم فكان جزاؤهم 7 طيبا 
حسناء وكان ‏ سبحانه ‏ وليّهم فى الدنيا والآخرة. 


وما دامت عليهم تلك الولاية فهو لم يجعل الجئة وحدها جزاء لهم 
وإئما جعل لهم فى الجئة ما تشتهى أنفسهم من الخيرات. 
)١(‏ سورة لقمانء أآية :/ا١.‏ () الرازى؛ مفاتيح الغيب» جه7ء ص5 15, .16١‏ 
(6) سورة لقمانء آية .١7/:‏ (4) سورة لقمانء أية : /ا١.‏ 
(0) سورة فصلتء آية :51 


"1 


وما أكثر ما تشتهى الأنفس وتتوق إليه» وتلك «إشارة إلى الجئة 
الجسمانية)(١2‏ بكل ما مختوى عليه من الملاذ والطيبات ولهم فيها أيض) ما 
يدّعون أى ما يتمنونه فوق هذه الطيبات وتلك الملاذء وهى «إشارة إلى الجنة 
الروحانية المذكورة فى قوله تعالى, «دعواهي فيها سبحانك اللهم وتحيهم 
فيها تلام وآخر دعواهم أ أن الحمد لله رب ٠‏ العالمين»29) 7" ومثله قوله 
تعالى :“لآفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين وأنعم فيها خالون»29, والآية 
تمتوى على «أبلغ ما يكون من الوصف بكل ما تميل إليه النفس من 
الشهوات وتلذ الأعين من المرئيات ليعلم أن هذا اللفظ القليل جد قد حوى 
معانى كثيرة لا تنحصر عددا ؛(6) حتى إنه «جمع فيه من نعم الجئة ما لا 
تخصره الأفهام ولا تبلغه الأوهاء» 0 . 

وكذلك قوله تعالى : (تأوحى إلى عبده ما أوْسّى04© وحى من الله 
سبحانه لعبد من عباده اختلف فيه هل أوحى إلى محمد مله ما أوحاه 
إلى جبريل أم أو إلى رن نهنا روا إلى محمد - يله أم أوحى 
جبريل إلى عبد الله محمد له ما أوحى إليه ربه؛ والظاهر من معنى الآآية 
5 سبحانه ‏ هو الذى أوحى إلى رسوله ‏ عله دون واسطلة بوحمى عظيم 
جعله ‏ سبحانه مبهم) حتى تتصوره الأذهان ويجختهد فى معرفته وتلممسه 
حتى قيل «أوحى إليه أن الجئة محرمة على الأنبياء حتى تدخخلها وعلى الأنم 


.١١ : سورة يونسء آية‎ )1( ١.174 الرازىء مفاتيح الغيب» ج//؟؛‎ )١( 

(7) الرازىء مفاتيح الغيب: ج/ا؟: ص 21١154‏ (4) سورة الزخرفء آية :1/.* 

(5) الزركشى» البرهان؛ ج؛ ص ١17؛‏ وانظر بديع القرآنء ص87 وانظر فن البلاغة» ص15 . 
(1) العسكرى؛ الصتاعتين؛ ص17 . 

(0) سورة النجمء أية : ٠١‏ 


"1 


ومغله قوله تعالى : (إِذْ يغشى السدرة ما يفشى94؟ وقوله تعالى 
(فغداها ما ش20 وقوله تعالى فؤإِنْ يتبعون إلا ال وما تهوى 
الأنفس)40. ا 

وكذلك قوله تعالى علّم الإنسان ما لم يعلم4**) والإنسان هنا ربما 
كان آدم ‏ عليه السلام كما ورد فى قوله ‏ تعالى - وعلّم آدم الأسماء 
كله04©, نلم يبق شىء إلا وعلّمه ‏ سيحانه آدم «بكل لغة وذكره أدم 
للملائكة كما علّمه»©. 

وقيل الإنسان فى الآية هو محمد - #6 لقوله تعالى مخاطبا إياء: 
«رعلمك ما َم تكن د04 وقيل هو عام لقوله تعالى والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئ)!؟). 

و كان هنا الإنسات الذى علّمه الله» أهو أدم أو محمد أو أبو 
جهل !220 فاك مدار الإيجاز فى الآية يتعدى هذا الخلاف حيث إنها إجمال 
لذلك العلم الذى غلمه الله سبحانه ‏ أي من هؤلاء. 


زازق الزمخشرى» الكثاف: ج: : مر74: وانظر جوهر الكنزه ص 77١‏ . 


زفق سورة النجم» أية ٠١1‏ ضرف سورة النجم؛ آية : 014. 

() سورة النجم» أية : 77 انظر ثلاث رسائل » صس/7/7+ وانظر نعاية الإيجازء م١‏ 6؟؛ وانظر الأعجاز 
البلاغى؛ ص57 . 

(0) سورة العلق» آية : ©. )١(‏ سورة البقرة» آية : 179. 

(0) القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» ج١٠‏ ؟: ص7212 . 

(4) سورة التساءء آية :1177 (9) سورة التحلء أية :.8/ا. 


يالف أنظر : الرازى» مفاتيح الغيب» ج70 ص/9 ١‏ , 


مين 


قي 


وإن كنت أعتقد أن 3 الذى يعلّمه الله للإنسات فى هذه الآية علم 


يتوجه به سبحانه ‏ كاعد إلى جاده جنمينا فى اتتمظهم وجيلوع ين 


وليس هناك داع لأن نسأل عمما علّم الله الإنسان؛بل «حسبنا أنه 

تعالى علمه ما لم يعلم؛ فيتسع الإطلاق لكل ما كسب الإنسان ويكسب 
من العلم وهو الذى استأثر شرف العلم الكسبى وات به دون غيره من 
الكائنات»0١2‏ ونظير ذلك قوله تعالى (ولسوف يعط يعطيك ربك فترضى74 . 


١5" د. عائشة عبد الرحمنء التفسير البياني للقرآن الكريم» دار المعارف؛ الطبعة الثالئة,‎ )١١ 
. جا ص1"‎ 


زقف سورة الضحىء آية 28 


يف 
تالا ظلال المعانى 


جد فى بعض آى القرآن المعنى يأتى بشكل يسمح باستنباط ظلال 
كثيرة تسهم فى فهمه؛ ومن ذلك: 

قوله تعالى: لولقد جاءكم موسى بالبيئّات»210 والبينات ججمع بينة 
والبينة هى الآية التى يؤتاها الرسول لتدل على نبوته وإرساله من لدن حكيم 
خبير ينصره لتبليغ حر ولاك لمات كي الوه ذكرت فى سورة الإسراء 
فى قوله تعالى : #ولقاد آنِينا ١‏ موسي تيع آدات بينات فسكل ينى إسرائيل إذ 


> يي اس 


جاءهم ذ فقال له فرعون كٍِ لأنك يا موسى ى سحي" وى سورة النمل 
آيات إلى فرعون وقومه 5 كائرا 0 فاسقين604 5 يناه - لم 
9 

يفعل هله الآيات فى مرضي وائحد وزتقنا يدور لبها مجملة ليما يعة به 
المعنى من ظلال بحيث يدل ذلك دلالة واضحة على أن الأسلوب هنا يتزع 
مزع الاختصار فى غير تفصيل أو تطويل . 

وهذه الآيات التسع التى أوتيها موسى ‏ عليه السلام ‏ هى (العصا 
والسنون واليد والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع وفلق البحر»2؛) 
ولكنه سبحانه ‏ قد أجملها للإيجاز» فأفادت لفظة «الآيات» التى هى جمع 
ما مويه هذه التفاصيل جميعا وإن كان سبحانه ‏ قد فصل هذه الآيات 
فى سور القرآن مفردة مفرقة. 


.1١١ ١: سورة الإسراءء» أية‎ )١( .97 : سورة البقرة؛ آية‎ )١( 
.7١ سورة الدمل؛ آية :17 . (4) القرطبى: الجامع لأحكام القرآنء ج؟؛ ص‎ )( 
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وكذلك قوله تعالى: (لا تتبعوا خطوات الشيّطان»7١2:‏ وخطوات 
الشيطان : أعماله» إلا أن الله سبحانه ‏ أراد بهذه الخطوات اتى ينهى عباده 
عن أتباعها كل ما يقربهم من المعصية ويبعدهم عن الطاعة» ف فمن اقتفى أثر 
الشيطان؛ وحذا حذوه وسار بهديه فسوف يضل طريقه» وما أكثر ما يسوقكم 
إليه الشيطات بخطواته من طرق المعصية والضلال الذى يؤدى بكم إلى 
الهلاك. 

وقد ورد فى هذه الآية أن الشيطان عدوميين وجاء بعدها «إنما 
ركم بالسوء والفحشاء وأنّ تقولوا على اله مالا تَعلّمون»2"7 وقد توعد 
الشيطان عباد الله فمَال (فبعزتك لأغويتهم بم أجمعين إلا عيادك منهم 
المخلّصِين)97» فمن تبع خطواته أضله سواء السبيل. 


وقد حدر سبحانه عباده من كيده فى كثير من الآيات» فقال: 
(الشيطان يعد دكم الفقر ويأمر كم بالفحشاء)!4) وقال تعالى (وبريد الشيطان 
أن صلم ضلالة بعي)004) وقال تعالى ونا يريد د الشيطان أن يوقع / بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر ادر ويصد كم عن. ذكر لله وعن ) الصلاة فهل 
م مد منتهول (4"". وقال تعالى ونه عدو مضل م2604 رقال تعالى 2 
الشيطان لكم عدر فاتخذره عدوا إِنْما يدعو حزبه ليكونوا ص ) أصمماب 


ال عير406) . 

.١56  ةيآ سورة البقرة:‎ )( .١54  ةيأ سورة البقرة:‎ )١١ 
(؟) سورة صىء آية :1401 47 (؟) سورة البقرة؛ آية 287"؟.‎ 
.83 سورة المائدةء آية‎ )١( .55 : سورة النساءء أية‎ )6( 


(0) سورة القصصء أية : 1١6‏ () سورة فاطرء آية 1". 
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أوحت هذه الكلمة (خطوات» بظلال من المعانى حيث جمعت فقرأ 
وفحشاء وإضلالا بعيدا وإيقاع عداوة وبغضاء وخمرا وميسرا وصدا عن ذكر 
الله وعن الصلاة وعداوة وإضلال مبينين وأن الشيطان مع ذلك كله يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فمن سار فى هذه الخطوات فإنما مآله أن 
يكون من حزب الشيطان الذى يدعوه ليكون من أصحاب السعير. 

وكذلك قوله تعالى وما الحيّاة الدَنيا إلا متاع الغرور)!!» يختم به- 
سبحانه ‏ حديثه عن فناء النفوس وأن تلك النفوس ستوفى جزاءها دم 
القيمة فمنهم من ييعد عن النار ويدخل الجنة» فيقول د سواه فك 
نفس ذائقة اموت وإنما توقون أجوركم يوم القيامة عن زحرح عن الثار 
وأدخل | الجئة فق فار كلد فمن أراد ذلك فلابد أن 4 يسعى له وأولى خطوات 
السعى أن لا يغتر بمتاع الدنيا ‏ وما أكثره ‏ إذ إنه متاع غرور» فجاءت لآية 
ترهيبا لهؤلاء العباد الذين ينبغى عليهم أن يأخذوا حذرهم وأن يعبدوا ربهم 
وألا يلتفتوا إلى زخرف الدنيا. 

وكذلك قوله تعالى وما يتقبل الله من التّقين74» قدعقّبي- 
سبحانه ‏ على هذه القصة المطولة لقاييل رهابيلء “والعروفة شيعن فض 
القرآن. فأوجز سبحانه بهذه الكلمات الجامعة المائعة التى «جمعت الكثير من 
المعانى يكلام مختصر؛ فقد اشتملت على فحوى القصة من أولها إلى 
آخرهاه”24 وفى القصة إنذار لقابيل وتوعد له لما توجه به إلى أخيه من الحسد 
)١(‏ سورة آل عمراث» آي : 146 . 
() سورة آل عمرانء آية : 7/86 . 


() سورة المائدة» آية :7" . 
(؛) إعراب القرآن وبيانه» ج"ء ص1407. 


برف 


والسخط والوعيد حتى كأن هابيل يقول له (إنما أتيت من قبل نفسك 
لانسلاخحها من لباس التقوى لا من قبلى فلم تقتلنى؟ وما لك لا تعاتب 
نفسك ولا تحملها على تقوى الله التى هى السبب فى القبول» فأجابه 
بكلام حكيم مختصر جامع حتى لتكون هذه المعانى داعيا إلى العمل فى 
الدنيا والسعى إلى مرضاة الله فحين وعى عامر بن عبد الله هذه الكلمات 
بكى حين حضرته الوفاة فقيل له ما ييكيك فقد كنت وكنت ٠‏ قال إلى 
أسمع الله ية يقول (إنما يتقبل الله م من امتّقين10:4© . 


وما يعد آية من آيات الإيجاز فى القرآن الكريم؛ قوله تعالى: #خدٌ 

لعفو وأمر يالعرف وأعرض عَن الجاهلين»”1© فهو خطاب من الله سبحانه 

2 0 د - تعقيبا علي صدود الكفار عن دعوة الله وعم سماعهم 

لها حتى صمو آذانهم واستغشوا يابهم (وإن تدعوهم إى الهدى لا يسمعوا 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يمصرون)27 . 


فقد جمع ‏ سبحانه ‏ بهذه الأوامر الثلاثة معانى كثيرة ففى أمره 
سبحانه لرسوله ‏ طلله ‏ بأن يأخذ العفو بيان لصلة القاطعين والعفو عن 
المذنبين والرفق بالمؤمنين»240 وهو أيضا) يبان «لترك التشدد فى كل ما يتعلق 
بالحقوق المالية» ويدخل فيه أيضا التخلق مع الناس بالخلق الطيب» وترك 
الغلظة والفظاظة:0© . 


والعفو ضد الجهل؛ أى «خذ ما عفا لك من أفعال النّاس وأخلاتهم 
وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ولا تداقّهم ولا تطلب منهم.الجهد وما 
)١(‏ الزمخشرى؛ الكشاف: ج١‏ ؛: ص517*؟. (7) سورة الأعرافء آي : 199 . 


(؟) سورة الأعراف» آية :15/48 (4) القرطبىء الجامع لأحكام القرآن» جلاء ص44؟. 
)ه20 الرازى» مقاتيح الغيب» جه ١‏ ص 66 


فق 
يشق عليهم حتى لا ينفروا»١2؛‏ وقد قال الشاعر ”2 


خذى العفو مئى تستديمى مودتى :. ولا تنطقى فى مورى حين أَعْضب 

وقد جعل العلوى هذه الآية مثالا على موضع الإيجاز فى القرآن, لأن 
الله سبحانه ‏ «جمع فى الآية جميع مكارم الأخلاق»0©. 

وقوله تعالى #رأمر بالعرف» أى بالمعروف والجميل من الأفعال وهو 
أيض) وكل أمر عرف أنه لايد من الإتيان به وأن وجوده خير من عدمه)(4), 
كما يتضمن الأمر بالعرف كذلك (صلة الأرحامء وتقوى الله فى الحلال 
والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرارة00 . 

أما قوله تعالى (وأعر ف عن الجاهلين)0© فهو أمر بالصبر والحلم 
(وتنزيه للق عن مقابلة السفيه بما بغ الدين 6 القدرة© فبعد أن 


ال ا ا ل 
بالله فيصييك أذام» وحينكذ أعرض عنهم ولا تبال بأمرهم . 


(0) الرازى» مفاتيح الغيبء جدةاء ص١ .٠١‏ 

() المخشرى» الكشاف؛ جب7؛ ص 1١١‏ وانظر الصناعتين» ص141: والمثل السائرء ج؟ » 
ص4 7"4/ بديع القرآن, ص1 : جوهر الكنزء ص 21/٠‏ وغيرها. 

© البيت منسوب فى الأغانى لأبى الأسود. 

(4) العلرى» الطرازء ج7: ص77١ء‏ البرهان؛ جب؟ء ص7171. 

() الرازى» مفاتيح الغيب: جه١ء‏ ص١١٠.‏ 

7 القرطبى؛ الجامع لأحكام القرآن؛ جلاء ص4 74 وانظر درويش الجندى؛ علم المعانى» 
ص/171؛ وأساليب بلاغيةء ص1١7ء‏ لطائف المعانى» ص19 . 

(/9) العسكرىء الصناعتين؛ ص 1837 وانظر المثل السائرء جدلاء من17؟؛ بديع القرآنء ص41؛ 
جوهر الكتزه ص 737١‏ . 


7 
وقد تعرّض صاحب الإشارات للآية 2١‏ فأظهر ما مختوى عليه من أمر 
جامع شامل للشريعة ونصر من الله لرسوله حتى يربأ به عن مواقع الزلل فيورد 
الجرجانى «محمد بن'علي؛ قول جعفر الصادق من أن الله تعالى أمر نبيه 
فيها بجميع مكارم الأخلاق وأن مكارم الأخلاق هى إصلاح لثلاث قوى : 

عاقلة» شهوية» وغضبية. ش 


فأخذ العفو إصلاح للقوة الشهوية والإعراض عن الجاهلين إصلاح 
قوة الغضبية ومصدر هاتين القوتين الشهوية والغضبية يحدده مسكويه فى 
قوله دإن الله تعالى وتقدّس إنما وهب هاتين القوتين لنا لنستخدمهما عند 
حاجتنا إليهماء لا لتخدمهما ونتعيّد لهماء ذلك أن خالقنا قد رنَّب لنا هذه 
القوى بتدييره وتقديره ولا عدل - أشرف وأفضل من ترتيبه وتقديره»"© وهما 
كما يرى مسكويه ‏ عاملان أساسيان يدخلان ضمن مخحديد سلوك 
الإنسان دوهذا ما فطن إليه أصحاب علم النفس الحديث عندما صرّحوا بأن 
الخلق يضم الخاء ‏ هو سلوك الإنسان فى مجموعه ويدخل فى مخديده 
عوامل ورائية من أنواع مختلفة»0» 
ولذلك فقد كان أمر الله لنبيه فى الآية يأخذ العفو والإعراض عن 
الجاهلين تقويم) لسلوك الرسول - عله فى مجموعه؛ وتهذيبا لتلك 
العوامل الوراثية بداخله حتى يتلقى الوحى ويبلّْ الرسالة وقد أمنه ربّه مبارك 
الزلل» ووقاه ‏ سبحانه ‏ هفوات الدهر. 


)١(‏ محمد بن علي الجرجانى» الاشارات والتنبيهات: ص4١‏ ومابعدها. 

(؟) مروان أبوحوريج؛ مقئال بعنوان (الإرشاد النفسى التربوى فى الفكر الإسلامى ‏ دراسة لخليلية 
لأسس الصحة النفسية عند مسكوية» نظر بامجلة العربية للعلوم الانسانية؛ العدد١‏ ؟: امجلد الثامن» 
صيف 1548/8 ء الكويت؛ مس45١‏ . 

() المرجع السابق. 


رفن 


أما الأمر بالعرف فليس من مكارم الأخلاق بل هو «إشارة إلى علم 
السياسة والمراد منها : تدبير أهل المنزل وأهل البلد وكيفية معاشرتهم حتى 
تكون أمورهم منتظمة مؤدية إلى كمالهم اللائق بهم؛ وينحصر التدبير ‏ وإن 
كثرت تفاصيله ‏ فى الأمر بما هو راجح عند العقل والنهى عما هو مرجوح 
عنده والراجح هو العرف والمرجوح هو المنكرة" . 


فقد أحسن الجرجانى «علي بن محمد؛ تخليل الآية حيث أطلعنا على 
جوانب خفية أسهمت فى إعلاء شأنها بما يتناسب وإيجازها الذى احتوت 


وكذلك قوله تعالى ليا أيها النّاس نما بغيكم على ألفسكم)”© عد 
علماء البلاغة غاية فى الإيجاز والاختصار”"؟ إذ أدرجها الثعالبى ضمن فصل 
دما يجرى مجرى المثل من ألفاظ القرآن الكريم ويجمع الإعجاب والإعجاز 
والإيجاز)(4 ( 


ويمكن أن يكون قوله «على ألفسكم» خبر) للبغى ثم يكون «متاع 
الحياة الدنيا؛ منصوبا «كقولك : متعة فى الحياة الدنياة0» كما يمكن أن 
يكون «متاع الحياة الدنيا» خبر) لمبتدأ محذوف والتقدير : هو متاع الحياة 
الدنياء وجملة «هو متاع الحياة الدنيا» خبر للبغى. 


.١4/4ص محمد بن علي الجرجانى: الاشارات والتنبيهات؛‎ )١( 

317 : سورة يونس» أية‎ )0١( 

(؟) انظر ثلاث رسائل: ص/7/7ء الصناعتينء ص 1/87 : إعجاز القرآنء الباقلاتى؛ ص7917. 

(5) الشعالبى: الإعجاز والإيجازء ص4١‏ ء وانظر سر النصاحة؛ ص”11؛ جوهر الكنزء ص "1١‏ ؛ 
اليرهان: ج7, ص 739١١‏ . 

(5) الفراء» معانى القرآنء ص١451‏ . 


نرق 


ثوايا صلة الرحمء وأعجل الشر عقابا البغى واليمين الفاجرة؛ ومجمل ما فى 
الآية «أى لا يعهيأ لكم بغى بعضكم على بعض إلا أيام) قليلة وهى مدّة 
حياتكم مع قصرها وسرعة أنة نقضائها 2') فتمّد تضمنت هذه الكلمات 
المعدودات معانى كثيرة حتى كأنه سبحانه يقول لعباده : «إنما يذوق وبال 
هذا البغى أنتم أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركمة9؟؟2. 

والبغى نفسه قد يتعدّدء فيكون بغيا على النفس خاصة لترد يه موارد 
التهلكة فيودى بحياتها ويعقبها الندامة والخسران المبين أو أن يكون بغي على 
الناس فيذوقون أيضا عاقبته فى الدنيا والآخرة فيكون البغى بذلك فسا 
عليهم وإفسادا لحياتهم كلهم» يشقون يه جميعاً. 

كذلك قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى 
وينهى عن الفحشاء وامذكر واللبتئ يعظكم لملّكُم يا تذكرون274 والعدل هو 
الواجب الذى يكل الل به عباده قدر طاقاتهم وقد اختلف العلماء فى 
تفسير العدل حتى قيل: ذهو لا إله إلا الله0؟2 أو هو «الصراط المستقيم 
المتوسط بين طرفى الإفراط والتفريط المؤدى به إلى جميع الواجيات فى 
الاعتقاد والأخلاق والعبودية»©. 


)١(‏ الرازىء مفاتيح الغيب؛ جلا١ء‏ ص ه/. 

(1) تفسير أبن كثير» 0 

(7"') سورة ة الدحل» آية : ٠‏ 

(4) القرطبى؛ الجامع 2 ١‏ ص16 ؛ وانظر مفاتيح الغيب: ج* 3 06 
() انظر: السيوطى» معترك الأقران؛ ج١:‏ ص”74؛ شرح عقود الجمان» ص7 37١5 7٠١‏ 


ارق 


أما الإحسان فقيل أداء الفرائض وقيل التاذلة ة وقيل الإخلاص الذى 
بؤيده حديث رسول الله ب لله : والإحسان أن تعبد الله كأنك ترا رأ إن لم 


تكن تراه فإنّه يراكه. . 


وأما إيتاء ذى القربى فهو «ضلة الرحم بالمال فإن لم كن فبالدعاء» 
روى أبو مسلم عن أبيه أن رسول الله 2# قال: (إن أعجل الطاعة ثوابا 
صلة الرحم إن أهل البيت ليكونوا فجَار فتمنى أموالهم ويكثر عددهم إذا 
وصلوا أرحامهم»17١2.‏ فهذه هى الأوامر الثلاثة فى الآية. وأما النواهى. فالآية 
ينهى فيها ‏ سبحانه ‏ عن الفخشاء من كل ما يقبح من فعل المرء أو قوله 
والمنكر 9زهو ما أنكره الشرع بالنهى عنه وهو يعم جميع المعاصى والرذائل 
والدناءات على اختلاف أنواعها("2 والبغى وهو طلب:التطاول: بالظلم.*. 
فالنهى عن الفحشاء إصلاح للقوة الشهوية والنهى عن المتكر إصلاح للقوة 
الغضبية والنهى عن البغى إصلاح وتقويم لغريزة الاستغلاغ فى الإنسان. - 

3 ققد جتمعت هذه الآية را يكل مغروف وتهه) عن كل فدكرء كما 
أشعملت على ألطف تذكير؛ يألفاظ «فيها 'ضروب من الحاسن مع كونها 
ألفاظ الحقيقة وهى صحة الأقسام لأنها استوعبت جميع ع أقسام أجناس 
المعروف والمنكر والطياقين اللفظى والمعنوى وحسن النسق والتسهيم وحسن 
البيان والإيجاز وائتدلاف لفظ الكلام مع معناه والمساواة وصحة المقابلة 
وتمكين الفاصلة)2©9: فاشعملت بذلك كله على وما يتصل بالتكليف 
(1) القرطبى» الجامع لأحكما القرآن» ج١٠:‏ ص1717. 

29١‏ اين أبى الإصبع » خرير التحبير: ص56 57 ؛ وانظر بديع القرآن؛ ص 2141 ومابعدها. 


احرف 


فرضا ونقلاء وما يتصل بالأخلاق -والأداب عموما وخحصوص))(!) حتى 
بهرت الألباب وتخير العرب فى بلاغتها وفصاحتها واشتمالها وحسن إيجازها 
فقد روى عن عفمان بن مظعون أنه قال الما نزلت هذه الآية قرأنها على 
0 طالب - رضى الله عنه ‏ فتعجب وقال: يا آل غالبء اتبعوه 
تفلحواء فنو الله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق»2"9 وقيل لأبى 
طالب: إن ابن أخيك زعم أن الله أنزل عليه <إِنّ الله يأمر» الآيةء قال : اتبعوا 
ابن أخى فو الله إنه لا:يأمر إلا بمحاسن الأخخلاق وصدق الوليد بن المغيرة 
حين قرأ عليه النبىّ ‏ عله هذه الآية فقال: يا ابن أخمى أعد فأعاد عليه 
الرسول 6 فقال: والله إنَّ له لحلاوة» وإنّ عليه لطلاوة» وإن أصله لمورق» 
وأعلاه لمثمرء وما هو بقول بشر. 


وكذلك قوله تعالى «قد أفلح الؤْنون04؟» فى بيان ذلك الجزاء الأوفى 

الذى أعده الله سبحانه ‏ لعياده المؤمنين يوم القيامة» هؤلاء المؤمنين الذين 
يتصفون بصفات كثيرة» تنبثق جميعها عن الإخلاص فىء العمل والإحسان 
بطاعة الله والتوجه إليه ابتغاء مرضاته فهم خاشعون فى صلاتهم معرضوت 

عن اللغوء مؤدون للركاةء حافظون لفرجوهم»؛ راعون لأماناتهم وعهدهيم 
وعلي صلواتهم يحافظون؛ فكان جزاؤهم أنهم (يرثون ؛ الفردوس هم فيها 
خالدون404) فكان فل الجزا. اء فلاح) لهم وفون) ذلك الفلاح الذى يتضمن 
كل ما أعده لهم ربهم من الجزاء الحسن الذى فصله ‏ سبحانئه ‏ فى 


)غ2 الرازى » مفاتيح العَيب» ج١٠يادص؟ 2.1٠١‏ 

شف القرطبى » الجامع لأحكام القرآن: سي » ا ص6 ١١‏ : 
() سورة المؤمئون؛ آية .١١‏ 

(4) سورة الموؤمنون» آية .١١‏ 


يفف 
مواضع كثيرة فى نفوسهمء فجمعت الآية درر الكلام فائتظم فيها أقسامه 
الثلاثة التى هى الاسم والفعل والحرف20©. 

رنسية ذلك الفلاح امجمل إلى المؤمنين وتأكيده بتأكيد فعله يجعل 
تلمس صفات هؤلاء المؤمنين حتى يفوزوا بذلك الفلاح» ويرثوا الفردوس 
خالدين فيها. 

وكذلك قوله تعالى: (أخرج منها ماءها ومرعاهً»97) فيه خروج الء 
والمرعى من الأرض بعد أن دحاها الله سبحانه ‏ ليكونوا عطاء لعباده ومئة 
يمن بها عليهمء فاماء عيوث متفجرة من الأرض وا مرعى نبات يرعى ليكونا 
طعام) مخلوقاته» وهو سبحانه ‏ يذلك «دل بشيئين على جميع ما أخرجه 
من الأرض قوبًا ومتاعا للأنام من العشب والشجر والحب والتمر والعصف 
والحطب واللباس والنار والملحء لأن الثار من العيدان والملح من الماءة7» 
فجمعت هذه الكلمات القليلة هذه المنن العظيمة. و«الشاهد على أنه أراد 
ذلك كله قوله تعالى «متاعا كم ولأعامكم)40) ولا يخفى ما فى هله الآية 
ير من إيجاز يشمل صنوف الطعام كله نما يأكله البشر وما تأكله 


)١(‏ انظر ابن الأنبارى» البيان فى غريب إعراب القرآن» تحقيق : د. طه عبد الحميد طهء الهيكة 
المصرية العامة للكتابء ,19/4٠‏ ج؟ء ص*18. 

(؟) سورة النازعاتء آية : 1. 

() القرطبى؛ المجامع لأحكام القرآنء ج5١‏ : ص5 7١‏ ؛ وانظر البرهان» جداء مس176 الإنقان» 
جا "ات معترك الأقرات؛ ١‏ ص/79» فن البلاغةء ص 158 . 

(4) سورة النازعاتء آية ؛ 7؛ وانظر : الصناعتين» ص11 


افا 


وكذلك قوله تعالى قل هواللهُ أحد2176 هو غاية التوحيد ونهاية 
التتزيل» فلفظة «أحده أكثر بلاغة وإيجاز من لفظة «واحد»ء وذلك لأن لفظة 
(أحد» تضيف إلى معنى (واحد؛ أنه سبحانه ‏ لا شىء غيره معه ‏ وأنه 
ليس كمثله شىء» فقد جمع ‏ سبحانه ‏ بهذه الألفاظ تقريب الأفهام إلى 
وجوده وإقرار العباد بوحدانيته والرد على مزاعم الفرق والشعب إذ تضمنت 
الرد على نحو أربعين فرقة حتى صارت غاية التوحيد ونهايته "© 

وفى سبب نزول هذه الأية بيان لفضلهاء حيث نزلت تعقيبا على سؤال 
المشركين لرسول الله عله عن ذلك الدين الجديد وإغرائهم إياه بالمغريات 
من المال والدور والنساء فأبى ‏ عله فنزل إقراره ‏ سبيحانه ‏ لتفسه 
بالوحدانية تثبيئا لقلب رسوله وأققدة عباده. 


.١ سورة الإخلاصء آية‎ )١( 
79/48 1١ج انظر: السيوطى» الإتقانء جب7؛ ص51 » وانظر معترك الأقران»‎ ( 


ع 
رابعا ‏ قيمة التكير فى الإيجاز 
اللفظة المنكرة فى القرآن الكريم وبخاصة فى شواهد إيجاز ز القصرء 


يم بن يم الى 


تعكس تكثيق حيا معان كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى (رلن يمو أبن يما 


٠. 1 الى‎ 


قدمت أيديهم والله اه بالظالمين ولتجدئهم اعرف الغا على ج2106 . 
فيه إيجازات ساقهما التنكيرء الأول #بما قدمت ؛ أيديهم» والشانى 

2 لاس على حياة» فتتكير وما فى الأولى دل دلالة موجزة قصيرة 
على كل ما فعلر ه من شرك وإتّباع للشهوات واقشراف للآثام وارتكاب 
اتناس 

أما تنكير لفظة وحياة؛ فقد دل دلالة موحية موجزة أيضاء إذ إنهم 
يتكالبون عليها بكل ما فيها وبكل ما تعنيه هذه اللفظة «حياة» وفى تنكير 
لفظة «حياة» فائدة عجيبة فحواها أن «الحريص لابد أن يكون حي وحرصه 
لا يكون على الحياة الماضية والراهنة فإنهما حاصاتان بل على الحياة 
المستقبلة» ولا لم يكن الحرص متعلة) بالحياة على الإطلاق بل الحياة فى 
بعض الأحوال وجب التنكير» 7« ذلك التنكير الذى أوحى بهذا الإيجاز 
حتى قال عنه عبد القاهر الجرجانى: (إذا أنت راجعت نفسك وأذكيت 
حسك وجدت لهذا التدكير.. حسنا وروعة؛ ولطف وموقعء لا يقادر قدرء 
وتجدك تعدم ذلك مع التعريف:7" والسبب فى ذلك كما يرى عبد 
القاهر أن المعنى على الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها وذلك الازدياد 
هو الذى تضمه لفظة «حياة) منكرة بما يجعلها حتوى على إيجاز بديع. 
0 الرازى» نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» ص ٠‏ 15؛ وانظر بديع القرآنء ص ١155‏ ء وانظر محبى 


ألدين الدرويش» إعراب القرآن وبيانه؛ دار الرشيد بحمصء الطبعة الثانية» 15/81 : جا ء ص؟ 19 . 
(9» عيد القاهر الجرجانى؛ دلائل الإعجازء عم/8/؟ 


كرف 
وكذلك قوله تعالى (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن 

اله يما لعملوت بصبير)1!© فى تقناع جزاء من اراب وعاقناب وقد نمم بن 
سبحانه ‏ ذلك الخير وتركه مبهما وفى هذا معنى جليل وإيجاز بليغ وقيمة 
عظمى وهى أن الله سبحانه ‏ يفتح لعباده باب العمل على مصراعيه 
فليجدٌ العاملون وليتسابقوا فى ذلك فلن يضيع أجرهمء وربما كان المراد 
بذلك التطوعات من الصلوات والزكوات أو ريما كان المراد غيرها إذ ذكرت 

فى صيغة الأمر قبل ذلك الموضع فى قوله تعالى (رأقيموا الصلاة وأتوا 


ل ليا 


الركاة»7؟) 


فالخير [ إن كل عمل صالح يمكن أن يقدمه الإنسان لنفسه ذخيراً 
لحرت ته من عقائد اوعبادات وفضائل أعمال اوقد جاء فى الحديث (إِنَّ العيد 
إذا مات قال الكاس ما خلّف وقالت الملائكة ما قد 2 الله سبحانه ‏ 
يدعو عباده بهذه الألفاظ الموجزة إلى العمل وتقديم ما ينفعهم من الخير 
ويحثهم على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة حتى 
يمكن لهم الفوز ولغلا ولعي يحقق سبحانه ‏ ذلك الغرض فى عباده 
انتم الآية بقوله «إِنْ الله يما تعملون بصير)40) والبصير العالم المبصر فهو 
مطلع على أحوالهم يراقب ٠‏ أفعالهم وأقرالهم ييصر ما يقدمون من الخير 
والشر من الطاعات والمعاصى فى سرهم وعلانيتهم فيجزيهم بالإحسان 


همه سس هوم بم > قا سمه سم هم 


إحساتاً وبالإساءة إساءة (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره رمن يعمل مشقال 


.١١١ : سورة البقرة؛ آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة؛ آية : 1١١‏ 

(؟) القرطبى؛ الجامع لأحكام القرآن؛ جاء من75. 
(4) سورة البقرةء أية : .١١١‏ 


ف 
ذرَة شر يره2106 والخطاب فى الآية وإن كان قد خرج مخرج الخير فإن فيه 
وعدا ووعيد) وأمرا وزجر فهو بصير بعباده فليجدٌوا فى طاعته لنيل رضاه. 

وكذلك قوله تعالى: #ولكم فى القصاص حياة يا أولى لأباب لْملَكم 
سن لم يتكلم البلاغيون قديمهم ومحدثهم فى بلاغة أية من حيث 
حسنها وبلاغتها وفضلها على سائر الكلام كما محدذّئوا عن هذه الآية لما 
مويه من قليل لفظ وكثير معنى فهى آية فى الإيجاز وقلادة إيجاز القصر 
بخاصة إذ ترتفع على سائر الأقوال التى برع العرب فى نظمها وتنميقها 
وإخراجها خير مخرج وصوغها أحسن صياغة فهى تتحدث عن القصاص 
«والقصاص بالكسر القود” والقود دقتل النفس بالنفس» 247 وهوفى 
الجراح «مأخوذ من هذا اقتص له منه بجرحه مثل جرحه إياه أو قتله به)(5» 
فهو إذن «أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل(©. 

وفى هله الآية يوجه ‏ سيحانه ‏ خطابًا إلى من يعقل من الئاس بأن 
التقصاص الذى أمر به سبحانه ‏ إنما فيه حياة لهم وحتى تتبين هذه الحياة 
في الآية لإبد من وصلها بما قبلها إذ يقول - سبحانه ‏ فيا أيها لذين ين أمئوا 
ِ عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 
فمن عفي لَه من أخيه شىء فاتباع بالمعر وف أداء إليه بإحسان ذلك 


تخفيف من ره ورلحسة فم اعتدى بعد ذلك لَه عذاب م94 
ويمعرفة سيسيا نزول هذه الآية يدها نزلت «فى بن العرب كان 


.17/5 : سورة الزلزلة» آية : لا.8. (؟) سورة البقرة» آية‎ )١ 


إشرق القاموس المحيط؛ باب الصادء فصل (القاف). () لسان العرب : (قود) . 
(ه) لسان العرب : (قصص). لقف التعريفات» ص9؟7. 


(/9) سورة البقرة» آية :778 . 


تضرف 


لأحدهما ظول على الآخرة فى الكثرة والشرف فكانوا يتزوجون نساءهم بغير 
مهورء فقتل الأرضع بن الحين ين السريق قلي تانسم الختريف ليقنان 
الذكر بالأنثى م بالعبد وأن يضاعفوا الجراحات فأنزل الله تبارك وتعالى 
هذا على نبيهو210 قال 8 عبات رضى الله عنه ‏ «كان القصاض فى بثى 
إسرائيل ول تكن فيهم الدية فقمال الله عر وجل ل الأمة وكتب 
عليكم القصاص 10# 


وقد كان القصاص شرعة ة لأهل التوراة وحرم رم عليهمٍ العفو وأخذ الدية 
وكتب الله على أهل الإنجيل الخابر وحنرم القصاص والدية «وخيرت هذه 
الأمة بين الثلاث القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيرً» 9 وهذا قوله 


اه # مر ماه 


تعالى #ذلك تخفيف من ربكم ورَحمة فَمَنْ اعدى بعد ذلك فلهُ عذاب 


ألي406 . 
فلابد ‏ كما قلنا آنفا ‏ من ربط الآية بالمقام الذى نزلت فيه وموقعها 
من السياق وعلاقتها بما قبلها وما لحق بها من الآيات إذ دلا يكفى ولا 
يقنع فى تذوق البلاغة القرآنية أن تذكر الآيات كشواهد وأمثلة لبعض فنون 
البلاغة وأنواعها بدون مخديد وتوضيح للمقام الذى نزلت الآيات يشأنه)0 . 
ولم يكن للاية ذلك الحسسن إلا باقترانها بما قبلها وما بعدها فإن 
«الأسلوب قد يروعلاك ويبهرك غإذا أخحذت مفرداته 1 كل مفردة على حدة فقّد 
)١١‏ القراء؛ معانى القرآنء ج١ء‏ ص١1‏ , 59 :١١‏ أسياب النزول؛ للنيسابورى, ص *؟. 
(1) تفسير غريب القرآنء ص١1‏ /,. 0 
زشقف الزمخشرى:؛ الكشاف» جاءاصض١١١.‏ 
(4) سورة البقرةء آية .١7,/:‏ 
(5) د. فتحى فريد؛ المدخل إلى دراسة اليلاغةء ص" .٠١‏ 


ضرف 


لا جد فيه كبير روعة ولا قوة أسر ولكن عندما انتظم هذه المفردات فى سلك 
فلاءمت ما قبلها وارتبطت بما يعدها اكتسيت جمالا وجلالأ(2 فلا 
يمكن إذ) أن ننظر إلى الآية ‏ كما نظر إليها البلاغيون نظرة جزئية تبتر 
السياق لتأخذ الآية من داخله ونبين ما احتوت عليه من الإيجاز» وإنما يجب 
أن نتعامل مع الآية «فى ضوء الموضوع الكلى لا فى نطاق الآية الجزئية لأن 
البلاغة لا تتضح اتضاحا كاملا إلا باستعراض موقف مكتمل يرى الدازس 
فيه من خلال النص المتماسك ما يستتر وراء الألفاظ من معان يوحى بها 
المقام فيدرك حقيقة الإيجاز فى موضعه»27؟2. 


فآية الققصاص إِذَا تر: تبط تبط بما قبلها ارتباطأ وثيقا يهم بطبيعة الحال في 
بيات قيمتها وإدراك غايتها. 


فبعد أن وت اسبتحالة - قيمة القصاص فى حياة هؤلاء الذين 
بخاطبهم من أعبادهء أوجز لهم ذلك الخير كله فى قوله (رلكم فى 


القصاص حياة يا أولى الألباب د لعلكم َقَون)7» حتى تبارى كثير من 
البلاغيين فى بيان ما بالآية من إيجاز لا ينال0؟) فهو سبحانه ‏ يبين أن 


«سافك الدم إذا أقيد منه؛ ارتداع مَنْ يهم بالقتل فلم يقتل خوقا على نفسه 
أن يقتل فكان فى ذلك حياة)(0) وقد أخل الشاعر ذلك المعنى فقال: 


.5 د. أحمد أحمد بدرى» من بلاغة القرآنء دار نهضة مصرء الفجالة؛ /151/1؛ ص5‎ )١( 

(0) د. فرج كامل أحمد سليم؛ مقال بمجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة: 11/5 . 

. ١7/8 : سورة البقرةء أية‎ )1١( 

(4) الباقلانى : إعجاز القرآنء ص7”؟: القاضى عياض : الشفا بتعريف حقوق المصطفى بأخعر 
كتاب (بيان إعجاز القرآنء للخطابى)؛ دار التأليف 1967 ص7١1ء‏ وانظر مفتاح العلوم» 
ص٠6‏ ١ء‏ متن التلخيص: ص 5١١‏ ؛ شرج عقود الجمان؛ ص ١١٠؛‏ والإتقانء ج"'؛ ص 88» 

حن المنن » زهر الربيع؛ ع/ا/ا+ 4/// وغيرها . 

(6) تفسير غريب القرآن»ء ص؟لا. 


527 


2200-26 


أبلغ 3 مالك عنى معَلملَك12) 2 وفى العتاب حيأة بين أقوام 


يريد أنهم «إذا تعاتبوا أصلح ما بيهم العتاب فكفُوا عن القتلء» فكان 
فى ذلك حيأة) 017 


فهذه الألفاظ فى الآية ‏ على قلتها ‏ قد تضمنت معانى كثيرة «وهذا 
معنى إذا عبر عنه بهذه الألفاظ اليسيرة فى قوله تعالى (ولكم فى القصاص 
حياة» كان ذلك من أعلى طبقات الإيجاز»0؟ لأنه به إثارة لنة ة فى تف 
المتلقى وطربها فالنفس «عندما يطالعها مثل هذا وتتأمله» وتشعر يأنه قد جمع 
لها معان متعددة حصرت فى لفظ وجيز تستطيع أن تستوعبها فى يسر 
إسهزلة لوضوح الرؤية وحسن دلالة الألفاظ سعحس بالنشوة والطرب 
فيأخذها جماله وتسحرها روعته وبيانه)4» . 

كما أن الآية قد احتوت على عجيبة وهى أنها جعلت القصاص مكان 
وظرقا للحياة وذلك أنهم «كانوا يقتلون بالواحد الجماعة وكم قتل مهلهل 
بأخيه كليب حتى كاد يفنى بكر بن وائل وكان يقتل بالمقعول غير قاتله 
فتثور الفتئة ويقع بينهم التناحرة0* . 


وقد اعتمد ابن أبى الإصبع فى بيانه لمراد الآية على قرنها بآية أخرى 


)١(‏ رسالة محمولة من بلد إلى يلد. 

() ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن؛ شرح السيد أحمد صقرء دار التراث؛ الطبعة الثانية, 1819/8 , 
ص". 1 

) ابن سنان: سر الفصاحةء ص 7146. 

(4) الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص ١15‏ . 

(6) الزمسخشرىء الكشاف» جااعصن١١١.‏ 


-1ا 


وفى 0 (ومن قتل ملو فق معنا ليه سل فلا يسرف فى 
الفتل إِنّه كان منصور)»”2 وبين أن الشانية فى معنى الأولى إلا أن الأولى 
ضمن الإيجاز والشانية ضمن الإطناب وإنث كانا ‏ عنده يوصفان 
بالمساواة2؟) وقد أعلى من شأن الآية لأنها «جمعت الإيجاز والإيضاح 
والإشارة والكناية والطباق وحسن البيان والإبداع08© إلى جانب سلامة لفظ 
القرآن من العيب الذى جاء فى كلام العرب بما نفصله فى موضعه. 


يلحت لازال اتيز ايام امتقو لون ل 01 
قار كذلك تنكير الحياة فى الآية» تلك الحياة التى 317 الله جزاء لمن 
التزم بشرعه وانتهج نهجه وسار بهديه» وبع سبيله فوجدوا فى تنكير #حياة) 

من الحسن ودقة اللفظ وحسن البيان ما جعل للآية تلك المكانة التى تبوأنها 
فى ميزآن البلاغة. 


وقد أورد عبد القاهر فى ذلك التدكير وجوها للحسن تدل على فطنة 
ووعى كبيرين استطاع بهما أن يلفت الأنظار إلى ما فى الآية عامة وما فى 
تنكير الحياة بها خخاصة من -حسن ودقة إذ إنه يرى فى هذه الحياة التى يكون 
القصاصٌ سبب) لها وظرفا حياة خخاصة وهى حياة فى مستقبل المقتول الذى 
يسلم من القتل لخوف القائل القصاص «وإذا كان المعنى على حياة فى 
بعض أرقاته وجب التنكير وامتنع عر التفريق من نيف كان 0 
أن تكون الحياة قد كانت بالقصاص من أصلهاء وأن يكون القصاص قد 
)١(‏ سورة الإسراءء أية : 377 . 


زفق ابن أبى الإإصبع » بديع القرآن» صض١4.‏ 
0 ابن أبى الإصبع» مخرير التحبيرء ص44 . 


طرف 


كان سببا فى كونها فى كافة الأوقات وذلك خلاف المعنى وغير ما هو 
المقصود»”١2‏ كما تنه عبد القاهر إلى فوائد أخرى فى هذا التدكير منها أن 
هذه الحياة حياة لبعض من الناس دون بعض إذ ليس مما يعقل أن لا يكون 
كل إنسان فى ان وله عدو يهم بقتله ثم يرتدع خوف القصاص 
فتكتب له الحياة. فهى إِذَ حياة قد دخلها الخصوص «وإذا دخل الخصوص 

فقد وجبٍ أن يقال «حياة) ولا يقال «الحياة66 27 كما قال الله سبحانه ب . 
(فيه شقاء للئاس»7» ولم يقل فيه الشفاء حين لم يكن شفاء لجميع 


ص جم اس 


الناس»47) , 


وقد فطن عبد القاهر لوجه ثالث من الأوجه التى توجب التدكير فى 
لفظة «حياة) بإدراكه أن هذه الحياة إنما يخرج منها الذى هم بالقعل فلم 
يتل فهى ليست له إنما هى لمن كان يقل لولا القصاص أما القائل 
فكالضد لهذاء إذيقال فيهإنه وكان لا يخاف عليه القتال لولا 
القتصاص)0© . 


ولا كان التنكير فى الآيةيمثل جزءا من إيجازها وبلاغتها فقد بنى 

تحتويه ألآية من الإيجاز ودقة التعبير إلا أن التدكير يعد مع التعريف مبحة 
قائما بذاته فى علم المعانى بما ليس هذا مقامه9». 
)١(‏ عبد القاهرء دلائل الإعجازه ص757. ١‏ (5) الصدر نفسه. 
0) سورة التحلء آية : 59. (؟) ابن أبى الإصبعء بديع القرآنء ص63 ١‏ . 
)6 غيد القاهره دلائل الإعجاز: ص197. 
قف انظر فى هذا ا موضع : الكشاف» جا ص١١ا١قء‏ نهاية الإيبجاز فى دراية الإعجان 

ص 1545٠79؛‏ بديع القرآن؛ ص 159-154 ؛ متن التلخيص: ص7 ١7؛‏ الإيضاحء ص7 


رح عقود الجماتثء ص١٠٠٠ 3١١‏ البرهان» ص1+4؟١,‏ الإتقان, جا ص 05 ؛ زهر الربيع » 
ص/الا. 


قرفا 


كما لفت إيجاز الآية وبيانها وحسن سبكها أنظار كثير من البلاغييين 
المحدثين لما فيها من الاختصار لحكم القصاص «ولو أن كاتبا ليه كتب 
مقالا يصور لنا فيه أثار القصاص وما يجنيه ا مجتمع من ورائه من منافع ما 
استطاع أن يصور ما صوره القرآن الكريم فى هاتين الكلمتين «القصاص 
حياة» وإن هاتين الكلمتين لتوحيان إلينا بصور متعددة متتايعة : من باعث 
القعل المعتدى ثم القتل ثم رفع الأمر إلى السلطان ثم القصاصء ثم خوف 
المعتدين بعد ذلك من أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم» ثم الإحجام عن 
القتل بغير حق» ثم حقن الدماء وحفظ حياة الأحياء»!١2‏ فقد احتوت الآية 
على هذه المنافع الجليلة حيث «تضمنت سر من أسرار التشريع الجليلة التى 
عليها مدار سعادة امجتمع البشرى فى دنياه وأخراء”؟" . 

ومن ثم كان إحساس البلاغيين - قديمهم ومحدئهم ‏ بقيمة الآية 
وارتباطها بالمجتمع إذ تضمن لهم الحياة التى يرجونها ويسعون إليها 
ويحرصون عليها. 


ولا يدرك جمال الآية إلا من كان لديه علم بأحوال البشر هذا العلم 
الذى لا يتم التفسير إلا يه(" ولا حس ذلك الجمال المنبعث من بنية الآية 
إلا أن «تضيف إلى حقيقته الواقعة «قيمة) لا تستمدها من عالم الواقع 
بحيث يكون له فى نفسك نشوة ولذة لا يكفى - يطبيعة الحال ‏ أن تقول 


١ درويش الجندى. علم المعانى» ص/1717؛ وانظر عبد الله هنداوى : لطائف المعانى» ص44‎ )١ 
. 15 وانظر عيد العزيز عتيق: علم المعانى» دار النهضة العربية؛ بيروت؛ 1146 ص7‎ 

(؟) علوم البلاغة» المراغى» ص 151؛ وانظر فن البلاغة؛ عبد القادر حسين؛ ص15 ؛ وانظر 
الإعجاز البلاغى» أبوموسى» ص17 . 

انظر د. مصطفى ناصف : نظرية المعنى فى النقد العربى» دار الأندلسء لبنان» د. ت ص. 
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عن الشىء إنه جميل لأن الئاس يقولون عنه إنه جميل... ولا توجد أية قيمة 
عن تقديرنا لهان(١2‏ وما دام الأمر كذلك فقيمة الآية لابد أن تتحدد فى 

نقة امجتمع ‏ إن صح التعبير- بل فى ضوء كلام البشر حتى ينضح 
عجزهم أمام إعجاز خالقهم وليظهر التفاوت بين الكلاميين. 

وقد ساق البلاغيوت مفاضلة بين آية القصاص وكلام البشر الذى 
يحتوى بعضه على الإيجاز والاختصار. وللعرب أقوال موجزة منها ما يرويه 
الجاحظ فى قوله «قيل لأعرابى فى شكاته : كيف بدك؟ قال: «أجدنى 
أجد ما لا أشعهى وأشتهى ما لا أجد وأنا فى زمان من جاد لم يجد ومن 
وجد لم يجدء وقيل لابن المقفع ألا تقول الشعر؟ قال : «الذى يجيثنى لا 
أرضاه والذى أرضاه لا يجيئنى؛ وقال بعض النساك: «أنا لما أرجو أرجى منى 
لما لا أرجو»2(6 وغيير ذلك من الأقوال التى ملأت كتب الأخبار والأدب 
وهى مختوى على إيجاز وحسن صياغة وسحر بيان ثم إذا ما قورنت بما ورد 
فى القرآن الكريم «ظهرت فضيلته على سائر الكلام وهو علوه على غيره من 
سائر الكلام وعلوه على غيره من أنواع البيان»7؟ إذ حمل كل آية من آياته 
جليل معنى ومعجز لفظ بحيث نلمس الإعجاز فيها من خلال «كثرة 
معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاوم كلمها وأن نخت كل 
لفظ منها جملا كثيرة وفصولا جمة وعلوم) زواخر ملقت الدواوين من بعض 
ما استفيد منها وكثرت المقالات فى المستتبطات عنها؛ (4» حتى عجز العرب 
)١(‏ أنظر؛ سائتيانا الإحساس بالجمال» ترجمة محمد مصطفى بدرىء الأمجلوء د. ت. ص /10:1. 
(1) الجاحظ : البيان والتبيين» مقيق وشرح عبد السلام هارون» دار الفكر العربى؛ الطبعة الرابعة» 
جاء ص 171١‏ 

) ثلاث رسائل فى [عجاز القرآن» ص١4.‏ 
(؛) الشفا يتعريف حقوق المصطفى» ص7١١.‏ 


أرق 
عن الإتيان بمثل القرآن أو بسورة من مثله وقد بعث النبئ - تلك إلى قوع 
ذوى لسن وفصاحة وتصرف فى فنون الكلام إلا أنه «مخداهم أن يأتوا بمثل 
القرآن أو سورة من مثله فعجزوا عن ذلك:(١)‏ حتى بطلت دعاوى معارضتهم 
له وقصورها عن مرتبة القرآن ونظمه (فإن قالوا : كيف تبطلون حجة من 
يأنى يكلام منظوم وزعم أنه مثل القرآن وعروضه؟ قيل له : لعلمنا أنه ليس 
له ولا من جنس نظمه فإن قدر على ذلك قادر ثليأتَ به لنريه أنه خملاف 
له(2") , 1 


ْ وإذا كانت العرب قد عجزت عن الإنيان بمثل القرآن وهم أفصح من 
على وجه الأرض وأبلغهم وأشعرهم وأخطبهم «فتعلم بذلك تعذر معارضته 
على من بعدهم»9؟ ولا قصرت هممهم عن معارضته حتى حار البلغاء أمام 
لفظ هذه الآية اشتد التنافس بِيْن فصحائهم أيهم يستطيع أن يأتى بجملة 
واحدة خوى من المعانى ما لم يسبق به «فقال بعضهم فى العنى الباعث 
على تقليل القتل ظلم) أو نفيه بالكلية كثرة القتل تقلل القتل» وقال أخر : 
«دقتل البعض إحياء للجميع؛ وقال ثالث : ؛القعل أنفى للقعل» فأعجب 
الجميع بإيجاز هذه العبارة الأخيرة وبلاغتها وظنوا أنه ليس فى الوسع والطاقة 
الوصول إلى أبلغ من هذه العبارة فى إيجازها»”؛» حتى نزل كلام الله فأعجر 
الإنس والجن جمينا. 


)١(‏ الباقلاتى : البيان عن الفرق بين المعحجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارتجات» الكتية 
الشرقية؛ بيروت: 158/8: صس/717: 78 . 

(؟) البائلانى : التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج وا معتزلة» تخقيق محمود 
الخضيرى؛ محمد عيد الهادىء دار الفكر العربى؛ 211417 ص 119 . 

(9) المصدر الابقء ص ١75‏ 

(8) عبد الله هنداورى : لطائف ا معانى » ص ١15.١58‏ 
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فالقرآن الكريم «قد جاء مطابق) لأحوال العرب فى لغتهم وتأكيد) لهذه 
المطايققة دأب العلماء على مقارنة أسلوب العبارة القرآنية بأسلوب كلام 
العرب:2(0؟ . 


وقد وردت مثل هذه العبارات الموجزة عن العرب محتوية على حسن 
سبك وعظم معنى وقليل لفظ ومن ذلك قولهم «الليل أخفى للويل وأول 
من قال ذلك سارية بن عويمر بن أبى عدئ العقيلى2"(70 ولهذا القول قصة 
طويلةء لا يتسع المقام لسردها. 


إلا أن ما قاله هؤلاء العرب وما ورد عنهم فى معنى هذه الآية من 
قولهم «القتل أنفى للقتل؛ جعل كثيرا من البلاغيين يعقدون بين هذا القول 
وبين آية القصاص مقارنات ومفاضلات تسعى جميعها إلى إبراز مزية الآية 
على قرلهم وارتفاعها عن مقامه. . 

وربما كان المبرد هو أول من أسند هذا القول إلى صاحبه وهو أيض) 
أول من عقند هذه المقارنة أو وضع أساسها فقد أغفل أبو عبيدة هذه المقارنة 
فى كتابه «مجاز القرآن» كما جاوز الفراء الآية إلى ما بعدها. 


يقول الميرد: «قال أردشير 6 بن يابك فى عهده : «وقد قال الأولون 


() مهدى صالح السامرائى : تأثير الفكر الدينى فى البلاغة العربية. 

() أبو طالب بن عاصم : الفاخخر مخقيق عيد العليم الطحاوىء الهيئة المصرية للكتابء 1914 ء 
ص5/١‏ . 1 

(©) أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس؛ اشتهر بالعدل والإنصاف وفى آخر حياته تزهد -حينما ظهر له 
غرور الدنيا وتوج ابنه سابور وأجلسه مككانه على السرير وأوصاه قائلاً : اعلم يابنى أن العدل 
والملك أخران لايفترقان. 


لقا 
منا : القعل أنفى للقتل» فهذا أحسن الكلام من كلام مثله... ولو اعترض 
معترض فقال: من القتل ما يهيج يميج الفتل بويعك عليه لجان للك له رك لم 


يكن ما قصد له القائل فإذا جاء قوله - عر وجل - ركم فى القصاص 
حيأة» فتبارك الله الذى ليس كمثله شىء(2 . 


ولم يفصّل المبرد أوجه المفاضلة بين الأية وقول العرب حتى سعى 
البلاغيون بعده إلى استنباط هذه الأوجه واقفين على ما فى الآية من الإعجاز 
تارة وما فى قولهم من القصور أخرى فقولهم هذا «بيئه وبين لفظ القرآن 
تفاوت فى البلاغة والإيجاز وذلك يظهر من أربعة أوجه أنه أكثر فى الفائدة 
وأوجز فى العبارة وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة وأحسن تأليفا بالحروف 
المتلائمة() . 


ويفصل الرمانى هذه الأوجه الأربعة بنظر ثاقب وحس جمالى واضح 
فيرى كثرة الفائدة فى احتواء الآية على ما جاء فى قولهم مع زيادة إيانة 
العدل بذ كر القصاص وإبانة الغرض بذكر الحياة واستدعاء الرغبة والرهبة لأن 
الحكم به من عند الله ويرى الإيجاز فى العبارة من جهة الحروف (فإن الذى 
هو نظير قولهم القعل أنفى لقتل قوله تعالى - «القصاص حياة6 والأول 
أربعة عشر حرفا والثانى عشرة أحرف]9»© وأما ب بعد الآية من الكلفة بالتكرير 
فلأن القتل كرر مرتين فى قولهم وخلت الآية من ذلك وأما الوجه الرابع 
فهو حسن تأليف الآية بالحروف المتلائمة وذلك ‏ عنده ‏ «مدرك بالحس 
وموجود فى اللفظ فإن الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من 
)١(‏ المبرد : البلاغة » ص537. 


() ثلاث رسائل» ص/ال/اء الصناعتين» ص56١1‏ . 
() ثلاث رسائل؛ ص//. 


حي 


اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام؛ فكذلك الخروج من الصّاد إلى 
الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام»(21 ؤذلك لأن «القاف من 
حروف الاستعلاء والإطباق بخلاف الخروج من القاف إلى التاء التى ههى 
منخفض فهو غير ملائم)(' , 


ويزيد الرازى وجوها ثلائة فوق هذه الأربعة أولها: أن قولهم به تناقض 
إذ #جعل حقيقة الشىء منافية لنفسه.. وإنما يصح إذا خصص فقيل: القتل 
قصاصا أنفى للقتل ظلماء فيصير كلام طويلاء مع أن هذه التقييدات 
يأسرها حاصلة فى الآية(؟2 والوجه الثانى: «أن القتل قصاص] لا ينفى القعل 
ظلم) لأنه قتل بل لأنه قصاص والثالث: أن دافع صدور القتل عن الإنسان 
هو صارف قوى بداخله فليس أنفى الأشياء للقئل هو القتل. 

وقد اعتمد ابن الأثير على بعض هذه الأوجه فى رفضه لذلك التفاضل 
بين الآية وقولهم وبنى اعتراضه على وجه ثلاثة: اختلافهما فى عدد اللنظ 
والتكرير فى قولهم وعدم احتواء قولهم على حكم القصاص الذى يعد أنفى 
العرب من قولهم القتل أنفى للقتل؛ حين يورد قول أبى تماء!4) 


وأخافكم كى تذمدوا أسيافقكم :. إن الدم المعتراه» ييحرسه الدم 


() المصدر السايق» وانظر الإعجاز والإيجاز» ص17 ؛ وانظر سر الفصاحة» ص 37158 745. 
١‏ الزركشىء البرهانء جب7, ص777, 777 

الرازى» نهاية الإيجاز فى دراية الإعجازء ص5 14؟. 

() ابن الأثيرء المثل السائر» جاء ص ."1٠‏ 

(6) المعتر : المضطرب. 


ا 

إلا أنه قلما قدم بلاغى بعد ابن الأثير هدم اتلك المقارنة بين الآية 

وقول العرب وإنما كان علماء البلاغة يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من 

ذلك وهو كما قال» وكيف يقابل المعجز بغيره مفاضلة وهو منه فى مرتبة 
العجز عن إدرا كه : 

وماد يقول القائلون إِذا دا .. جمال خطاب فاق فَهُمْ اللاميق12) 


وقد تبارى البلاغءيون فى استخراج أوجه جديدة فوق ما سبقت عند 
أوائل البلاغيين» فنجد ان أبى الإصبع يحلل إيجاز الآية وإعجازها حتى يظهر 
ما بها من إيضاح المعنى الملموس فى لفظة «القصاص؛ فهو قتل مقيد لا 
قتل مطلق»”(© وكذلك ما تحتويه الآية من كناية بلفظة «القصاص) عن 
ا موت المستحق الذى يوجبه العدل ومن طباق بين القصاص والحياة ومن 
إبداع فى ألفاظ الآية وحسن بتان بحيث يفهم الخاطب المراد من النظم يغير 
توقف. 

ويكرر ابن أبى الإصبع تلبك الأوجه السبعة التى أوردها الرازى©, 
بالإضافة إلى هذه اللفتات السابقة التى أدركها فى الآية. 


قول العرب ويرجع ذلك الفضل إلى ثمانية أوجه فى الآية ليس بها جميما 
كثير ابتكار عما قبل قبلها؛». 


وقد أجمل بعض المتأخرين هذه الأوجه فى عبارات استحسان متلاحقة 
قصيرة بما يدل على أنهم ‏ كذلك ‏ شاركوا فى إيجاد هذه المفاضلة!؟. 


. الزركشىء البرهان, ج"اء ص777. 202 (؟) ابن أبى الإصبع» تخرير التحبيرء ص41‎ )١( 
. انظر ؛ بديع القرآنء ص154-1517..‎ )( 

(5) انظر : على بن محمدء الإشارات والتنبيهات: ص4"1١.‏ 

(0) انظر : متن التلخيص س7 270 الطرازء ج؟: عن/1181171. 


ع252ظ2 


وإن كان القزوينى يزيد وجهين جديدين على ما سبق فى حديثه عن 
لفظ القرآن ‏ وهما (استغناؤه عن تقدير محذوف يخلاف قولهم فإن تقديره: 
القتل أنفى للقتل فن تركه... وجعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة 
بإدخال «فى» عليه)210 . 

وتنسع دائرة التفاضل لاستخراج كنه هذه الآية وما تحمله من إيجاز 
«فاق فهم الخلائق» حتى إننا لنجد بعض العلماء يصل بهذه المفاضلة إلى 
عشرين وجها وإن كانت معظمها تدور فى فلك السابقين إلا أن الزركشى 
قد جاء بأوجه جديدة للمفاضلة منها أن النطق بالصاد والحاء والتاء فى قوله 
تعالى حسن الصوت ولي تكرير القاق والفاء كذلك وأن الإثبات أصل 
والنفى فرع عليه فالإثبات أشرف وأن فى قولهم بناء أفعل التفضيل من متعد 
والآية تسلم من ذلك وأن أفعل تقتضى الاشتراك «فيكون ترك القصاص نايا 
للقتل ولكن القصاص أكثر نفيا وليس الأمر كذلك والآية سالمة من هذا»9» 
كما أن القصاص يتضمن الأعضاء والنفوس وقد جعل فى الكل حياة 
فيكون بذلك قد جمع الحياة للنفس وللأطراف وهذا لا يتضمنه قول العرب 
وأن فى زيادة «لكي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص ١وأنهم‏ المراد 
حياتهم له غيرهم لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم27 . 

ويتنبه الزركشى كذلك إلى ارتباط الحروف بحركة انطلاق الكلام فى 
الآية وأن ذلك يخلو منه قول العرب فيرى أن اللفظ المنطوق إذا توالت 


0 القزوينى» الإيضاح؛ ص//7. 
زشف الز ركشى » البرهاث» ج؟ء ص 15؟2"7. 
زفرف المصدر نفسهء جا ص9؟؟. 


ه22 
حركاته «تمكّن اللسان من النطق به وظهرت فصاحته بخلافه إذا تعقب 
كل حركة سكون والحركات تنقطع بالسكنات:(1) ويضرب مثالا لذلك 
بالدابة التى تتحرك ثم تخنس وتوالى هذا الفعل فهى لا تستطيع بذلك أن 
تنطلق فهى كالمقيدة وذلك واضح فى قولهم. 
ولم يتوقف الزركشى عند حدود اللفظ وجمال الصياغة وحسن 
التأليف وبديع النظم فحسب (إنما غاص بفكره فيما تعكسه الآية على 
النفس بلفظة «الحياة» التى تتقبلها الطباع فى حين أنها ينفرها ذكر القتل 
فى قول العرب مرتين. 


ومن الفريد أن الزركشى بعد أن ساق هذه الأوجه:التى بلغت عشرين 
وجها ‏ اهتدى بها السيوطى ومن تبعه ”2 فى تعرضهم للآية - يميل إلى 
ما ذكره ابن الأثير قبله من أنه ينبغى ألا تنعقد المقارنة بين الآية وقول العرب 
لأن كلام الله سبحانه ‏ معجز لا يطاوله قول آخر ولا يرقى إليه فيقول: 
«والحاصل أن هذا من البيان الموجز الذى لا يقترن به شىء29» . 


ولا نلمح فى كتابات المحدثين من الدارسين كثير انتكار فيما للآية 
على قول العرب من الفضل والتفوق بل لا نلمح حتى ابتكار) عند الخلف 
فيما ساقه السلف من أوجه التفاضل7؟2 ؛ إذ يسوق المراغى آراء من سبقوه 


. 7374 الزركشىء اليرهان» جب" ص‎ )١( 

(1) انظر : شرح عقود الجمان؛ ص »70150 وانظر: السيوطى؛ الإنقان؛ جاء ص88 5» 
زهر الرييع: ص8/ا. 

(1) الزركشى» البرهان: ج؟: مس576 . 

(4) انظر على سبيل المثال : إعراب القرآن وبيائه؛ محبى الدين الدرويش» ج"'؛ ص4 50 » وانظر 
لملائف المعانى» د. عبد الله هنداوى؛ ص 191-١9٠‏ . 


حكن 


برمتها ويتبعه فى ذلك كثيرون بعده”١2»‏ فذلك إِذَا أسلوب من أساليب القرآن 
وشريحة من شرائحه ‏ إن صح التعبير عجز عن أن يرقى إليها قول قالته 
العرب ”2 إلا أن هذه المقارنات وما بها من أوجه مفاضلة بين الآأية وقول 
العرب قد اعتمدت فى معظمها ‏ على ألفاظ مبتورة من الأية وعلى الرغم 
من أنه قد ظهر ما بهذه الألفاظ القلائل من الفضل والارتقاء على قول 
العرب إلا أنه لابد من التتعرض للآية مجملة وما يتتصل بها من ألفاظ 
الخطاب من الله سبحانة ب لعياده. 


فقد أسهمت بقية الآية إلى جانب بعض ألفاظها فى بيان الفضل 
والقدر لها. وفى خطاب المكلفين مجنده يناديهم يقوله 3 أولى الألباب» 
حتى يلتفتوا إلى ذلك الحكم وتعيه عقولهم 

وبذلك العرض لا فى الآية من بليغ معنى وعظيمه ربما تكون قد بيتا 
قيمتها وقدرها فى درس الإيجاز ولم يكن ذلك بإقصائها عما يحيط بها 
كما فعل كثير.من البلاغيين - وإنعا بوصلهايما يلها وهر قرول يعالن 
:لا أها اأذين بن نوا كب عليكم القصاص فى القت الحم بالحر والعاد 


ل بم وا مي - 


بالعيد الأقى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء إفاتباع بالروة نراداء إليه 


ايا ن ذلك تخفيفف من ربكم ورحمة فم اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أيي,204 وما بعدها وهو قوله ‏ تعالى ‏ فى نختتام الآية : ليا أولى الأباب 


0 


تتقون»0؟) . 


(1) منهم : علم المعانى؛ درويش الجندى؛ عس1515: 195ء أساليب بلاغيةة 91٠١ 7٠١‏ 

(5) أنظر : عبد الكريم الخطيبء إعجاز القرآن فى دراسات السابقين» ص74 وانظر د. درويش 
الجددى؛ نظرية النظم عند عبد القاهرء دار نهضة مصر :١956‏ ص7١.‏ 

(9) سورة البقرة» أية ١7/8.‏ . 

(4) سورة البقرة» أية : 11/6 . 


34/ 

وإن كنا قد أطلنا فى ليل الآية فما كان ذلك إلا لقدرها فى الدرس 

البلاغى وانشغال البلاغيين بها على اخختلاف حقبهم إذ أردنا أن نمحص 

بعض أقوالهم ونزيدها ما نقص بإدخال الآية في سياقها وتخليلها داخل 
السياق لبيان وجازتها والتوصل إلى قدرها وقيمتها. 


11 
خامسا ‏ فيض الدلالة 


مد فى بعض أى القرآن الكريم من جهة المعنى فيضا من الدلالات 
التى متجمعها الألفاظ القليلة ومن ذلك قوله تعالى : «لا خوف عليهم ولا 
ى يحرنون»10) وقد ورد فى القرآن فى مواضع كثيرة2 وهو يحوى يألفاظه 
القلائل فيضا من الدلالات إذ هو إخبار عن جزاء من أسلم وجهه لله وهو 
مكين وكند جمع ‏ سبحانه _,ٍ فى ذلك الجزاء بنفى هاتين اللفظتين 
«الخوف والحزن؛ » جمع معانى عظيمة حيث (أدرج فيه ذكر إقبال كل 
محبوب عليهم وزوال كل مكروه عنهم ولا شىء أضر بالإنسان من الحزن 
والخوف لأن الحزن يتولد من مكروه نماض أو حاضر والخوف يتولد من 
مكروه مستقيل فإذا اجتمعتا على امرئ لم ينتفع بل يتبرم بحياته»9©؛ فهم 
أمام عطاء ريهم لا يخافون على ما بين أيديهم من الآخرة ولا يحزنون على 
ما فاتهم من الدنيا فجمع ‏ سبحانه ‏ لهم كل ما يريحهم بإقصائهم عن 
دواعى الخوف والحزن وما أكثر هذه الدواعى التى أجملتها هاتان اللفظتان 
المنفيتان: فلا عو ولا حرن. 
ولم يكن ذلك الجزاء إلا لأنهم كما يتضح من صفاتهم تبعوا الهدى 
(البقرة: )1١8‏ أو آمنوا:وعملوا الصالحات (البقرة: /11”؟ ‏ المائدة : 59) أو 
آمنوا وأصلحوا (الأنعام :224/8 أو اتقوا وأصلحوا (الأعراف: 70) أو كانوا 
أولياء لله (يونس: 17) أو أسلموا العبودية لله (الزعرف: 35/8)» أو آمنوا 
)١(‏ سورة اليقرةء آية : .1١17‏ 
(1) سورة البقرة» آية .14؛ /41717 المائدةء آية : 5» الأنعامء آية :48 » الأعراف» آية : 70 يونس 


أية ؛ 7“ فصملتء آية : ؟؛ الزرخرف»؛ آية :8" الأحقاف: آية :7. 
(©) الثعالبى» الإععجاز والإيجاز» ص 111١‏ . 
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اناما الدتلق ابا الأ ضاف: 017 رلك نبا فدمر افو النفيرنقه 
من الله لهم حالهم ومستقبلهم بألا يخافوا منها شيعا بل وماضيهم أيض) بألا 
يحزنوا على ما فاتهم منها. وكذلك قوله تعالى: : (وقالوا سمعنا وأطمنا 
غفراتك رين وليك المصير2106 نزل لبيان ضوع بالتكليف والتزام به. 

وبيان التكليف وما يحيط به من أوامر من الله لعباده يحتاج إلى كلام 
كثير تماماً كما يحتاج بيان الالتزام بأمر الله» وهذان هما ما جمعا فى 
قولهم بالسمع والطاعة. 

وهذه الآية نزلت تعقيباً على قول رسول الله  #‏ لأبى بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار حين جثوا على 
ركابهم بعد أن سمعوا قوله تعالى وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الذ904) فقالوا للرسول #: 

«والله ما نزلت علينا آية أشد من هذه الآية. .. فقال لهم رسول الله 

#ك - قولوا سمعنا وأطعناء فقالوا : سمعنا وأطعنا واشتد ذلك عليهم فمكثوا 
بذلك حولا أنزل الله تعالى الفرج والراحة بقوله للا يكلف الله تََم) إلا 
وسعها94) الأية)(؟2 فحين خضع المسلمُون والأنصار لقول ول الله لم 
يظهروا سوى السمع والطاعة ولذلك اشتمل قولهم على إيجاز جامع حتى 
كان سمعهم تضميئًا لكل ما يكلفون به من العبادات وطاعتهم حصرا لكل 
ها يقدموته من أعمال خالحات. 


)١‏ سورة البقرة» أية : 7/6 )1١(‏ سورة البقرة» آية : 84؟. 
(؟) صورة البقرة» آية : 85؟. (4) النيسايورى : أسباب النزول»ء ص١".‏ 


"٠ 


وقد حاول الرازى أن يفصل هاتين الكلمتين «السمع والطاعة» 
فجعلهما «المراد بشؤلدت تعال الى أول السورة (ويقيموث الصّلاة ومما 


رزقناهم يتفقون)10) 6" فإقامة الصلاة مخ م العبادة والإنفاق رأس الخلق 
الكريم . 

وكذلك قوله تعالى #فانبذٌ إليهم على سواء»9؟ أى: اطرح إليهم 
العهد الذى بينك؛ وبينهم إن خفت منهم خيانةً» وذلك «أن تظهر لهم نبذ 
العهد وتخيرهم إخبار) مكشوفا بينا أنك قطعت ما بينك وبينهم ولا تناجزهم 
الحرب وهم على توهّم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك»!4 . 

قال الأزهرى: 9ومعناه إذا عاهدت قوم فعلمت منهم النقض بالعهد 
قلا توقع بهم سابقاً إلى النتقض حتى تلقى | إليهم أنك قد نقضت العهد 
والموادعة فيكونوا فى علم النقض مستويين ثم أوقع بهم»0*». فهو أمر من الله 

سبحائه ‏ لنبيه بتبذ العهد كما نبذوه وأن يعاملهم مثل معاملتهم لهء ذلك 

١ع‏ ما يدل عليم الأمر بالمساواة فى الفعل من العدل2576 وذلك قوله تعالى 
«على سواء» بما يفيد بقاء التشريع ودلالته على عدم الخيانة لهذه الأقوام 
وإن نقضوا العهود ونبذوا المواثيق. 

والآية مثال للاختصار والإيجاز إذ يقول الثعالبى: «لو أراد أحد الأعيان 
)١(‏ سورة البقرةء أية : . 
زقف الرازى » مفاتيح الغيبي» جملاء صة؟١‏ . 
(5) سورة الأنفال» آية :.8/4. 


) الرمخشرى» الكشان» جا”اء ص772١1‏ » وانظر مفاتيح الغيب» جده١اء‏ صككلا. 
2ه القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» جل ع2 


زلف اين أبى الإإصبع » بديمع القرآن» عن 7/ء وانظر البرهان» جا ص و0 ف البلاغة, ص/اة١.‏ 


"ه١‎ 


الأعلام فى البلاغة أن يعبر عنه لم يستطع أن يأتى بهذه الألفاظ مؤدية عن 
المعنى الذى يتضمنها حتى بمسط مجموعها ويصل مقطوعها ويظهر 
مستورهاة(١2؛‏ ولذلك تعد آية من آيات الإيجاز وعلامة عليه فى القرآن 


الكريم . 


وكذلك قوله تعالى: #فاصدع , بما ‏ تؤمر مر وأعرض عن المشركين»0©, 
3 فيه -0 بعض الأعراب أنه سجد كا سس سبع هله الآيدء وقال: سجدت 


والآية 0 من الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ يه بأن يأتمر بأمر ربه» 
فيأمره بأن يظهر الحجة ويصدع بهاء فيعلنها جهاراء ليفرق بذلك بين الحق 
والباطل. 


فهو أمر بأن يمتثل الرسول - للرسالة وأن يجهر بها وأن ييلغها 
قومه والرسول عله بشر لا يملك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع 
الشرك بالله ويسمع الاستهزاء بدعوة الحق فيغار على الدعوة ويغار على الحق 
ويضيق بالضلال والشرك» 7" ولذلك خاطبه ‏ سبحانه ‏ يقوله : (وأعرض 

عن المشركين)40) والآية متختوى على ثلاث كلمات «تشتمل على د 
الرسالة وشرائعها وأحكامها على الاستقصاء لما فى قوله (فاصدع» من 
الدلالة على التأثير كتأثير الصدع]200. 


. ١33م الثعالبى: الإعجاز والإيجازء‎ ١ 

.815 : سورة الحجرء آية‎ )8( ٠5 ١؟98ص سيد قطبء فى ظلال القرآنء ج4١ ء‎ )١ 

() سورة الحجرء آية : 814. 

(6) العسكرى» الصتاعتين: ص 1875 وانظر جوهر الكنز» 77٠‏ وانظر البرهان: ج7؟, ص715ء 
والطراز» ج؛ ص4 . 


1" 
سادسا - تكثيف المعنى بالصورة 


تسهم الصورة إسهاما كبير؟ فى تكثيف المعنى بحيث جد علاقة كبيرة 
بين الاستخدام امجازى والتكثيف الذى هو قوام الإيجاز ولذلك فقد أسهب 
كثير من البلاغيين فى إبراز هذه العلاقة بين المجاز بمسماه العام وبين 
الإيبجاز إلا أنهم كانوا يقصدون هذه العلاقة بين المجاز وبين الآيات ذات 
الألفاظ والكلمات المحذوفة من السياق أو من الآية أى أنهم كانوا يعنون 
بذلك العلاقة بين امجاز وإيجاز الحذف. 


أما العلاقة بين إيجاز القتصر وهو ما نحن بصدد دراسته ‏ ومباحث 
علم البيان فنجدها فى -كثير من الشواهد القرآنية التق ساقها البلاغيون ضمن 
مباحث علم البيان؛ وبعضها مما سقناه شواهد لإيجاز القصر فى هذا الفصل. 
فالتشبيه مثلا هو (العقد على أن أحد الشيكين يسد مسد الآخر فى 
حس أو عقل كما أن له أوصافًاً وتعريفات ليس هذا مكان إيرادها(١)».‏ 


ولم يتغير حد التشبيه عند المتأخرين من البلاغيين كثير!" »؛ وقد 
3 له البلاغيون ‏ قداماهم ومحدثوهم ‏ أشكالا وضروبا يتم بها ويتحقق 
من خلالها يما لا يتسع امجال لذكره. 


وإنما ما أردنا التركيز عليه فى هذه العلاقة هو بعض الشواهد القرآنية 
التى استخدمها هؤلاء البلاغيون؛ وكانت ذات صلة قوية بإيجاز القصر. 


)١(‏ أنظر التكت فى إعجاز القرآنت؛ ضمن ثلاث رسائل» ص *؛ وانظر الصناعتين»ء ص45 7: وانظر 
العمدة» ص786, وانظر جوهر الكنز» ص١35.‏ 

زفق انظر: القزوبنى» الإيضاحء عن١؟١,‏ الطرازء» جاء ص4 5١2؛‏ اليرهان» جا ص4 1١‏ 
الإتقاث» 001 ص6 ١١ء‏ شرح عقود الحماث» ص9 .١٠١‏ 


اوح 


٠‏ ومن هذه الآيات إقوله تعالي «الذين كفروا أعمالهم كسراب ب بقيعة 
يحسبه الظمان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا04١2‏ وقد تناول كشير من 
لبلاغبين هذه الآية ضمن التشبيه الذى يخرج فيه ما لا تقع عليه الحاسة 
إلى ما تقع عليه أو هو ما اصطلح على تسميته بعد ذلك بتشبيه المعقول 
بالمحسوس. 

وقد تلاقت الصورتان فى هذه الآية صورة المشبه» وصورة المشبه به فى 
بطلان التوهم مع شدة الحاجة وعظيم الفاقة ولو قيل يحسبه الرائى ماء ثم 
يظهر أنه على خخلاف ما قدر لكان بليغاء وأبلغ منه لفظ القرآن لأن الظمآن 
أشد حرصا عليه وتعلق قلب بهء ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب 
الذى يصيّره إلى عذاب الأبد فى النارو(2©1 فهنا يشبه ‏ سبحانه ‏ أعمال. 
الكفار بالسراب ووجه الشبه بينهما ما اختصرته الآية فى لفظها حتى أضفى 
التشبيه على المعنى إيجازا ملموسا فاختزله على هذه الصورة. 

والسراب ما يرى فى الصحراء من ضوء الشمس حين يسرب على 
الأرض كأنه ماء يجرى والقيعة القاع المستوى المنبسط من الأرض فقد شبه 
سبحانه ‏ (ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا ب يتبع الحق من الأعمال 
مو ب ا ل 00 
أمله ويلقى خخلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم 
القيام فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد ما رجاء20 فكل ما قدموا من الأعمال 
فى دنياهم يجدونه فى النهاية سرابا لا قيمة له ولا نفعاً. 
)١١‏ سورة النورء آية : 75. 
() النكت فى إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل)ء ص47 ؛ وأنظر : الصناعتين» ص "75 نهاية 

الإيجازء ص 145 » البرهان؛ ج؟ء ص17 4» الإتقان؛ ج”ء ص١1‏ . 

() الرّمخشرىء؛ الكشافء جب؟ء ص8/. 


00 


وقد اختصر المشبه به صورة المشبه اختصار) وسم الآية بذلك الإيجاز 
بحيث لو لم يتم التعبير بصورة التشبيه لاحتاج المقام إلى بسط وتطويل. 

ومُثل هذه التشبيهات فى القرآن كثير ومنه تشبيه أعمال الذين كفروا 
أيض) بالرماد الذى اشعدت به الريح فى يوم عاصف فى قوله تعالى: «مثل 
الذين كفرا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريعٌ فى يوم ععاصفي لا 


مه علا اس اس 


يقلارون مما كسبوا على شئء ذلك ,هو الضّلال البعيد90©. 


وكوف شتيو ود سيهانةت للق يمرل عن آرات ريه كانه كلب 
يلهث فى كلتا حاليه» ذ فى التحميل عليه أو فى تركه؛ فيقول سيحانه ‏ : 
«واثل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنًا فانساخ منها فأنبعه الشيطان فكان من 
الغاوين ولو شئنا رتاه بها ولكمه أخلد إلى الأرض ولع هواه فمثله كمئلٍ 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو ركه يلهث ذلك مثل القوع الذين كذّيوا 
بآياتنا فاقصص القصص ) لعلّهم يتفكرون2706 . 

أخرج ‏ سبخانه ‏ فى هذه الآية المعقول إلى صورة المحسوسء أو أخرج 
ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه «وقد اجتمعا فى ترك الطاعة على 
وجه من وجوه التدبير... فالكلب لا يطيعك فى ترك اللهث حملت عليه أو 
تركته وكذلك الكافر لا يطيع بالإيمان على رفق ولا على عنف:”" . 

ومنه أيض) تشبيهه ‏ سبحانه ‏ لمن ضيع العلم بأخذه حفظ الرواية دون 
دراية فى قوله تعالى #مثل الّذِينَ حملوا العوراة ثم لم يحملوها كمثل 
)١(‏ سورة ابراهيم» آية : 18. 


(7) سورة الأعراف» أية : 11/0 .١091‏ 
() الكت (ضمن ثلاث رسائل)؛ ص47 » وانظر الصناعتين؛ ص" 74. 


هه" 


الحما ريحمل أسفار) ب بكس مل القوم لذ ا بآيات لله والل لا يهدى 
القوم الالمين)0) فقد جمع- انه - من الأمرين :فى إيجاز بليغ» 
حيث شبه هؤلاء الذين يضيعون العلم بحفظه دون دراية به اعتماذا 'على 
روايته ‏ بالحمار الذى يحمل الأسفار ولا يدرى ما بهاء يسير بها لينقلها من 
مكان إلى آخر غير منتفع بما فيها ولا ملم به فحاله كحال هؤلاء الذين لا 
يعملون بما علموه ولا ينتفعون به. 

فقد خلع التشبيه على تلك الصورة إيجازا بديعا لما تضمنه بتلك 
الصورة التى لو أراد السامع أن يأتى بغيرها لاحتاج إلى لفظ كثير. 

ومنه قوله تعالى (ولهُ الجوار المنشآت فى الب كالأعلام2'”4 والجامع 

بين السفن التى سخرى فى البحر وبين الأعلام - وهى الجبال - هو «العظم 

والفائدة والبيان عن القدرة فى تسخير الأجسام العظام فى أعظم ما يكون من 
اماع29 , 


وأمثال هذه التشبيهات التى يظهر فيها الإيجاز فى تلك العلاقة بين 
المشمه والمشبه به ما نلمسه فى قوله تعالى (وحور عين كبقل الولو 
المكنون904؟ . 

فلم يكن تشبيهه ‏ سبحانه ‏ للحور العين باللوْلو فى صفائه ونفاسته 
وعظم قدره فحسب وإنما المشبه به لؤْلوُ مكنون لم يصبه قذى ولا أذى ولا 
تراب ولا شائبة. 


75: سورة الجمعةء آية : 0. () سورة الرحمن؛ آية‎ )١( 
717 277: العسكرى» الصتاعتين؛ ص74 . (14) سورة الواقعة» أية‎ ( 


5ه؟ 


وفى قوله تعالى «وجئة عرضها كعرض السماء والأرض74© لو أردنا 
أن تعير عن ذلك المشبه يه النسوب للجنة إخيارا عن عرضها لم جد أعظم 
سعة وأرحب حجم) من عرض السماء والأرض» فاختص العشبيه الآية 
بالإيجاز والاختصار. 


وفى قوله تعالى فُقَالَت كأنه هو4( فى تشبيه بلقيس لصرحها يذلك 
الصرح الذى رأته فى ملك سليمان؛ فقد جاءت بهذين الضميرين؛ المتصل 
فى «كأن» والمنفصل «هره لإيجاد وجه الشبه بين الصرحين حين سألها 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ (أهكدا عرشك)0) وكأنها لولم تشبه بهذين 
الضميرين الموجزين لقالت: كأن هذا انصرح بأبوابه وفراشه ونوافذه ومناضده 
وكذا وكذا بما يطول يه الوصف ‏ يشبه ذاك فى صورته فالأبواب ههى 
الأبواب والفسراش هو الفراش والنوافذ هى النوافذ والمناضد هى المناضد 
والألوان هى الألوات» ولكنها أوجزت ذلك كله بهذين الضميرين اللذين 
كونا هذا التشبيه الذى التحم بالإيجاز ليؤديا تلك الهيئة المعجزة فى الآية. 

اوفى قوله تعاليٍ (وليس الذذكر كالأنئى404) أى: «وليس الذكر الذى 
طلبت كالأنثى الى وهبيت000» فجاء الكلام موجزاً. 


وتتجاوز التشبيه إلى الاستعارة التى هى «تعليق العبارة على غير ما 
وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل للإبانة210 وقد تاقش العلوى 
ذلك التعريف وأفسده من ثلاثة أوجه وليس هذا مجال ذكره. 


.47٠ سورة الدملء أية‎ )1( .7١ سورة الحديدء آية‎ )١( 
5"؟.‎ ٠: سورة الدمل» آية  ؟1. (4) سورة آل عمران؛ أية‎ )'( 
السيوطى » الإتقان» - 0 ص١٠١١. زف التكت (ضمن ثلاث رصائل) ,» ص88.‎ 2) 


/اه ؟ 


والاستعارة أيض) هى «نقل العبارة عن موضع استعمالها فى أصل اللغة 
إلى غيره لغرض وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه» 
أو تأكيده وامبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو تخسين المعرض 
الذى يبرز فيه)(١2‏ ولم تختلف تعريفات الاستعارة أيض عند البلاغيين 
المتأخرين عن هذه التعريفات2 . 

إلا أن الزنركشى قد أضاف إلى هذه التعريفات بيان الغرض من 
الاستعارة ضمن حديثه عن حقيقتها بقوله 9وحقيقتها أن تستعار الكلمة من 
شىء معروف بها إلى شىء لم يعرف بهاء وحكمة ذلك إظهار الخفى 
وإيضاح الظاهر الذى ليس يجليه؛ أو بحصول المبالغة أو للمجموع»9؟. 

وتتضح صلة الاستعارة بالإيجاز فى كثير من الشواهد المستعملة فى 
هذا المبحث ‏ مبحث الاستعارة ‏ فهى ترد «لقصد المبالغة فى التخييل 
والتشبيه مع الإيجاز» 49 . 


ومن تكثيف المعنى بالصورة كذلك ما تجده فى قوله تعالى #فاصداع 
5 م000 وقد حللنا هذه الآية من قبل» ولكنها هنا شاهد للاستعارة 
ودليل على صاتها بإيجاز القصر. 


02 العسكرىء الصناعتينء ص74" . 

أنظر تعريف الاستعارة فى : نهاية الإيجازه ص١‏ 11: جوهر الكنزء ص 89. 

1) الزركشىء البرهان: ج؟ء ص 477 , وقد كرر السيوطى فى الإنقانء جب ء ص١17١ء‏ الكلام 
نفسه نحت عنوان (الحكمة من الاستعارة) . 

(4) المصدر تفسةء ج”؟ء ص2479 1377. 

(5) سورة الحجرء أية : 514. 


بره" 


وارتباط الإيجاز بالاستعارة فى هذه الآية يتجلى فى صيغة الأمر بها 
«اصدع» فالأمر هنا أمر بتبليغ الدعوة» يأمر يه الخالق ويتلقّاه الرسول عله ؛ 
ولكنه حين أتى على سبيل الاستعارة أزاد المعنى قوة وتأثيراً ودقة» ويبدو ذلك 
كله فى «اصدع» بدلا من «بلّم ذلك لأن «الصدع بالأمر لابد له من 
تأثير كتأثير صدع الزجاجة والتبليغ قد يصعب حتى لا يكون له تأثير فيصير 
بمنزلة ما لم يقع(١©.‏ 

والمعنى الجامع بين التبليغ والصد ع هو الإيصال (إلا أن الإيصال الذى 
له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ» ('2 وذلك لما به مع ما يدضمنه التبليغ - 
من التزثير والدقة حتى احتوى هذا اللفظ على صفات كثيرة وأوجزها بما لا 
يستطيع لفظ آخر التعبير عنهاء وما كان ذلك إلا لما صنعته الاستعارة بطريق 
التعبير من الإيجاز والاختصار (كما أن التشبيه مطلوب من الاستعارة» 
فكذلك الإيجاز مطلوب منها ألا ترى أنك إذا قلت ٠رأيت‏ أسد)» فقد أفدت 
أنك رأيت رجلا شبيها بالأسد فى شجاعته؟ فإن ذلك الشبه على أتم ما 
يكون فقد نابت تلك اللفظة مناب هذا الكلام الطويل»9" . 

ومن ذلك قوله تعالى «إنا لا فى الماء حملتاكم فى الجارية»290 , 
والاستتعارة فى لفظة «طفى» التى تعبر عن الارتفاع والعلوء إلا أن العلو 
المقصود فى الآية ليس ارتفاعا قحسبء وإنما هو ارتفاع مع القهر وهو مبالغة 
فى عظم الحال. 
)١(‏ الكت (ضمن ثلاث وسائل)ء ص/7/. 
(") المصدر نفسه» وانظر نهاية الإيجاز» ص37117 


(4) سورة الحاقةء آية : .١١‏ 


الك 


أدت لفظة 07 إلى عفان ا معنى القهر والجبروت وت 
وقهر»(١)‏ فب املا مشر يعر الفمل (علا) ضرع 


وقوله تعالى ٠‏ <رآية [ لهم اليل تسلخ م َُ الثهار فإذا هم | مظلمون04) 
فى بيان عظم الخالق ‏ سبحانه ‏ وعظم مخلوقاته, ومن هذه الخلوقات 
والدلائل العظيمة على قدرته انسلاخ النهار عن الليل» ويقال: سلخ جلد 
الشاة (إذا كشطه عنها وأزاله ومنه سلخ الحية لخرشائها(؟ فاستعير لإزالة 
الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله؛4)؛ وقد عبر سيحانه ‏ بلفظ 
الانسلاخ المستعار عن بزوغ النهار من الليل ومن ظلمته ولم يعبر بلفظ 
الانفصال عن بعضهما البعض «لأن انسلاخ الشىء عن الشىء أن يبرأ منه» 
ويزول عنه حالا فحالاء كذلك انفصال الليل عن النهارء والانسلاخ أبلغ من 
الاتفصال لما فيه من زيادة البيان»0© . 

وزيادة البيان هذه هى التى أوجزها لفظ الانسلاخ بما لم يؤده لفظ 
الانفصال فقد استطاعت الاستعارة أن يلب ذلك الإيجاز حتى حسن 
الإيجاز وحسنت الاستعارة إذ تضمنت البالغة فى التشبيه مع الإيجازء وذان 
جدهما فى التعبير بالفعل «نسلخ) فى الآية. 

وقوله تعالى (إذا أ الوا فيها سمعوا لها شهيقا , وهى و0006 يبان 
لصوت النار فى مقام الترهيب» وا مراد #تصوير صوت لهب النار بالشهيق»»© 


(0) العسكرى» الصناعتين؛ صلا/779 . (1) سورة يسء أية ؛ /01؟. 
9) الخرشاء بالكسر جلد الحية. (؟) الرمخشرى» الكثاف» جا ص كل/3؟ . 


(©) الزركشىء البرهانء ج*, ص47. 2 (1) سورة الملكء أية : لا. 
زغفقف الرازى» مفاتيح الغيب» جا ص135. 


1 


ويعنى لفظ الشهيق «صوبًا فظيما كشهيق الباكى» والاستعارة أبلغ منه 
وأوجزه 2١7‏ وهذا الإيجاز إنما أتى مما يحتويه لفظ الشهيق من إيحاء صوتى 
لا يتضمنه لفظ آخر كما لو قيل «سمعوا لها صوتا؛» إذ الشهيق يجمع - 
إلى جانب الصوت المسموع لجنهم ‏ قبح ذلك الصوت وقوته وذلك هو 
المراد فى مقام الترهيب هنا. 


وأمشال هذه الشواهد التى تضقىٍ الاستعارة عليها إيجازاً لم مجده إذا 
استعمل اللفظ على الحقيقة ‏ كثير فى القرآن ومنه (وإّه 17 الكتّاب 
لديئًا لعلى حكيب)0) وحقيقته أصل الكتاب وهو أبلغ لأن الا م أجمم 
وأظهر فيما يرد إليه. 


وقوله تعالى بل تَقذف بالحق على الباطل فيَدْمئه2204 وظاهر المعنى: 
نورد الحق على الباطل فيذهيه. ولكنه - ينكان - أن بالآية وقد استعير فيها 
لفظ «القذف» ولفظ «الدمغ؛ لأنهما أضفيا فى إيجاز على المعنى زيادة لا 
تتضمنها لفظتا (الإيراد» والإذهاب» فالقذف أبلغ من الإيراد وذلك «لأن 
فيه بيان شدة الوقع» وفى شدة الوقع بيان القهر وفى القهر ها هنا بيان إزالة 
الباطل على جهة الحبّّة لا على جهة الشك والارتياب والدمغ أشد من 
الإذهاب476) . 


ا من آيات 0 الكريم 1 َه قار ة بالإيجاز التحام) 


وف م 


(سنف رغ ل 5 التلان06*» ف فى النراج المتعمد مع عدم شل عنهم . 


.14: النكت (ضمن ثلاث رسائل)ء ص407. 2 (5) سورة الزخرفء آية‎ )١١( 
. 77/8 سورة الأنبياء: آية :18 . (4) العسكرىء الصناعتين»‎ )6( 
"1: لفق سورة الرحمن» آية‎ 


كي 


ل لي 


| وقوله تعالى «فمحونا آية الليل ولا آية ة التهار مبصر©17؟ ففى 
الإبصار إضافة مع كشف وجه المنفعة. 


وقوله تعالى #رينا أفرغٌ علينا صبر»”'2 وفى الإفراغ إحلال الصبر بهم 
مع الاتساع والبيان. 
وقوله تعالى #رينا أنِل عليئا مائدة من السماء تكون لَنا عيد)22 
والعيد بياث للسرور مع ما قد ع العادة تمقكاز السرورية 043 7 وما ذلك 
إلا لأن «العادة جرت على الأعياد بتوثر السرور عند الصغير والكبير» فتضمن 
العيد من معنى السرور ما لا تتضمن الحقيقة”*2 وهذا التضمن هو إيجاز 
اللفظ المستعار فى الحكم المنسوب به إلى المستعار له. 


وكذلك قوله تغالى و لارويد ‏ واقاه 
والمعنى تخليط بعضهم بعضا ولكن قوة الماء فى الاختلاط أعظم ولذلك فإن 
الفعل «يموج» قد أفاد ما لم يفده الفعل ويختلط» . 

وقوله تعالى «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل ابس 
فتفعد ملوم)ا محْسور)04© وقوله تبالى «رإذا غريت تفرضهم ذات 
الشمال04) فحقيقة فحقيقة القرض أن الشمس تسقط عليهم وقنًا يسيرا ثم تغيب 
عنهم ولفظ القرض أوجز فى هذا الموضع لأنه أقل من كل ما يستعمل بدله 
من الألفاظ فهو يدل على سرعة الارتجاع عنهم فهى تمسهم بقدرما 


يصلح لهم هواءهم. 

؟76٠‎ : سورة البقرةء أية‎ )( ١7 : صورة الإسراءء أية‎ ١ 

(0) سورة المائدةء آية : ١15‏ . () الكت (ضمن ثلاث رسائل): ص١‏ 5. 
(8) العسكرى» الصناعتينء ص7831. (1) سورة الكهفء آية : 45 


(9) سورة الإسراء» أية : 79. (8) سورة الكهضفء أية :/ا١‏ 


خض 


وأخيرا قوله تعالى: «أن أقيموا الدين ولا روا : فيه2106 » والاستعارة 
فيه فى اللفظ «أقيموا4 وإقامة الدين «إعلان شعاره وإعلاء مناره والدوام على 
اعتقاده والثبات على العمل بواجياته»("؟: فاختصرت الاستعارة كل هذه 
المعانى. 


ولعل الكناية كذلك توقفنا على هذا التكثيف لأن من أهم أغراضها: 


«قصد الاختصارة بحيث تختضر الكناية اللفظ المكتى بها والتى أريد 
بها لازم معناها ألفاظ الحقيقنة التى تساويها ومن ذلك الكناية عن أفعال 
متعلدة بل بلفظ دفعل» كقوله تعالى #كانوا لا يتتاهون عن مذكر ر فعلوه ليس 
ما كانوا يَفُعلُون706) حيث كنى ‏ سبحانه ‏ بقوله «يفعلون» عما ارتكبوه 
من الآثام وارتكاب المعاصى وترك المعروف واتباع المنكر ولذلك فقد استحقوا 
هذا الذم لأنهم لم يكن فيهم أحد ينهى أحدا عن ارتكاب امحارم. 
ومثل ذلك قوله تعالى: «فإِن لم تفعلُوا ون تَفعلُو2404 يريد سبحانه 
- فإن لم تأنوا بسورة من مثله ولن تأتوا فاختتصرت الكناية بالفعل «تفعلوا» 
المقصود من اللفظ الحقيقى من أن فعلهم هو أن ينوا بسورة من مثلهء كما 
يعضح ذلك من الآي لتى قبلها فى قله تعالى فون كم فى ريسن مب 
ْنَا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين)0 . : 


. ١7 : سورة الشورى» آية‎ )١( 

(؟) الشريف الرضى ؛ تلخيص البيان فى مجازات القرآن؛ تحقيق د. على محمود مقلد» دار مكتبة 
الحياة» بيروت: 1414 ص 77/14 . 

(؟) سورة المائدة, أية : 5/ا, (5) سورة البقرةء آية : 14؟. 

(0) سورة البقرة» أية : 71 . 


رض 


والكناية بلفظ «فعل» واشتقاقاته كثيرة فى القرآن منها: قوله تعالى 
(قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم»7١2‏ أى حطمتها وأهنتها وطرحتها 
أرض) ؟ انا 


وقوله تعالى: لقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إِذْ : 
جاهلون20 فاختصر لهم بقوله ١فعلتم)‏ قصة كيدهم له جميعها. 


وقوله تعالى : ١يا‏ أيها الذي ين آمنوا إن جام كم فاسق نا فوا أن 
توا قوم يجهالة فصبحوا على ما فعلَّم نادمين7" أى تصبحوا على 
إصابتكم قوم) بجهالة وعاقبة ذلك نادمين. 

وقوله تعالى: «وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لَمْ تسطع عليه 
صبر)474» أى كل ذلك الذى قمت به بمشهد منك. 

وكل هذه الآيات وغيرها كثير قد اختصرت الكنايات فيها أفعالا 
متعددة يدل عليها هذا الفعل «فعل» واشتقاقاته بما أضفى لون من الإيجاز 
على أسلوب الآيات فى ضوءٍ الكناية. 

ولم تكن الكناية مع اللفظ دفعل» وحدها هى التى تظهر ما فى الآية 
من إيجاز وإنما هناك كشير من. الشواهد فى كنايات القرآن تعكس هذا 
الإيجاز كقوله تعالى ؤإنَا جعلا فى أعناقهم أغلالا2004 فيه كناية عن تسلية 
النبّ #, أى : ولا تظن أنك مقصر فى إنذارهم فإنا نحن المانعون لهم من 
الإيمان» فد جعلناهم حطبا للنار» ليقوى التذاذ المؤمن بالنعيم» كما لا 
تتبين لذة الصحيح إلا عند رؤية المريض)37 . 
)١(‏ سورة الأنبياءء آية : 17" . (1) سورة يوسفء آية 5 44. 


(9) سورة الحجرات» آية :.5. (4) سورة الكهفءآية :1/. 
(5) سورة يسء أية :./. (5) الزركشىء البرهانء جب7 ؛ ص5 7. 


لف 

وكذلك قوله تعالى #بيض مَكْنُونَ21724 أى: النساء الحرائر المكنونات. 

وقد يكون المجاز فى كثير من المواضع أبلغ من الحقيقة» إذ تؤدى لفظة 
المجاز المعنى المراد وقد تعجز عن تأديته ألفاظ الحقيقة. 

ومن ثم ارتبط المجاز ارتباطا وثيقا بالإيجاز حتى صار «أحسن موقعا فى 
القلوب والأسماع... وذلك أن يسمى الشىء باسم ما قاربه أو كان منه 
يسبب »(9) ولذا « نهو أولى بالاستعغمال من الحقيقة فى ياب الفصاحة 
والبلاغة»9؟) 


وللمجاز فى القرآن الكريم شواهد .كثيرة يدل معظمها على تلك الصلة 
التى تصل بينه وبين الإيجاز ومن ذلك ما يندمى إلى النوع الأول من امجاز 
وهو «امجاز الإسنادى» أو «مجاز الإسناد» وذلك بإستاد الفعل أو شبهه لغير ما 
هو له لملابسته إياه. 

ومن ذلك قوله تعالى «وإذا ليت عليهم آياته زادتهم إيمان» 299 فققد 
أسندت الزيادة إلى الآيات فأوحت بذلك الإيجاز الذى تختوى عليه الآية 
فالمعنى الأصلى:.وإذا تلى أحد عليهم هذه الآيات كان فيما تدعو إليه حثا 


لهم على الإيمان. 
وكذلك قوله تعالى «قمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيم0046» 
بإسناد الفعل لما ليس له أيض) . 
)١‏ سورة الصافاتء آية :15. 0 أبن رشيقء العمدة؛ ص75 . 
شرف اين الأثير» الكل اللائرء ج1ةاء مربلم/. 


(4) سورة الأنفال» آية : 7, وقد أوردها صاحب البرهات (ج؟؛: ص5؟7) ضمن المجاز التركيبى. 
(0) سورة التوبة» آية : ١74‏ . 


ه76" 

1 1 م لمعه يداد ويد ه* 
وقوله تعالى : (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيتت2304» وقوله 
تعالى «وأخرجت الأرض أنْالّه4'' وقوله تعالى (حتّى ذا أقلّت سحايا 
َالا14"» وقوله تعالى انؤتى أكلّها كل حين بإذن ريها4”؟ وقوله تعالى 


52 ريحت تجارة ه6006 . وهذه الأفعال فى الآيات «مستندة إلى غير 
الفاعل؛ لأن الآيات لا توجد العلم ولا الأرض 7 تخرج الأثقالء ولا النخلة 


تؤتى الأكل 00 


وينتقل المجاز انتقالين عند إيراده أحدهما: انتقال وضعىء والآخر انتقال 
عقلى وذلك كقوله تعالى «واسأل القرية4© ففى هذا السؤال «يعقل 
الذهن بسبب الوضع إلى معنى القرية ثم بواسدلة استحالة تعلق السؤال 
بالقرية» ينتقل انتقالا ثاني) إلى أهلها انتقالا عقلي)؛0 وقد أسند السؤال إلى 
القرية إسناد) مجازيا فالقرية لا تسأل. 

ذلك عن المجاز فى الإثبات دون امشبت» وأما المجاز فى المشبت دون 
الإثبات فمنه قوله تعالى (فأحبينا به الأرض بعد موتها04؟) ؛ نقد جعل - 
سبحانه ‏ خضرة الأرض ونضرتها بها فيها من الأ زهار والثبات حياة؛ فدل 
قوله تعالى «فأحيينا4 على جلب النضرة والخضرة وعلى الازدهار والإنبات 
والزهوء فاختصر المجاز كل هذه المعانى. 


ولم يختلف تقسيم المجاز إلى «مجاز فى المثبت» و«مجاز فى الإثبات) 


5: سورة يونس » أية‎ )١ 
سورة الزلزلة, آية : 07 وقد استشهد بها العلوى (الطرازء ج١ء صس7/) للمجاز اللغرى.‎ )( 


(5) سورة الأعراف»ء آية : لاه . (4) سورة ابراهيمء آية : 18 
(6) سورة البقرة آية .١71‏ 1 الرازى» نهاية الإيجاز» ص ١1/٠‏ . 
(/ا) صورة يوسفء آية + 47. (4) محمد بن علي الإشارات والتنبيهات» ص8 ١؟.‏ 


فى سورة فاطرء آية :1ك 


فض 


عن تقسيمه إلى «مجاز إفرادى» و«مجاز تركيبى» وذلك لأن المجاز فى المثبت 
مجاز فى المفردء إذ «المذبت لابد أن يكون مفرذا أو غى قوة المفرد(©, 
وكذلك امجاز فى الإثبات مجاز فى الجملة أو مجاز فى التركيب. 

وما يتصل بالإيجار من أنواع الجاز أيض) ما يعرف عسةااست اياسم 
الله كقوله تعالى (نمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثلٍ ما اعتدى 
عليكم»99؟ . . ففى هذه الآية قد سمى سبحانه جزاء الاعتداء اعتداء لأنه 


مسييا عن الاععداء9) 8 


وواضح ما فى هذا امجاز من اختتصار لصورة القصاص كما أنه بيان 
لماهية القصاص لأنه اعتداء مسبب عن اعتداءء وإن كان الثانى لا يسمى 
اعتداء» إلا أنه سبحانه ‏ قد أورده على سبيل التجوز يتسمية المسبب باسم 
السبب وذلك حتى ينفر من الابتداء بالاعتداء فكأنه سبحانه ‏ يقول : من 
اعتدى عليكم قافعلوا به كما يقعل يكم؛ » ولتعلموا أن ما تصنعونه مكروه فى 
المعاملاات بين الئاس وإن كنتم تؤمرون به فاختصر ذلك المعنى كله ليفهم 
من لفظ «الاعتداء» الثانى وليضفى الإيجاز على المعنى ‏ مع امتزاجه بامجاز 
ما لم تستطع الحقيقة إضفاءه . 

ومثال ذلك أيض) قوله تعالى ل(وجزاء سيكة سيكة مثلها»!1) فد جوز 


. 7 الرازى: نهاية الإيجاز: ص1/,‎ ١ 

() سورة البقرة؛ أية : 158 

أنظر؛ الققزوينى» الإيضاحء ص1505١؛‏ وقد أطلق عايه العلوى (الطراز» ج١‏ : ص١7)‏ «تسمية 
الشئ باسم ضدهة ودلل على ذلك بالآية نفسها. 

(1) صورة الشورىء أآية : 1. 


لف 

بلفظ السيكة عن الاقتصاص لأنه مسبب عنها حتى قيل #وإن عبر بها عما 
ساء أى أحزن لم يكن مجاز) لأن الاقتصاص محزن فى الحقيقة 
كالجناية(1) . 
الكشيرة ا ا _ 
أبناءهه)9 ؛ إذ «نسب الفعل إلى فرعون لكونه الآمر يه»”2 والمعنى : يأمر 
فرعون حاشيته بتذبيح أبناء رعيته من بنى إسرائيل فيلبحونهم فيكون بأمره 
كأنه هو الفاعل وذلك لأن الدال على الشىء كفاعله. 

وقوله تعالى «قوجدا فيها جدارا يريد أن ينض فأقامه4”؟2 فى سياق 
قصة الخضر مع موسى - عليه السلام - 538 وقد وصف الجدار بالإرادة وهى 
من صفات الحئ تشبيها لميله للوقوع بإرادته0*© بما يسهم فى بيان قيمة 
ذلك ال لتكثيف عن طريق الصورة. 


وبعد. .. فلم تكن هذه الشواهد التى قمنا بدراستها وتخليلها هى كل 
ما فى القرآن من شواهد لإيجاز القصر» وإنما هى آيات وشواهد على سبيل 
التمثيل منها ما أورده البلاغيون فى مولفاتهم ومنها ما لم يذكره بلاغ من 
قبل وتبقى فوق ذلك ك شواهد أخرى كثيرة أفردنا لها ملحقا خاصا بالبحث. 


ولم يكن إيجار ز القصبر كان بتلك الآيات القرانية المنفردة فحسب إنما 
أردنا أن نركز على ارتباط الآية القرآنية بما يحيط بها من آيات داخل 
210 الفزوينى ؛ الإيضاح» ص8"ه١.‏ (0) سورة القصصء آية : 4 . 
() الزركشىء البرهان: جب7: من ”19 . (4) سورة الكهفء آية : /ا/. 
)2 السيوطى» الإتقان, 00-7 ص1 ٠‏ 


71 


السياقء مما يؤكد لنا وجود إيجاز قصر ‏ إلى جانب الآيات ‏ فى المشاهد 
الكاملة التى تعتمد على الوصف القرانى. 

وعلى سبيل المثال نرى الله سبحانه ‏ عند تصويره لمشهد من مشاهد 
القيامة وما يلاقيه العباد حينكذ من الثواب أو العقاب؛ فإنه ‏ سبحانه - 
يصوغها أبدع صياغة وأوجزهاء فيقول ‏ سبحانه جاقيوم 2 الداع إلي 
شىء نكر خشما أبصارهم يخرجون سن الأجداث ف كبسبسام جراد منتشر 
مهطعين إلى الذاع يقول الكافرونٌ هذا يوم م عسر10) فهذا مشهد من مشاهد 
الحشر «مختصر سريع ولكنه شاخص مغك لف متكتمل السمات 
والحركات .هذه جموع خارجة من الأجداث في لحظة واحدة كأنها جراد 
منتشر... وهذه الجموع ع فى كيرا نحو الداعى دون أن تعرف لم 
يدعوها فهرويدعرها 0 إلى شىء نه للا تدريه 2 أبصارهم» وهذا 
يكمل الصورة ويمئحها السمة الأخيرة. . وفى أثناء هذا التجمع والاسراع 
والخشوع (يقول الكافرون هذا يوم عسر» فماذا بقى من المشهد لم يشخص 
فى هله الفقرات القصار 0 


لقد صور المشهد كل ما يحيط بالموقف صغيره وكبيره بصورة موجزة 
نستطيع حصرها فى آية دون ري وإنما يبدو هذا الإيجاز فى عرض 
الصورة التى تعبر بإيجازها عن حدث عظيم وموقف جليل. 

ومثل هذه الصورة المتكاملة ما يمكن أن تجده من قصر الآيات فى 
سورة العاديات فالموقف موقف مياغتة وبيان حال الحيوانات التى تضبح؛ إذ 


زفق سورة القمره آية لم4 
(؟) سيد قطبء التصوير القنى فى القرآثء دار الشروق» الطبعة السابعةء 19/47 ص088. 


الح 


تغيرت حالها من فزع وتعب أو طمع وكأن موقف الفزع هذا يلائمه قصر 
الآيات بما فيه من حسم (وسرعة الانتقال وتلاحق الأحداث ما بين العدو 
وإبراء القدح وإثارة النقع إلى توسط الجمع فما إن تعدو الخيل ضبحاء 
موريات قدحاء مغيرات حتى تكون قد توسطات الجمع فى النقع 
لمغارع”1" . 


وكثيراً ما يورد ‏ سبحانه ‏ من هذه الصور الموجزة فى تصوير لجوء 
الئاس إلى الحساب وتصوير أحوالهم يوم القيامة ففى مشهد من مشاهد 
الإسراع والخشوع يصور- مبحانه الموقف قري كاملا صادًا فى إيجاز 


واختصار» فيقول : (ولا د تحسبن الله غافلا عم يعمل لظالمون إنما يرهم 


ايوم تشخض فده الأبصار مهطعين مقنعى رعوسهم لا يرق إليهم طرنهم 
57 004 أربعة وشاهة لحال هؤلاء الظالمين تتم 5 ميا صورة 


الفزع والر هبة ويجللها ظّ سب ساهم يكمد الأنفاس)9؟. 


فهم ينظرون فى ذل عيرم فى صمت وسكينة يرفعون رعرسهم نحو 
العذاب والهوان» متجنبين له فزعين منه لا يرتد إليه طرفهم فهم دائمو 
الشخوص مما يدل على حيرتهم ودهشتهم أما أفكدتهم فهى هواء لا قوة بها 
خالية عن الأفكار وعن كل رجاء فقد عبرت الآية عن حال هؤلاء أصدق 
تعبير وأدقه حتى إذا سمعها السامع أو تلاها القارئ أحس بما فيها من 
الجلال والعظمة فى إيجاز بديع. 


.٠١2صا د. عائشة عيد الرحمن»؛ التفسير البيانى للقرآن» جا‎ )١( 
. 41 +417: سورة ابراهيم؛ آية‎ )1( 
. (؟) سيد قطبء التصوير الفنى فى القرآن» ص‎ 


الفصل الثانى 
إيجاز الحذف فى القرآن الكريم 


رذفا 


بعرض هذه التعريفات التى سقناها فى التمهيدء وتلك الحدود 
والشروط التى حدّ بها علماء البلاغة إيجاز الحذف يتبين لنا أن الفرق بينه 
وبين إيجاز القصر أن إيجاز القصر يؤتى به بلفظ قليل ليؤدى معنى لفظ 
كثير» وإيجاز الحذف يترك فيه شىء من ألفاظ التركيب الواحد مع بقاء 
غيره بحاله. 

وإذا تقرّر ذلك علمنا أن إيجاز الحذف يكون بحذف الحرف أو الكلمة 
أو الجملة أو أكثر من جملة. وسنعرض لهذه الأشكال الأريعة من خلال 
الآيات القرآنية التى نتناول بعضها بالدراسة» ونفرد لبقية ما ورد منها فى 
القرآن ملحم) إحصائيا خاصا فى نهاية البحث. 


/231» 
أولا ‏ حذف الحرف 


يحذف الحرف من الكلام ويكون فى حذفه زيادة بلاغة عن ذكرهء إلا 
أن بعض النحاة» ومنهم ابن جنئ؛ يرون أن حذف الحرف ليس بياس لأن 
الحرف ينوب عن الفعل» فإذا قيل (ما قام زيد) نابت (ما) عن (أنفى) , 
كماتابت (إلا) عن (أستثنى) ؛ وكما نابت (الهمزة) و(هل) عن 
(أستفهم) ؛ وكما نابت حروف العطف عن (أعطف»» ولو حذف الحرف 
لكان اختصارا مختصر وذلك - عندهم ‏ إجحاف يه(١)‏ 


وهذا قياس عقلى نرى أنه دلا يتفق مع واقع اللغة التى ورد فيها حذف 
للحروف فى مواضع كثيرة» واللغة لا تخضع فى ظواهرها لمنطق العقل76") 
ومن امحدثين من يرى أن -حذف الحرف لا يتصل بالبحث البلاغى ولا" 
بفنيّة العبارة وإنما «نحكم الوزن؛ والذى لم يضر نسق البيت لإدراكه من 
السياق العام06"؛ ثم يتساءل بعد أن يسوق بيع لطرفة: «وأى إيجاز يكون فى 
حذف الحرف؟؟!! على فرض ‏ وهو سفه ‏ أن الشاعر حذفه عامد) 
للإيجاز»”؟؟ إلا أن هذا النقد ‏ وإن كان قد يصدق على بعض الشعر ‏ لا 
يصدق على القرآن» الذى يكفر حذف الحرف فيه؛ فيحذف حرف الجر 
كالباء ومن أو النفى ك (لا ما) أو التحقيق ك (قد) أو النداء ك (يا # 
أيا) » وغير ذلكء مما يكون فى حذفه زيادة بلاغة وبديع إيجاز 
)١(‏ انظر: ابن جنى» المخصائص» جاء ص77 774 » وانظر الاتقانء جب؟. ص37" 
() د. طاهر سليمان حمودة:؛ ظاهرة الحدف فى الدرس اللغوى: الدار الجامعية للطباعة والنشر 


والتوزيع » امول ص16 
)0 وى رجاء عيد؛ فلسفة البلاغة: ص73؟ 


2ق المرجع نقفسة) ص”ة 


وا" 


ومن حذف الحرف قوله تعالى «رائقوا الله الذى تساءلون يه 
1 أرحام2906 وتقرا الأ 0 منصوبة ومجرورة؛ ومن جرّها فإنما يجرها 

لباء2؟2؛ ويكون معناها «أن يسأل بعضكم يعض بالله وبالرحم... ونوا الله 
الذى تتعاطفون بأذكاره وأذكار الأرحام»7) أر انوا الأرحام كذلك لأنكم 
تساءلون بها كما تساءلون يالله. 


وقوله تعالىٍ (واختاررم” بموسى قومه مبعين ) رجلة16 أى اخختار منهم. 
وقوله تعالى «الذين إِنْ مكناهم فى الأر ض90, والمعنى : مكنا لهمء والعرب 
تقول اشبعت برا ولحماء وشربت ورويت ماء ولبئاء وتعرضت معروفك» 
ونزلتك ونأيتك» وبت القوم» وغاليت السلعة» وثويت البصرة» وسرقتك مالاء 
وسعيت الوم واستجبعك200 . 

وقد مخخذف (لا) من الكلام والمراد إثباتها كقوله تعالى «الله تفتا تذ كر 
يُوسّ176) أى لا تزال» وقد سوّغ حذفها «زوال اللبس فيه؛ إذ لو أريد 
الإثبات» لقال: لتفتأن؛ فلما لم يؤكد دل على إرادة النفى:40», وقد حذفت 
لا من الكلام توسعا وإيجازا. 

وقوله تعالى ين الله لكم أن مَضلوا04؟» أى: لثلا تضلوا. 


.١١ سورة النساءء آية‎ )١( 
قف انظر أبو عبيدة بن المننى» مجاز القرآن» تحقيق محمد فؤاد سزكين » الخائجى » 1 جلا‎ 


ص8١‏ . 
7 الرمخشرى؛ الكشافء: جا » صض111. 0) سورة الأعراقف» أية : ه16 . 
(0) سورة الحجء آية 4١‏ . (7) ابن قنيبة» تأويل مشكل القرآن؛ ص/ا/ا١.‏ 


90) سورة يوسفء أية : 8/. 

() عبد الكريم البغدادىء الاكسير فى علم التفسير» محقيق د. عبد القادر حسينء المطيعة النموذجية 
/ل31اء ص51١‏ 

(4) مورة التساءء آية ١1/1:‏ 


فق 


وقوله تعالى (إنَّ الله يمسك السّموات والأرض أن تزولا174 أى : لكلا 
تزولا. ' 

ويحذف حرف النداء كثير) فى القرآنء كقوله تعالى ‏ فى الفاتحة 
مالك يوم الدين»؟ فمن نصب «مالك» كان ذلك يتقدير حرف تداء 
محذوفء والنصب أولى «لأنه يخاطب شاهداء ألا تراه يقول: «إيالك نعبذ»» 
فهذه حجة لمن نصب"( © . وقد أسهم حذف حرف النداء فى تقريب الصلة 
بين المنادى والمنادى؛ أو بين العبد وريه ؤذلك ما نلمحه كذلك فى كشير 
من أى القرآنء ومن ذلك قله تعلي: 

(وإذ قال اهم رب اجملٍ هذا بلدا آمن)94» 

وقوله تعالى رب إن نذرت لك ما فى بطنى م44 

وقوله تعالى قال رب اجعل ل آيم6ه) 

وقوله تعالى «قال رب 3 لا أملك ا تفسى وأخى)00 

وقوله تعالى #قال رب لو شكا- شت أملكتهم من ل وإزلى»» 

وقوله تعالى «قال رس ؛ الجن أ 5 مما يدعو نتى إليه806) 

وقوله تعالى (وقل رب ارحمهما كما 5 صغير)90) 

وقُوله تعالى (ولم أكن ب بدعائك رب شقع26١01‏ 


وهذه النداءات - جميعا وغيرها كثير فى القرآن مما يتضصمنه الملحق 


. (؟) مجاز القرآن, جاء ص77‎ .8١ : سورة فاطرء آية‎ )١( 


(©) سورة البقرة» أية ١75‏ . (5) سورة آل عمرانء آية : 38 . 
(0) سورة مريمء آية : .١١‏ (1) سورة المائدة» آية : ©7. 
90) سورة الأعراف» آية : 188 . () سورة يوسفء آية : "ا". 


(5) سورة الإسراءء أية : 714 . )١(‏ سورة مريمء آية :4 
سورة ا سرا سورة مردم 


فغذ 


الخاص يه قد حذف مته حرف التداءء وربما كان ذلك لأن الله سبحائه - 
يريد أن يعتاد عباده مناجاته ونداءه بغير واسطة» وما أجمل أن يعتاد العبد 
مناجاة ربهء كما أن فى ندائه ‏ سبحانه ‏ يغير واسطة دعوة لأن يكون ذلك 
تنزيه) وتعظيم) لأن فى النداء طرفًا من الأمرة(2. هذا إلى جانب رداء 
الإيجاز والاختصار ذلك الرداء القشيب الذى خلعه ذلك الحذف على 
تلك الآيات» فبدت معجزة موجزة. 

وتحذف أيضا «قدا من 7 الواقع حالا؛ ومنه قوله تعالى: (أو 
جابركة حصر ت تار هم أن يقاتلوكم أ ا يلوا قرمهم)”9 | أي قد 
حسرت دورفم وكالك توله تغالى لَأنؤْمن لك وبمك الأررن»77» 
أى: أنؤمن لك وقد اتبعك الأرذلوث. 


ولا يخفى ما أفادته (قد) المحذوفة فى الآيتين من تصوير سرعة حصر 
الصدور واتباع الأرذلين لنوح ‏ عليه السلام ‏ كما قال كفار قومه. 

وكما يحذف الحرف فى القرآن الكريم» تحذف الكلمة من فعل 
وفاعل ومفعول ومبتدأ وخبر وغير ذلك. وهذا ما سوف نتعرض له فيما يلى: 


)١‏ السيوطىء الإتقان, ج7؛ ص1: وقد ذكر حرف النداء أيضا فى القرآنء كما فى (الفرقان 
), (الزخرف يب ) وغيرهما. 

(؟) سورة التساءء أية : 50. 

(5) سورة الشعراءء آية : .١١1١‏ 


يف 
انيا ‏ حذف الكلمة 

أولا ‏ حتذف الفغل: 

يحذف الفعل من السياق القرآنى وبراد إثباتهء حيث تدل الدلالة عليه» 
فإن دلت عليه دلالة كان فى حكم الملفوظ بهء ومن ذلك : «أن ترى رجلا 
قد سد مهما نحو الغرض ثم أرسله فتسمع صوتاً فتقول : القرطاس واللهء 
أى أصاب القرطاس ف «أصاب؛ الآن فى حكم الملفوظ به البّة, وإن لم 
يوجد فى اللفظ» غير أن دلالة الحال عليه نابت مئاب اللفظ يه :2١(‏ فإذا 


د دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعه كما إذا قيل لك : «من قرأه 
فتقول «زيد» 0 زيده 206 . 


المفعول عليه 0 فى المثل : «أملّك والليل»؛ قنصب ب «أملكة 
و«الليل» يدل على محذوف ناصب» تقديره «الحق أهلك ك وبادر الليل» هزا 
مثل يضرب فى التحذير»9” . 

ومنه د الع لين قل 


ع © _ى- 


لذ أم الأين أما اشعملت عليه أرحام الأنشيين تبكونى بعلم إن 
كنتم 0 فقوله تعالى :لأثمانية أزواج» ينتصب (ثمانية» يدل على 


.786 ء ص 85؟,‎ ١ اين جنى» الخصائصء: جب‎ )١١( 
اين عقيل : شرح ابن عقيلء دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة السادسة عشرةء 141/4 جا‎ )( 
ص8.‎ 
٠١ ١ص ابن الأثير» المثل السائرء ج7ء صس 5/86 ء وأنظر الطراز ح؟ء‎ 
١51 : سورة الأنعامء آية‎ )4( 


52/ 


أن هناك ناصبا محذوقًً نصب ذلك العددء وهو ما يمكن تقديره بقوله- 
تعالى - «أنشاً ثمانية أزواج» فى مقام خلقه ‏ سبحانه ‏ لهذه الأزواج يريد 
الذكر والأنشى كالجمل والناقة والثور والبقرة» «والواحد إذا كان وحده فهو 
فرد فإذا كان معه غيره من جنسه سمى كل واحد منهما زوجاء وهما 
زوجان بدليل قوله تعالى: #خلق الزوجين الذّكر والأنثى»210 فهو سبحانه 
الذى خلق هذه الأزواج» ودل الفعل المحذوف الناصب للعدد على قدرته 
على إنشاء هذه الأزواج جميعاً. 


وقوله تعالى «ولوط إِذْ قال لقومه ُو الفاحشة ما سبقكم بها من' 
أحد من العالّمين»0) يريد كه توجيه خطابة إلى عباده كى يتذكروا 
هؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم ربهم إلى الأقوام السابقة» حتى يجعل ‏ سبحانه 
طىّ الأمر قبل ذكر النبىّ» كالأمر اللازم الذى لا داعى لذكرهء ليعلم 
عباده أن يتأسُوا بهؤلاء الأنبياء وأن يعتبروا بقصصهمء حتى تكون لهم العبرة 
والعظة. 


وأما القسم الثانى الذى يحذف فيه الفعل من السياق فهو الذى «لا 
يظهر فيه قسم الفعل لأنه لا يكون هناك منصوب يدل عليه؛ وإنما يظههر 
بالنظر يي ملاءمة اكد ومنه قوله تعالىٍ (وعرضوا على ربك صنا 
قد جتتمونا كما خلفناكم أول مرة بل زعمتم أن لن تجعل لك 
موعل)406) » فقوله تعالى : : القد جكتمونا» يحتاج إلى ١«إضمار‏ فعل» أى : 


فقيل لهم لقد جكتموناء أو فقلنا لهم2*06. ولابد هنا من تقدير قول محذوف 
)١1(‏ سورة التجمء آية : 40. (6) سورة الأعراف» آية : .4. 


(5) ابن الأثيرء المثل الائرء ج7ء ص 21417 (4) سورة الكهفء آية :./4 
(5) ابن الأثيرء المثل السائرء ج؟ء ص7437 


لا 


حتى يتلائم الكلام بعضه مع بعضء إذ هو توجيه خطاب من الله-.سبحانه 
- إلى عباده الذي عرضوا عليه صما والحديث عنهم يصيغة الغيبة؛ قلما 
عدل عن الغيبة إلى الخطاب بذلك الإلتفات البليغ الدع ذللث ك أن يكون 
هناك قول محذوف يسبق خخطابه - سيحانه ب لهم بقوله (لقَد جمتمونًا كما 


رما وم اير 


خلقتاكم أول مرة». 

وقوله تعالى #روصينا الإنسا بوالديه حس إن جاهداك دشرا بى ما 
ليس لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون04©, 
الخطاب للإنسان «وإن جاهداك4 بعد غيبة #ووصينا الإنسان بوالديه» فلزم 
ذلك أيضا أن يكون قول محذوف توجه به الله سبحانه ‏ إلى الإنسان»» أى 
: #وقلنا له إن جاهداك» » فحذف ‏ سبحاته القول إيجازا. 


وقد جعل العلماء من حذف الفعل قسم) يطلقون عليه «إبقاع الفعل 
على شيكين وهو لأحدهما»؛ ومن ذلك قوله تعالى (فأجمعوا أمركم 
وش ركاءكم)50) فلفظ #شركاءكم» ليس معطوفاً على لأمركم» المنتصوب 
بالمفعولية وإنما الأقرب أن يكون منصوبا بتقدير فعل والتقدير «فأجمعوا 
أمركم واجمعوا شركاءكمء وقيل التقدير» وادعوا شركاءكم؛0 » ولا يجوز 
عطف الشركاء على الأمر حتى يصلح الفعل «أجمعواه؛ لهماء وذلك لأن 
«معنى «أجمعوا» من «أجمع الأمرا إذا نواه وعزم عليه)(؟2» ويؤكد ذلك 
قراءة أبن مسعود (تأجمعوا أمركم وادعو شركاءكم»» فأراد سبحانه أن يوجز 
الكلام حدق الناملئ. وهو الفاعل «أجمعوا؛ أو (ادعواة. 
)١(‏ سورة العدكبوت» آية :/. (') سورة يونسء آية : الا 
() ابن الأنبارىء البيان فى غريب إعراب القرآن؛ جا ء ص7١‏ 4 . 
(5) ابن الأثير» المثل السائرء جا مي//7. 


"4 


(نإذا قم 7 كر وا فشر ارب 7 حت إذا ة شا الوثاق 
نا م بعد و فدَآءٌ حبّى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لاتتصر 


ىم اعهدم 


منهم ولكن ليلو بعضكم ببعضي والذين قتلوا فى سبيل الله قن يضل 
أعمالّهم)211, فقد حذف الفعل فى الآية وأقيم امصدر مقامه فى ثلاثة 
مواضع » الأول فى قوله (نضرب الرقاب» وتقديره «فاضريوا الرقاب ضرباً» أو 
«فاضريوا ضرب الرقاب». والثانى فى عل تعالى 3 فَإما ما © وتقديره فإما 
تمنّون مناه . والشالث فى قوله تعالى #وإما نداء»؛ وتقديره (وإِما تفدون 


فداء) . 


وقد حذف ال فى الأول وذكر فى الأنفال فى قوله تعالى (فاضريوا 
فوق ؛ الأعناق وأضرا يوا منهم 0 بنان294 ؛ لكنه فى الأنفال كان فى مقام 
حكاية عن الخرب الكائنة وقد كانوا فيهاء وتنزلت عليهم الملائكة لتصرتهم» 
فأصبح الفعل مطلوب الذكرء أما فى هذه الآية فالأمر لا يتعلق بقتال كائن» 
بدليل قوله تعالى ففإذا لقيتم», والمقصود (بيان كون صر مطلوياً لقم 
المأمور 3 الفعل؛0©: وأن الله تعالى - قال لهم (واضربوا منهم كل 
بنان», فأرشدهم إلى المقتل وغيره إن لم يستطيعوا إصابة المقعل» فبين سبحانه 
بذلك أن الغرض الذى من أجله يدور القتال هو القتل وهو مصدر الأمر 
الذى يأمرهم الله به فلما حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه كان فيه اختصار 
مع إبراز معنى التوكيد المصدرى. 
)١(‏ سورة محمدء أية : 4 


زفق سورة الأنفال, آية :11 
لضف الرازىء مفاتيح اليب » جل ص54 


ذف 


أما حذف الفعل فى الموضعين الثانى والشالث من الآية وهما لفإما 
من)4 ولإإمًا فداء» فلم يكن المقصود المن عليهم والفداء بهمء وإنما كان 
لإرشاد المؤمنين إلى الفضل الذى يريد الله سبحانه ‏ أن يبرز لهم قيمته 
وي ؤكد جزاءه. 
ثاني) ‏ حذف الفاعل: 
يحذف الفاعل كذلك من الكلام» ويكون فى حذفه دلالة بلاغية 
معجزة لا تتوئر مع ذكره ه وإت كان كثير من النحاة يرون أن الفاعل لا 
يحذفء وذلك لأنه «كالجزء بالنسبة للفعل» وكذلك نائب الفاعل وأسم 
كان» ويرون أنها تستتر ولا تخذف وإنما يقع حذفها مع أفعالها»©. 

وقد جعل النحاة من شروط الحذف ألا يكون المحذوف كالجزءء 

وأنكروا حذف الفاعل. ولكن بالعودة إلى واقع لغة القرآن يتبين لنا عدم دئّة 
هذا الشرط» والأأصح ألا يذكر شرط لوقوع الحذف:0", فالفاعل يحذف 
مع وجود دلالة عليه ومن ذلك قوله تعالى 5 تقلع يتكب04, والمراد 
(لقد تقطع الأمر يكم ' فالخطاب فى الآية من الله سيحانه ‏ لعياده» 
يقول لهم «ولقد جتتمونا زادى كما خلفاكم أول 07 وتركستم ما 
خولناكم وراء هوركم وما ترى معكم شفعاءكم الذين زعمتم نهم فيكم 
شركاء لقد تقطّع يكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون2*04» ويرى الفراء أن 
١‏ د. طاهر ححمودة» ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى, م8١‏ . 
(؟) المرجع نفسه. 
(؟) سورة الأنعامء آية : 14. 


دق العلرى» الطراز» +ج1 س7 ١١‏ 
(8) سورة الأنعام» آية : 95. 


نكن 


«بين» تمرك منصوية وإِن جعل الفعل لهاء كما قبالوا «أنانى دونك من 
الرجال فترك نصبا وهو فى موضع رفعء لأنه صفة. وإذا قالوا: هذا دون من 
الرجال رفعوه فى موضع الرفع»7١"‏ . 


والبين والبون بمعنى واحدء ونحن نقول : ابين الرجلين بون بعيدة 
بالرفع» رابين 1 بالرفع كذلكء والآية على إسناد الفعل إلى مصدره 
بحيث تعنى «قطع التقطع بينكمء كما تقول: جمع بين الشيكين تريد أوقع 
الجمع بينهماة”9 اكظامر ما فى الآية من الخطاب أن الله سبحانه ‏ 
يخاطب عباده يوم يردُون إليه؛ ويرجعون للحساب يوم الحشرء فهم يأتون 
فرادى» بلا أهل ولا مال ولا ولدء تمامً كما خلقهم في أل نشأتهم إذ 
خرجوا من بطون أمهاتهم عراة لا كساء لهم؛ حفاة؛ غرلاء بهماء ليس 
معهم شىءء وقد تركوا نعم الله عليهم وراء ظهورهمء كما تركوا شفعاءهم» 
يعد عر التراصل» قد طع الرصال ينهم جمين. » وذهب عنهم ما 
كانوا يزعمونه فى دنياهم» وما كانوا يكذبون به» » فامعنى القد تقطع وصلكم 
بيدكم. ذل على حذف الوصل قوله ذرما ثرى معكم شفَماكم الذين 
زعمتم» قدل هذا على اتتقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم» إذ تبرأوا 
منهم ولم يكونوا معهم9" . 

ويرى ابن الأنبارى أن النصب فى «بينكم؛ من قبيل حذف الموصوف» 
إذ التقدير عنده «لقد تقطع ما بينكم». وذلك «على أن تكون اماه نكرة 


5147115848 الغراءء معانى القرآن, ج!١ء ص‎ )١( 
زقفق الزمخشرى» الكنانف: ج؟ ؛ ص18‎ 
زفق القرطبى » الجامع لأحكام القرآن» جلا ص ؟1‎ 


>» 


موصوفة» ويكون (بينكم؛ صفته فحذف الموصوفء ولا تكون موصولة على 
مذهب البصريين لأن الاسم الموصول لا يجوز حذفه»217, وهذا التقدير للآية 
قد يقصينا عن معناها الذى يبدو واضحا جليا لا غموض فيه ولا لبس. 


' ويؤكد سيبويه نفسه ذلك حين يضرب مثالا بقول العرب: إذا كان غد) 
فأتنى» والتقدير إذا كان الرجاء أو البلاء غدا فأتنى» فأضمر لدلالة الحال. 


ودلالة الحال تلك هى التى من أجلها حذف الفاعل فى هذا الموضع 
من الآية» وكان فى حذفه زيادة بلاغة عن ذكرهء لأنه ‏ محذوقًا ‏ يدل 
على أن الله سبحانه ‏ يريد أن يؤّكد ما أصاب هولاء المحشورين يوم 
الحساب من شتات وفرقة» وضل عنهم ما كانوا يعتقدونه فى دنياهم» 
ويستمسكون بهء حتى إن ذلك البين الذى يصلهما قد تقطع وانفصم 

وما حذف الفاعل فيه كذلك قوله تعالى : فلم بذا لهم من يعد ما 
أوا الآيات ليسجئه حتى حين04©» والعقدير ؛ :ثم بذا لهم أمر»ء وهذا 
الأمر هو أن يلقوا بيوسف ‏ عليه السلام ‏ فى السجن حتى حين. 


ويقدّر الزمخشرى الفاعل المحذوف بقوله «والمعنى بدا لهم ب بداء أى ظهر 
لهم رأي - ليسجنه؛ والضمير فى لهم للعزيز رأهله»”؟©, وكان. ذلك بعدما 
بدت لهم تلك الآيات الواضحة:؛ ومنها قد القميص من دير) وكذلك 
#خمش الوجه وإلزام الحكم إياها بقوله: (إنه نه من كيد كن إن كيد كن 
عظيم404, إلى جانب بعض الآيات الأخرى التى «بلغت مبلغ القطع ولكن 


.7177 ابن الأنبارىء البيان فى غريب إعراب القرآنء ج١ء؛ ص‎ )١( 
.7© سورة يوسفء أية ؛‎ )( 

(9) الكشاف, ج7,ء م 1.700 

(4) الرازى» مفاتيح الغيب: ج8١:‏ ص 150 . 


هم 
القوم سكتوا عنها سعيا فى إخفاء الفضيحة)(©. 


ويحاول القرطبى ذكر بعض هذه الآيات؛ فيرى منها «قد القميص من 

دير وشهادة الشاهد, و الأيدى, وقلة صبرهن على لقاء يوسف... وقيل: 
هى البركات التى كانت تنفتتح عليهم ما دام يوسف فيهم)0), ؛ وقد جعل 

قوله تعالى : (ليسجيئه» فى موضع الفاعل» سار على قول سيبويه فى الأية» 
وإن كان المبرد قد غلّط ذلكء لأن الفاعل لا يكون جملة» مما دفع القرظبى 
إلى الإقرار بتقدير «بداء» فاعلاً ل (بداه كما قذره غيره. 

وقد أفاد حذف الفاعل فى الآية إيجار يفتّد مع ذكرهء إذ إن ذكره لا 
يفيد إفادة زائدة فإذا كان الفاعل ١لا‏ يحق ذكره غرضا معينا فى الكلام؛29» 
فلا داعى لذكره» إذ لا قيمة للبداء فى ذاتهإنما القيمة فيما استقرٌ عليه هذا 
البداء أو الرأى» وهو أن يسجنوا يوسف ‏ عليه السلام ‏ حتّى حين . 

قوله تعالى (كلاً إذا بلغت الثراقى04؟» , أى (إذا بلغت نفس الرجل 
عدد اموت تراقيه»2*0؛ ولم يقع للنفس ذكر «لأن الكلام الذى وقعت فيه 
يدل عليها؛ وذلك كقول حاتم: 


. 1-178 المصدر السابق» ص‎ )١١ 

(1) القرطبىء الجامع لأحكام القرآن» جةء ص 183 . 

(1) د. محمد عبد المطلب» البلاغة والأسلوبية» ع 744. 

(1) سورة القيامة» أية :1" . ٠‏ 

(5) الغراء؛ معانى القرآنء ج؟ء ص 717, والأصوب أن تكون العبارة دإذا يلغت نفس المرء تراقبهه 
لتشمل الرجل والمرأة مع 


5ن الزمخشرى » الكغاف:» ج؛1؛ ص 1575 


1 
أمآ وى ما يغنى الا عن القتَى :. إِنا عن يو قاد بها السدر 

والتراقى هى العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال. 

وما كان الفاعل معلوماء لم يكن هناك زيادة فائدة من ذكرهء فمعلوم 
أن المراد بلوغ النفس أو الروح ١لأنه‏ لم يتقدم له ظاهر يفسره وإنما دلت 
القرنية عليه لأنه في ذكر الموت ولا ييلغ اللتراقى عند الموت إلا النفس) 17 
ومثله قوله تعالى #فلولا إذا يلغت الحلقوه 6 أى النفس أو الروح. 

ولحذف الفاعل أغراض كثيرة منها تعظيمه واحتقاره وستره ومناسبة مأ 
تقدّمه والعلم به ومجرد الاختصار والتخفيف. 

فمما ورد فى القرآن والغرض منة تعظيم لفاكل المحذوف قوله تعالى : 
(والذين ؛ يؤمنون بما أنيل إليك وما أل من قبللك وبالآخرة هم م يوقدون» 29 
فى بناء الفمل خا لم سم فاعله دلالة على تعظيم الفاعل» فالآية تصف 
المتقين بأهم يؤمنون ب يما أنزل إلى رسول الله يك » وقد يشكل هذا 
الإيمان على السامع» فيقول: إن عنى به القرآن بأسره والشرعية عن آأخرها 
فلم يكن ذلك منزلا وقت إيمانهم فكيف قيل ذُنِل» بلفظ المضئ؟ وإن 
رد يد المقدار الذى سبق إنزاله وقت إيمانهم فهو إيمان يبعض المنزل واشتمال 
الإيمان على الجميع سالفه ومترقبه واجب400, ولكن الناظر إلى ما يدل 
عليه لفظ المضئ فى الآية» وإن كان بعضه مترمباء وإنما كان تغليب) للموجود 
على مالم يوجدء ولما كان هذا الإيمان واجباء فقد استلزم الفلاح لهؤلاء 
المؤمنين حتى قال عنهم ‏ سبحانه لأولتك على هدى من ربهم وأولك 


.417 : سورة الواقعة» أية‎ )١ ٠١ 7 العلوىء الطرازء ج”: ص‎ )١( 
. 77 سورة البقرة» آية : 4 () الزمخشرىء الكشاف؛ جداء ص‎ )( 


نكن 


هم المقلحون»17؟ ٠‏ فثيت بدلك أن من لم يكن له هدا الإيمان وجب أن لا 
يكود مفلحاء وإذا ثبت أنه واجب «وجب محصيل العلم بما أنزل على 
محمد عله على سبيل التفصيلء لأن المرء لا يمكنه أن يقوم بما أوجبه 
لله عليه علم) وعملا إلا إذا علمه على سبيل التفصيل» لأنه إن لم يعلمه 
كذلك امتنع عليه القيام به»("2؛ والحاصل أن حذف الفاعل وبناء الفعل ل 
لم يسم فاعله فى هذه الآية إنما كان للعلم بالفاعل» وذلك كقول ليلى 
الأخيلية تمدح الحجّاج: ؟ 
أحَبَاحٍ لا يفلل سلاحك إِنّما ال. .: منايا يكف الله سيت يراه 

كما يمكن أن يكون حذف الفاعل فى الآية أيض) تعظيم) لهء وما 
كان الوصف لهؤلاء المؤمنين فى تلك الآية ليس على سبيل امتداحهم بأنهم 
يؤمتون بالكتب جميعاء حاليّها ‏ وهو ما نزل على رسول الله -  #‏ 
وماضيها ‏ وهو ما نزل على الرسل قبله ‏ » وإنما كان ذلك على سبيل 
امتداحهم بأنهم آمنوا بأن الذى أنزل هذا كله هو الله سبحانه ‏ » فهو 
امتداح لإيمانهم بالمتزل لا المنزل» وذلك لأنهم إن آمنوا بأن المنزل هو الله 
سبحانه ‏ كان ذلك أدعى أن يؤمنوا بلمنزل سابقة ولاحقة» وكأنّ بناء الفعل 
ا لم يسم فاعله فى الآ أفاد إقرارهم مسبقا ‏ ودون شك بأن الذى يغزل 
هذه الكتب والرسالات جميعا إنما هو الله سبحانه ‏ القادر على ذلك. 


ما أن يدف الفاعل احتقار له» فكما فى قوله تعالى «وقيل للثاس 
)١(‏ سورة البقرة» آية ان 


0 انظرء المراغى ٠‏ علوم البلاغة, ص 480 


1 


هل أنتم مجتمعون لعلنا د ع ا إن كاتترا 9 الغالبين»2©17, وفاعل 
«قيل) فى الآية محذوف لتحقيره وامتهانهء وذلك كقول النابغة الذبيانى:7") 
لعن كنت قد بلغت عنى وشَايةٌ .. المبلغك الواشى أَعْدر وأ 
فلما كانت الآية فى اجتماع موسى ‏ عليه السلام ‏ بسحرة فرعون» 
فإن الفاعل فى الآية ‏ وهو من صدر منه هذا القول ‏ أراد أن يتبع السحرة 
فى دينهم إن غلبوا موسى ‏ عليه السلام ‏ (وليس غرضهم باتباع السحرة 
وإنما الغرض الكلى أن لا يتبعوا موسى - عليه السلام ..” فالمراد ذا من 
قولهم هذا هو إسرارهم فى أنفسهم (إنا ترجو أن يكون الغلبة لهم 
فنتبعهي»(4», ولسوء منهج القائلين حذفوا من الآية ختقيرا لهم وبنى الفعل 
ما لم يسم فاعله. 
وما يحذّف فيه الفاعل اختصارا ) وتخفي) قوله تعالى «ولا تَفْتلوا نفس 
تَى حرم اله دأ بالق ومن قعل متلوم) فقند مسن لوليه سأطا) فلا يرف 
فى القتل نه كان متصور”» ٠‏ ففاعل «قتل» محذوف كا كان لا فائدة من 


ذكرهء» لأن الآية تبين ين حكم المقعول ظلماء وتشرع لأهل القتيل فعلهم » فل" 
-حاجة لذكر القاتل» وهو الفاعل» فحذف اختصاراً وتخفيفاً. 


. 1١ 75 سورة الشعراءء الأيتان:‎ )١( 

() انظر: المراغى» علوم البلاغة» ص 886 . 
الزمخشرىء الكشاف: ج"؟: ص 114. 
(4) الرازى؛ مفاتيح الغيب» ج74؛ ص 177 . 
(6) سورة الإسراء» أية : 73. 


5/4 


يحلّف المفعول به لأغراض بلاغية عديدة؛ وذلك لأن (الحاجة إليه 
أمس... واللطائف كأنها فيه أكثر وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب 
وأظهرة210 وبما يسوغ حذف المفعول أنه فضلة «يستقلٌ القرل دونها على ما 
تقر فى فْنْ التحوء وحذفه مهيع من كلام العرب» طافحة به اللغة والقرآن» 
وليس يحصى كثرة» 997 . 


وحال الفعل مع الفاعل كحاله مع المفعول الذى يتعدّى إليه الفعل» 
يقول القزوينى: «فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن 
تفيد وقوعه منه لا أن تفيد وجوده فى نفسه فقطء كذلك إذا عديته إلى 
المفعول كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه لا أن تفيد وجوده فى نفسه فقطء 
وقد اجتمع الفاعل والمفعول فى أن عمل الفعل فيهما إِنّما كان ليعلم 
التباسه بهما»”؟. وإنما يحذف المفعول لغرض فى الكلام قد يكون للاقتصار 
على إثبات المعانى للفاعل دون التعرض للمفعول أو يكون مجرد الاختصارهء أو 
لتوفير العناية على إثبات الفعل لفاعله» أو لاستهجان التصريح به» أو لرعاية 
الفاصلة. 


القرآن» فمن الاقتصار على إثبات المعنى للفاعل قوله تعالى: 


. 188 عبد القاهرء دلائل الإعجازء ص‎ )١( 

(؟) السجلماسى: المنزع البديع فى مجنيس أساليب البديع؛ ؛ تحقيق علأل الغازى: مكتبة المعارف 
بالرباطء :15/8٠‏ ص .7١7‏ 

(؟) القزوينى؛ الإيضاحء ص 1١‏ . 


"6 

قرلا ورد د ماء مدين ١‏ جد عليه أمّ من الا يسقُونَ ووجد من درن 
امرأنين ت تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقَى حتى ى يصدر الرعاء وأبونا شيخ 
كبير فسقى لهما ثم توى إلى الظل فقال رب إن دغر 
قير104) إذ حذف المفعول به 5 مواضع (لتتوفر العناية على يات 
الفعل لفاعله ولا يدحلها شوب226 ؛ فسياق الآيات يقصّ كيف أن موسى 


عليه النادم ب ارد المدينة وهو خائف يتربء يدعو ربّه أن ينجيه من 


القوم الظالمين» فعوبه تلقاء مدين؛ فقال #عسى ربى أن يهدينى سواء 
السبيل04) طالب «الطريق إلى مدين ولم يكن هادي لطريقهاء49), حتى 
وصل إلى ماء مدين وهو ماهم الذى كانوا يسقون منهء فوجد على شفيره 
مه كثيرة العدد يتكالبون على الماء» ومن دون هذه الجماعة وجد امرأتين 
ضعيفتين تذودان عنهماء فاقترب منهما موسى - عليه السلام ‏ وقال لهما 
ما خطبكما » فأجابتاه بما نصّت الآية عليه إذ كانتا تنتظران حتى يرد 
الرعاء أغنامهم عن الماء2*”0, فاقترب موسى ‏ عليه السلام ‏ من البثر وكان 
الرّعاء يضعون على رأس البعر حجر كبيراءفأقلّه وحدهء وروى أنه وسألهم 
دلوا من ماء فأعطوه دلوهم وقالوا استق بها وكانت لا ينزعها إلا أربعون 
فاستقى بها وصيّها فى الحوض ودعا بالبركة وروى غنمهما 
وأصدرهماة277. فلم يرض موسى ‏ عليه السلام ‏ بهذه الحال امخالفة 


. 714-197 سورة القصصء أيتان:‎ )١( 

(7) عيد القاهرء دلائل الإعجازء ص ١51‏ ؛ وانظر الإيضاح:ء ص 8" 
(6) سورة القصصء آية 77. 

(5) الفراء » معانى القرآن» ج١7‏ ؛ ص 54 .3١‏ 

(5©) أبن قتيبة؛ تفسير غريب القرأن: ص 3517 . 

(3) الزمخشرى:؛ الكشاف»: ج؟؛: ص .11١‏ 
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للمعروف وهو يجد المرأتين تمزاحمان بين الرجال» ولا تقويان على ورود 
الماع وهو المسافر الكلارة, فتقدم إليهما وسقى لهما وممًا يشهد نبل هله 
النفس التى صنعت على عين الله كما يشى بقوته التى ترهب حتى وهو 
فى إعياء السفر الطويل ولعليًا قوة نفسه التى أوقعت فى قلوب الرعاة رهبته 
أكثر من قوة جسمه فإنما يتأثر الثاس أكثر بقوة الأرواح والقلوب]210. 


وتسعد المرأتان 00 0 إلى أبيهماء ويستظل موسى ‏ عليه 
السلام - بظلٍ شجرة بعد أن أدى ذلك العون لهماء فبانت قوته ولت 
نايت ومروءته؛ حتى إن المرأتين أعجبتا بهاتين الصفتين» » قوته وأمانته» إذ 

تفص عليتا الآيات ذلك فى قوله تعالى «قالت إحذاهما يا أبت استأجره إن 


000 


0 0 القوى الأمين74؟©؛ وإن اجعمعت هانان الخصلتان فى 
رجل أراح بال رعيته وكفل لهم الحماية والأمن» فقد وصفته مته إحدى المرأتين 
بالقَوّة لما كان منه حال السقى من مدافعة الرجال ومزاحمتهم وإقالة الحجر 
من فوق البكر» وبالأمانة لما كان من «غض يصره حال ذودهما الماشية وحال 
سقيه لهما وحال مشيه بين يديها إلى أبيهاة2©؛ إذ يقول عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه - فى هذه الأخيرة أن موسى ‏ عليه السلام - «قام يمشى 
والجارية أمامه؛ فهبّت الريح فكشفت عنها فقال موسى ‏ عليه السلام دي 
من عنصر إبراهيم - عليه السلام - فكونى من خلفى حب لا ترفع الريح 
ثيابك فأرى ما لا يحل لى”4»؛ فققد محقَق إِذَا من سياق الآية المراد منها 

وذلك على الرغم من حذف المفاعيل!*؟؛ والمقصود هو بيان قوة موسى - 


.7: فى ظلال القرآنء ج١7, ص 27185 (1) سورة القصصء أية‎ )١( 

(1) الرازى» مفاتيح الغيب: ج14: ص 747. (1) المصدر نفسهء ج14 ص ١43؟.‏ 

(5) وإن كنت أجدها خخمسة مفاعيل محذوفة وليست أربعة كما هو شائع بين البلاغيين؛ وذلك 
حذف مفاعيل الأفعال الخمسة. يسقون؛ تذودان؛ لا نسقى؛ يصدره فسقى. 


بض 


عليه السلام - وعمّته وهاتات الصفتان هما اللتان ترتب عليهما أجله ‏ عليه 
السلام ‏ إذ طلب منه شعيب ‏ عليه السلام ‏ أن بأجفزة ثمانى حجج ‏ لأنه 
قوى ‏ بعد أن طلب منه أن يتكحه إحدى ابنتيه لأنه أمين » فالعبرة إذك 
وبالأحداث أو بالتصرّف والسلوكء لأنها تشهد بخلق موسى ‏ عليه السلام» 
سواء أكان المسقى غنم) أم إبلاً أم غير ذلك كما يقول البلاغيون. ولا كان 
المعنى المقصود وهو تصوير النخوة فى سيدنا موسىء لا يتوقف على هذا 
المفعول بهء حيذفته الآية» فكانت البلاغة والإعجازء لأن الآية الكريمة لو 
ذكرته؛ لشغلت به الأسماع فى غير طائل؛ وحاشا لكلام الله أن يكون 
كذلك)12". فد تم المقصودء وأظهرت الآية ما كان من قوة موسى ‏ عليه 
السلام ‏ وأمائته فلا داعى لذكر هذه المفعولات التى حذفت» فالقصد هو 
العناية على إثبات الفعل لفاعله وليس نسبته إلى مفعول» إذ لو قيل : 


ووجد من دونهما امرأنين تذودانت «غنمهما أو مواشيهماه 


2 صم 


قالعالانسقى «غنمئا أو مواشينا» 
حتى يكار الرعاء «غنمهم أو مواشيهم» 
شلك لونيا وغنمهما أو مواشيهما» 


ما زاد الكلام فائدة؛ فما بنيت الآية هكذا إلا لأن «الغرض فى أن 
يعلم أنه كان من الئاس فى تلك الحال سقى ومن المرأتين ذود وأنهما قالتا : 
لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاءء وأنه كان من موسى - عليه السلام - 
من بعد ذلك سقى فأما ما كان المسقى أغنم) أم إيلا أم غير ذلك فخارج 
عن الغرض وموهم خلافهة'"' . 


.51-9٠ د. حلمى مرزوقء النقد والدراسة الأدبية» دار النهضة العربية؛ بيروت؛ 19/47: ص‎ )١( 
١5١ زقف عيد القاهر» دلائل الإعجازء ص‎ 
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وقد برع غ ذلك الحذف «(لوجود قرينة تستقىي من نهاية الآية» ومن 

أولها أيضاء واستشافها وربطها بما بعد الأفعال نوع من بلاغة الأسلوب» 
حتى لا يلقى لك كل شىء وإنما جمع أطرافه بين يديك وأنت تتبع نسيجه 
كله217, » فلو ذكرالمفعول فى هذه المواضع وقيل مثلا «تذودان غتمهما» 
جاز ألا يلك اللوددمن يعي بهو قوذ اليل تن تحيث فل ذوه خذى تق أو 
كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذودة('؛ وليس الأمر كذلكء إنما المقصود 
بيان هاتين الصفتين اللتين وردتا فى الأية لموسى ‏ عليه السلام ‏ وما يترتّب 
عليهماء وبيان أنه كان سقى وكان ذود وكان إصدارء دون الالتفات إلى 
المسقي أو المذود أو الْصدر ما هو. وما كان ذلك إلا تأكيدا على الفرض 
الأول لحذف المفعول وهو توثّر العناية على إثبات الفعل لفاعله. 


> © موس 


ومنه أيض) قوله تعالى قل هل يستوى الذين يلون ' وألذين لا 
يُلَمُون174 والمعنى «قل هل يستوى من له علم ومن لا علم له من غير أن 
يقصد النص إلى المعلوم:”4»» فالغاية نفى المساراة بهذا الاستفهام الإنكارى 
بين من له علم ومن لا علم له دون النظر إلى ماهية هذا العلم؛ وهو ما 
يوضّحه المفعول به إن ذكرء فلما كان الغرض توفر العتاية على إثبات الفعل 
لفاعله, حذف المفعول. 

ومثله أيض) قوله تعالى 9قَلٌ الحمد لله بل أكثرهم / لا يعقلُون004) ولم 


له سم 


كر للفعل مفعول فى الآية» وامعنى 9لا يعقلون ما يوون وما فيه من 


)١(‏ د. رجاء عيدء فلفة البلاغةء ص /ا4. 
(؟) عبد القاهرء دلائل الإعجاز: ص .19١‏ 
(6) سورة الزمر» آية : 5. 

(4) الرازى: نهاية الإيجاز» ص ١155‏ . 
(©) سورة العدكبوت» أآية : 11". 
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الدلالة على بطّلان الشرك وصحهةه ة التوحيد أو لا يعقلون ما تريد بقولك 
الحمد لله ولا يفطنون لم حمدت الله عند مقالتهم 17 إِذا لم يكن المراد ما 
لا يعقلونه» وإنما المراد نفى العقل أو التعمّل عنهمء ولزوم اللا عقل ‏ إن 
صح التعبير- لهم دون ذكر ذلك الشىء الذى لا يعقلونه» فلو خصص عدم 
تعقّلهم بالكون مثلا أو بالآيات أو بالحجج: أو قولهمء أو قول الرسول - كك 
5 لما أفاد ذلك الشمول الذى حمله الفعل بغير مفعول» وهر المراد» ولا 
توفرت العناية على إثبات الفعل لفاعله. 

ومنه كذلك قوله تعالى (فسوف ينصرون)27, فى سياق الحديث عن 
توعّد أولئك المكذبين الضالَين بما يرونه من العذاب والهلاك يوم القيامة؛ 
ولكن لو قدّرنا ذلك المفعول ما أدّى ذلك الذى تؤديه الأية والمفعول 
محذوف» فإخفاء ما يقع عليه أبصارهم يوم القيامة فيه تجسيم له وإعظام 
لشأنه وهذا ما أ راد معنى الآيةأن يعلم هؤلاء الضالين به. 1 

حلت المفعول كذلك ‏ عند علسام البلاغة - لرغاية الفاصلة؛ 
كقوله تعالى: «والضحى اليل ذا سجى ما ودعك ريك وما قلى ولا خرة 
خمير لَك من الأولى وأسوف يعطيك ربك فترضى م يدك يتما فآوى 
وو وجدك ضالا فَهدى ووجدك عائلا فأغني)9, » وهذه الغاية التى حدّدها 
البلاغيون ورأوا أن المفعول يدف لأجليا ع ل غاية أقل شأنا ما يهدف إليه 
الأسلوب القرآنى فى خخطاباته وآياته» فى قصصه وتنبيهاته؛ فى أجوبته 
واستفهاماته وفى ذكره وفى حذفه. فإذا كان السياق القرانى يعكس هذه 
١‏ الزمخشرىء الكشاف: ج7, ص 156. ١‏ 
(؟) سورة الصافاتء آية : 179/8 . 
0) سورة الضحى» آيات: .8-١‏ 


ا 


المدلولات الكثيرة» فإنه أيض) «يعطى الشكل التركيبى للعبارة بحيث يكون 
هناك تفاعل أكيد بينهما!١2(‏ , 

وليس يعقل أن ندرك هذا الإبداع الموضوعى فى حذف المفعول بل 
المفاعيل فى آيات الضحىء ونتتمسك بناحية شكاية 0 تبعدنا عن 
الإحساس بجمال الآيات مع الحذف والاختصار بما لم يحققه الذكر 
والإسهاب. 

فلم تكن رعاية الفاصلة هدق يسعى إليه القرآن بخطاباته فيما يطرأ على 
سياقاته من طوارئ كالحذف «وإنما الحذف لمقتضى معنوى بلاغى يقويه 
الأداء اللفظى دون أن يكوث الملحظ الشكلى هو الأصلء ولو كان البيان 
القرانى يتعلق بمثل هذا لما عدل عن , رعاية الفاصلة فى آخر سورة الضحى 


ع سس ع سين م 


(نأما اليتيم فلا “ تقهر وأمًا السائل فلا تنهر وأمًا بنعمة ربك ف فحدث706, 


وقد رأى الزمخشرى أن حذف الضمير من الفغل (تلى» الذى هو 
مفعول به «كحذفه من الذاكرات فى قوله تعالى (والذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات» يريد : والذاكرانه وتحوه وى فهدى فأغنى وهو اختصار لفغلى 
لظهور المحذوف,40), أما الرازى فيرى فى حذف (الكاف» من (قلاك) 
وجوها منها الاكتفاء يالكاف الأولى فى (ودعك»» ومنها أن رءوس الآيات 
بالياء فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف©».وكلا التأويلين عند 
الزمخشرى والرازى يعتمد على نواح شكلية إلا أن الأخير قد تنبه إلى غرض 


)١(‏ أي بين مدلولات السياق والشكل التركيبى للعبارة. 

(؟) د. محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» ص 7817 . 

(5) د. عائهة عبد الرحمنء التفسير البيانى للقرآن» جاء ص 8؟. 
(؟) الزمخشرىء الكشاف: ج؛ة: ص 519؟. 

(0) انظر: الرازى» مفاتيح الغيب: جااء ص .7١١‏ 
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معنوى» إذ أورد من هذه الأوجه «فائدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا قلى أحدا 
من أصحايك ولا أحدا ممن أحبك إلى يوم القيامة(١2,‏ فلم يقصد ‏ سبحانه 
أت يخصّ الفعل بمفعول بعيته وليكن الرسول ‏ عله » وإنما أراد- 
سبحانه ‏ أن ينفى الإقلاء عنه, ويبين أنه ليس من فعله لا مع رسوله ولا مع 
غيره» وكأنه يريد أن يعلم 5 َه - أنه ليس من صفاته الإقلاء» لأن هذه 
الآيات قد تزلت حين «أبطأ جبريل - عليه السلام - على النبى - 8# - 
فجزع جزعا شديداء فقالت خديجة: قد قلاك ربك لما يرى جزعكء فأنزل 
الله تعالى «والضُحى والليل إذا سجى74©» فكأنه يجعله يتودّد إليه» ويعلمه 
صفاته ‏ سيحاته وليس من هذه الصفات أن يقليه أو يقلى غيره. 


6# ماس 


وتما ورد كذلك لهذا الغرض قوله تعالى «وأئه هو أضحك وأبكى وأنه 
هو أمات وأحيا... وأنّه هو أفتى وأْنى294. ويعلق عبد القاهر على هذه 
الآيات يقوله : المعنى هو الذى منه الإحياء والإماتة والإفناء وهكذا كل 
موضوع كان القصد فيه أن يقبت المعنى فى نفسه فعلا للشىء»!؟» ثم 
يشرح عبد القاهر ذلك بقوله «ألا ترى أنك إذا قلت : هو يعطى الدناتير: 
كان المعنى على أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل فى عطائه أو 
أنه يعطيها خصوص) دون غيرهاء وكان غرضك على الجملة بيان جنس ما 
تناوله الإعطاءء لا الإعطاء فى نفسه2*0»؛ وقد ذهب الفراء إلى أن المعنى 
«أضحك أهل الجئة بدخول الجنة» وأبكى أهل النار بدخول النارء والعرب 


.حا7١١ المصدر السايق؛ ج١ا؟: ص‎ ١ 

( التيسابورى؛ أسباب انزول» ص 7" . 

0) سورة التجمء الآيات: 147 415 548. - 

(؛) عيد القاهر دلائل الإعجازء ص 18 ؛ وانظر نهاية الإيجاز» ص 179 . 
(5) المصدر نفسه؛ ص 185. 


ينف 


تقول فى كلامها إذا عيب على أحدهم الجزع والبكاء يقول: إن لله 
أضحك وأبكى يذهبون به إلى أفاعيل الدنيا»210؛ ثم فسرها الزمخشرى بأن 
لله سبحانه ‏ قد «خلق قوتى الضحك والإبكاء»”'2, ورأى ابن كثير أن 
الله سبحانه ‏ قد خلق الضحك والإبكاء كما خلق سببهما. 


ومهما كانت آراء المفسرين فى هذه الآيات» فإنه من الظاهر الجلى أن 
الله سبحانه أورد هذه الأفعال محذرفة المفاعيل ليبين لعباده مظاهر قدرته. ولم 
يعمد إلى المقدور» فليست ثمة حاجة إلى المفعول» قد اردع ديعلاب 
فى الإنسان» وفى الكون الضحك والبكاءء وهما سران من أسرار كونه رلا 
يدرى أحد كيف هما ولا كيف تقعان فى هذا الجهاز المركب المعقّدء الذى 
لا يقل تركيبه وتعقيده النفسى عن تركيبه وتعقيده العضوى»”". وكذلك 
حديثه ‏ سبحانه قن الإماتة والإحياء والإغناء والإقناءء فلا حاجة إلى ضَ 
يقع عليه اموت ومن تكون له الحياة ومن يغنى ومن يقنى» وإنما الحاجة 
أعظم وأشمل» وهى بيان قدره وإظهار هيمتته على العباد من رب العباد. 


تلك كانت أهم الأغراض التى من أجلها يحَدّف المفعول به ويكون 
فى حذفه بلاغة وإيجاز. 


.٠١١ الفراء؛ معانى القرآن, ج؟؛ عن‎ )١( 
.7 زفق الزمخشرى » الكثاف» جا :ا ص‎ 
.741١9 سيد قطبء فى ظلال القرآن: ج/ا؟: ص‎ ) 


1 
رابعا ‏ حذف مفعول المشيعة: 


يرد مفعول المشيئة محذوقًا فى القرآن كثير)ً جدا» ويسوقه البلاغيون 
ضمن حذف المفعول به لكننى أرى - لكثرته فى القرآن ‏ أن أفرده بالذكر 
لإظهار بلاغته وما يعكسه من قيمة فى سياق الآيات. 


وقد جعل البلاغيون لذلك غرض) مستقلاء هو البيان بعد الإبهاء(" . إذ 
إن امجىء المشيئة بعد ولو ويعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى 
شيع كثير شائم)217, وذلك كقوله تعالى: 


(ولو شاء الله لَدَمَْْ يسمعهم وأبصارهم | نَ الله على كل شىء 
قدير04؟2, » فمفعول «شاء» محذوف» لأن الجواب د عليه إذ المعنى : ولو 
شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب. 


ويورد الرازى عند تعرضه لهذه الآية مسألة مهمة:؛ فيقول «المشهور أن 
ولو تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره» وضع من أنكر وزعم أنها لا تفيد إلا 
الربط واحتّجٍ عليه يالآية والخبرء أما الآية فقوله تعالى 00 الله فيهم 
خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون)10) فلو أفادتٍ كلمة الو 
0 0 غيره للزم 0 لأن قوله 00 ال فيهم خير 


7 وهم رن يفيد أنه 0 ما أسمعهم 4 ما تولواء ولكن 


5 .1* اانظر: الفزوينى» الإيضاحء مص 11 شرح عقود الجمان؛ من‎ )١( 
١ . 73319 ؛ وانظر المثل السائرء ج؟ء ص‎ ١ 51 عبد القاهرء دلائل الإعجازء ص‎ )( 
٠١ : (؟) سورة البقرةء آية‎ 

(5) سورة الأتفال؛ آية :73 


4 


عدم القولى نير فلزم أن يكون قد علم فيهم خيراء وما علم فيهم 
خيرا 1 تلك الآية, وأمًا الخبر الذى يسوقه الرازى فهو قول الرسول - ع 
انعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه؛؛ فمن التناقض أن يعنى 
الحديث أن صهيبا خافه وعصاه. 


فلم تفد لوه فى الآية إذن ما شاع بين النحاة فى عملهاء ولكنها 
للربط فحسبء أى بمعنى (إن) » وإن كان يصدق عليها ما قاله النحاة فى 
عملهاء وذلك مع بعض الشواهد فى القرآن واللغة والشعر فتأتى لتفيد انتفاء 
الشىء لانتفاء غيره» فنحن نقول الو جاء زيد لضربته»» وذلك بعد أن علم 
أ لد ضرق قال صيعلا ما جاه زيد وها شراته: 

وكقوله تعالى (ولو شاء الله لجعلكم مه واحدة» 27 » أى : جماعة 
متفقةفى الشريعة والدين» ولكنه ‏ سبحانه - لم يشا أن يجعل الثاس أمة 
واحدةٌ» ولذلك أضرب عن هذا كله مبيئا الهدف الأسمى من تشعّب الخلق 
إلى أم متفرقة ذوى شرائع مختلفة فقال في الآية نفسها (ولكن ليبلوكم فى 
ما أناكم فاستيقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميما فيكم بما كتتم فيه 
تختلفون »10 أى أنه سبحانه أراد ابتلاءكم فيما فرض عليكم من 
الشرائع امختلفة «هل تعلمون بها مذعنين معتقدين أنها مصالح قد اختلفت 
على حسب الأحوال والأوقات معترفين بأن الله لم يقصد باختلافها إلا ما 
اقتضته الحكمة أم تتّبعون الشبه وتفرّطون فى العمل)9؟©. 
)١(‏ الرازى: مفائيح الغيب» ج؟؛ ص 4/1. 
(؟) سورة المائدة؛ آية  4/.:‏ 
6) سورة المائدةء أية :44 . 
(5) الزمخشرىء الكشافء: جاء ص 1754 . 


"٠. 


وما حذف منه 00 المشيكة كذلك للبيان بعد . الإبهام قوله تعالى: 

«يمحو الله ما يشاء ول ثبت2006 أى أنه امبيتخانة ب فرقم إليه أعمال العبد 
صغيرها وكييرها فيغبت ما كان فيه عقاب أوثواب ويمحو ما سوى 
ذلك)”"» أو وينسخ ما يستصوب نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة فى 
إثباته؛ وقيل يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيكة لأنهم مأمورون 
بكتابة كل قول وفعل00"ء وقيل : إن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه وكذا 
القول فى الأجل بالسعادة والشقاء والإيمان والكفرة”؟»: وقال ابن عمر: 
سمعت النبى له يقول: «يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاء 
وا موت200؛ وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين اللفسرين فى أمر الممحوّ 
والمثبت» فإنهم لم يختلفوا فى أن الآية قد شغلت ببيان عظمة الخالق» وتفاذ 
أمره فى كونه» وتصرفه فى أعمال عياده؛ وقدرته على تسيير شكون الخلق من 
أرزاق وخيرات وأفعال وأقوال. فالآية فى مقام تذكير لرسول الله - عله بمن 
أرسلوا من قبله من الأنبياء والرسل وبيان لتكفله ‏ سبحانه ‏ بهذه الرساللات 
التى أرسل ؛ بها هؤلاء الرسل» فيقولٍ لرسوله فى الآية قبلها (ولقد أرسلنا 
رساد من قبلك وجعلنا لهم أزواج) وذرية وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا 
ياذن الله لكل أجلي كتاب2706, ويقول له سبحانه ‏ بعد ذكر المحو والإثبات 
(وعنده أم الكتاب704 , فتعالى الله عمًا يصفون. 


59 : سورة الرعدء آية‎ )١ 

0 الفراءء معانى القرآن: ج؟: ص "". 

( الزمخشرى:؛ الكئاف: ج؟اء ص 751. 

الرازىء مفاتيح الغيب؛ ج14: ص 55. 

(5) القرطبى؛ الجامع لأحكام القرآن؛ جا ؛ ص 5129. 
() سورة الرعدء آية .78. 

(0ا) سورة الرعد؛ أية : 79. 


لكل 


قله سال (ونقرٌ فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسّصّ306,... إنها 
عظمة الخالق تبارك وتعالىء التى يأتى بها دليلا على دحض نقيضهاء 
فيسوق فترة الحمل بعد أن ساق ذكر الخلق من تراب ثم من نطفة ثم من 
لقان بطدا منلقا ول ا ار آنو إن 


9٠‏ 6 7 © ممم 


5 70 


ا ا 2 
التدرج فى الخلق أى: : وما كان ذلك إلا لنبين لكم قدرتنا وحكمتنا وإن من 
قدر على خلق البشر من تراب أولا ثم من نطفة ثانيا ولا تناسب بين الماع 
والدراب» وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهر ثم يجعل 
العلقة مضغة والمضغة عظاما قدر على إعادة ما أبدأهن29». 


وهو سبحانه ‏ يقرٌ فى الأرحام ما يشاء إقراره (ولم يقل من نشاء لأنه 
يرجع إلى الحمل أى نقر فى الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغة وهى 
جماد فكنى عنها بلفظ (ماء 6(غ» وقد أخفى ‏ سبحانه ‏ ذكر ما يشاء 
إقراره عن عباده » وأسنده إلى مشيئكته ) تلك المشيكة محذوفة المفعول» وفى هذا 
الإخفاء إتمام لما أراد سبحانه ‏ أن يسوقه لعباده من بان لقدرت, ودلالة 
على ملم ؛ إذ يم ذلك كله في نهاية الآية بقوله تعالى فلم تخرجكي 


مع ا ليدنق 


طقلا ؛ لم لتبلغوا أشدكم ومشكم من يترى وبنكم من يرد إلى أرذل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم ' شيعا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا. عليها اماء 


سس #6 #” 


اهرت وربت ٠‏ وبحت من 0 زدج بهبج)00» :شارك الله دن الخالقين. 


.© : سورة الحجء آية : ©. (؟) سورة الحجء آية‎ )١( 
. 1١ص‎ ؛١1ج الزمخشرى» الكشاف: ج, ص 2.71 (4) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن,‎ )6( 


(0) سورة الحج» أية :6. 


لان 


قوله تعالى: فإن يا يُسْكن يفطن راكد على ظههره إِذ فى 
ذلك لآيات لكل صبار شكو شكور)”١2‏ فهو سبحانه ‏ يسخّر البحر لتجرى 
الفلك فيه يأمرهء (١‏ ومن ران الجوار فى البحر كالأعلاء»29 ولم يكن 
إسكان الريح حتى يظللن رواكد على ظهر البحر ١لا‏ يجىء ولا تذهب بل 
واقعة على ظهره أى على وجه الماءم 0 , هو آنيه فى خلقه وحدهاء وإنما قد 
يشاء ‏ سبحانه كذلك أن (يوبفهن ينما كسار ررح عن كثير)40) وكل 
ذلك وأقة حت مشيئته ‏ سبحانه ‏ إن شاء الإسكان أسكن» وإن شاء الإبياق 


أوبق فهو المهيمن على كونه العالم بخلقه. 


برله بحاي : (فمن شاء الْحذ إلى ريه سا1 ©» فى مقام تذكير 
للعبادء وحث لهم على المسارعة إلى رهم ' بل هو تخيير أُيض) لهؤلاء العباد 
بين ما هم فيه من الضلال الذى لا يلّغهم شيم وبين ما ينبغى أ ن يكونوا 
عليه من الإيمان» وحذذف مفعول المشيئة فى الآية قد أفاد ‏ إلى جانب 
البيان بعد الإبهام ‏ أن مشيكئتهم لم تتوقف عند اتخاذ ذلك السبيل وإنما 
يدعهم يفكرون فى عاقبة معصيتهم وعاجل حسابهم الذى هو مدخر لهم 
ليوم تشخص فيه الأبصارء فلو ذكر مفعول المشيئة؛ وقيل «فمن شاء اتخاذ 
سبيل اتخذ»؛ لما أدى ذلك المراد الذى هو مشيئتهم؛ وهى رحبة واسعة 
ال ا لكنها محدودة ضيقة بالنسبة لربهم» الذى 
خلقهم وقدر ر أقواتهمءٍ وعلم سرهم وجهرهم» فاختاروا ما شئتم ولكنكم فى 
النهاية «ما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليه كيني" ٠‏ فأنتم 


.737 : سورة الشورىء آية : 77 . (') سورة الشورىء آية‎ )١( 
514 : سورة الشورىء آية‎ )4( .7١" تفسير أبن كثيره جا" ص‎ )( 


(©) سورة الإنسانء آية ؛ 9؟ (1) سورة الإنسانء آية : ٠٠‏ 


يل 


تواقرن إلى مغفرته, فقراء إلى طاعته وعطائه, ضعفاء عُتاجون إلى 0 
ترجو رحمته وتخافون عذابه» فلا تظلموا أنفسكم لأنه ‏ سبحانه - (يدخل 
من با فى رحمته والظالمين ٠‏ أعد عذابا أليم)2004 , 3 

وقد ساق كثير من البلاغيين 69 كما قلنا طق فيل اليه 
ضمن حذف المفعول بيه . وحاولوا أن يجدوا مسوغاً لحذفه مهتدين فى ذلك 
بذكره. 

فبعد أن أورد عبد القاهر أمثلة من القرآن يعول عليها حذف مفعول 
المشيكة» ويجد فيها أن البلاغة فى أن يجاء به محذوقاء أورد من الشعر بيئا 
لاكته ألسنة البلاغيين بعدهء كى يدلل به على أن ذكر مفعول المشيئة لا 
يكون إلا فيما يستغرب من الأمور أو يعظم منهاء وذلك فى قول الخريمى 
يرئى ابنه أو مولاه أمير عرب الشام عامر بن عمار وقد نسب الدسوقى البيت 
لأبى الهندام الخزاعى, يقول: 

لو شك- شت أن أبكى دما لبكيته :. عليه ولكن ساحةٌ الصبر أوسع 

9 يدل على أنه «لما كانت مشيكة الإنسان أن يبكى دما أمرأ 
عظيم) عجيبا كان الأولى التصريح يه”2؛ إذ لو كان «على حد قوله تعالى: 
<رلو شاء له لجمعهم على الهدى» لوجب أن يقول: ولو شكت ليكيت 
دماء ولكنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه لأنه أليق فى هذا الموضع» 
وسبب ذلك أنه كان بدع) عجيب) أن يشاء الإنسان أن ييكى دم فلما كان 
)١(‏ سورة الإنسانء آية : 71١‏ 


يف منهم: عبد القاهرء الرازى» ضِياء الدين بن الأثير» اقزوينى » السيوطى. 
() الرازىء نهاية الإيجاز فى دراية الإعجازء ص ١837‏ . 


انا 

وقد ردد القروينى مقالة عيد القاهر قبلهء ف فى التمثيل لهذا الضابط بين 
ذكر مفعول المشيعة وحذفهء فقال: (فإن كان فى تعليق الفعل به غرابة 
ذكرت المفعول لتقرره فى نفس السامع وتؤنسه لسرة به؛ يقول الرجل يخبر عن 
عزة نفسه: لو شكت أن أردٌ على الأمير رددت وإن شعت أن ألنى الخليفة 
كل يوم لقيته»9©. 

ولكن هذا الضابط الذى يضعه البلاغيون لذكر مفعول المشيئة فيما ندر 
من شواهد اللغة يكاد يكون ضايط منبوذاء غير دقيق إذا ما استقرأنا ذلك 

وقد ذكر مفعول المشيئة فى القرآن فى أربعة مواضع أولها فى قوله 


ل يي يا 


تعالى : «إلا أن يشآء ربى شيئا294. 


والأخير فى قوله تعالى 2 شلاكء 0 أن 0 


.756 ابن الأثير» المثل السائر» جاء ص‎ )١١ 

() القزوينى؛ الإيضاح: ص ؟1”؛ وقد أورد السيوطى البيت نفسه مدللا به على أن ذكر مفعول 
المشيئة لا يكون فيما يستغرب ويستعظم ؛ انظر : شرح عقود الجمان؛ ص .1٠‏ 

(1) سورة الأتعام» آية : 4. 

) سورة الفرقان» آية : لاه 

(5) سورة المدثرء آية ؛ /331. 

1) سورة التكويرء آية :78. 


انا 


ففى قوله تعالى (إلا أن يشاء ربى شيعً)17, جد ذلك الشىء وهر 
مفعول المشيئة» إما أن يكون إذناب إبراهيم - عليه السلام ‏ حتى ينزل ربه 
العقوبة بهء وإما «أن يكون ابتلاءه بمحن الدنيا فيقطع عنه يعض عادات 
نعمه)(2 أو يكون خوفه ‏ عليه السلام ‏ من «أن يحى الله ما يشركون يه 
ويمكنها من ضره ونفعه00©» فإذا سلمنا بأن يكون مفعول المشيكة مستغربا 
فى إذناب نبيه» وفى عقوبته ‏ سبحانه ‏ له على ذنبه فكيف نسلم ‏ 
«واللفظ يحتمل كل هذه الوجوهة9؟»» بالغرابة فى أن يبتلى الله نبيّه بمحن 


الدنيا أو أن يحرى ما يشركون به. 


وأية غرابة فى آية الفرقان التتى يوضع مفعول المشيمة فيها اتخاذ السبيل 
: إلى رب العالمين» أم أية غرابة فى آية المدثر التى يوضح فيها المفعول الحذوف 

تقد ولتأعر وها «السيق إلى الخبر والتخلف عنه وهو كقوله #فمن شاء 
نليؤمن ومن شاء تليكفر)200, بل أية غرابة مع مفعول المشيئة امحذوف فى 
قوله تعالى (لمن ا منكم أن يستقيم)90 !| 

لا غرابة إذن وإنما الغرابة فى أن نقئن وننظر دون تمهل أو ترُوء فهذه 
هى الآيات الأربع التى ورد فيها ذكر مفعول المشيئمة؛ درن أن يكون فى 
إحداها غرابة أو استغراب - 1 حد قولهم ‏ وإنما الذى يمكن أن تدل 
عليه الشواهد الأربعة» وما ينبغى أن يسجل فى هذا المقام أن مفعول المشيكة 
إنما يحذف من الآية مع «لوه ويذكر مع غيرها سواء أكان فعلا منصوباً 


.7 سورة الأنعام آية : 86. () الرازى؛ مفاتيح الغيب» ج"١: ص‎ )١( 
المصدر نفسه, ج١1 ص 7". (؟) المصدر نقسه‎ 0( 
سورة التكوبر آية :4؟.‎ )1( ٠.١01 الزممخشرىء الكشاف: ج:: ص‎ )5( 


آم 


بحرف قبله دلا أن يشاء ربى ضيكا؟1؟ م كان 2 موصولاً يعده فعل 
المشيئة «إلاّ من شاء أن يد يتَحدَ إلى ره سيا04, (لمن شاء منكم أن يتقدم 
أو يتأشر204: «لمن شاء منكم أن يستقيم404. 

وبالإضافة إلى هذه الملاحظة التى استنبطناها من الواقع القرآنى» فإن 
هتاك أمرا آخرء وهو أن مفعول المشيئة إذا كانت للرب لم يذكر فى القرآن 
كله إلا فى آية واحدة» وهى آية الأنعام, فى قوله تعالى إلا أن يشاء ريَى 
شينا2004 وهى على لسان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ولم يكن هذا المفعول 
معلوم) إنما هو نكرة داخخلة فى نطاق الغيبيات التى يتكهن المفسرون بهاء بل 
يتكهّن بها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ نفسه. أما مع مشيئةالعباد» فقد ذكر 
مفعول المشيئة فى ثلاثة مواضع؛ فى الفرقان والمدثر والتكوير» 'وكلها مفاعيل 
صريحة غير منكرة؛ ولا داخلة فى نطاق الغيب» وكان فى ذلك دلالة أخرى 
وهى أنه # سيحانه ‏ يريد أن أن يعلم عباده أن مفعول مشيكته محذوف لأنه 
0 يداهةء ما شاءه ‏ سبحانه ‏ كانء وما لم يشأه لم يكن أما أنتم أيها 

لعياد فمشيكتكم لابد أن تكون مذكورة لأنها محط نظر «وما تشاءون إل أن 
يشاء الله2304 , فلا داعى إذن لأن يكون ذكر مفعول المشيكة وحذفه منوطين 
بالغرابة والاستعظام» فهذان بعيدان عن ذلك القصد التبيل والغرض الأسمى 


)١(‏ سورة الأنعام» أية :  .46‏ (1) سورة الفرقان» آية : /اه. 
(') سورة المدثر» آية :3737 (4) سورة التكوير» أية :37/8 . 
(0) سورة الأنعامء آية : 4. (1) سورة الإنسانء آية : 37. 


خامس) ‏ حذف العائد: 


وما يتصل بالمفعول به أيضاء حذف عائد الصلة» وهو كثير فى القرآن 
جد إذ يقع مفعولا به فى جملة الصلة «ولكثرته فقد قال عنه صاحب 
إعراب القرآن إنه أكثر من أن أحصيه لك2206, وحذه السجلماسى بقوله : 
«ولنرسمه تقريا بحذف قيد القول المدعو مفعولا يه والمخل مقعض لهء فإذا 
حذف والمعنى عليه قاطع به حيث امحل مقعض لتقديمه فكأنه مصرح 
به2174؛ ومثل له يبعض أيات القرآن محذوفة العائد ومذكورته. 

وقد اشترط ابن عقيل فى شرحه على ألفية ابن مالك لحذف العائد أن 


يكون ١متصلا‏ منصوباء بفعل أو بوصف» نحو : اما جاء الذى ترج 
والذى أنا معطيكه درهمة9»؛ ففى قوله تعالى (وإن لين أوتوا الكتاب 


سوس #8 اس 


ابعلدرن َه الح من بهم وما الله يغافلي عما يعملون4”6) قد حذف عائد 

الصلة» والتقدير وعما يعملونه» وقد زاد ذلك الآية إعجازاء إذ لو ذكر العائد 

لدلم من اليتق اتتاء فاته سبحانه ‏ عما يعملونه من أعمال فحسب - 

قاصدين إليهاء وإنما المراد أنه سبحانه ‏ يعلم ما يعملون سواء أقصدوا إليه 

وخصصوهء أم لم يقصدوا إليه» وقد تم منهم» ويؤيد ذلك ما جاء فى قوله 
اده 


(يوم جد كل نفس ما عملت من مير محضر4*» أى ما عملته قاصدة 
إياه رك تقصده وقد كتب لهاء وذلك ما وضحه الفعل محلوف العائد. 


. 7*7 د. طاهر حمودةء ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى؛ صن‎ )١( 
.1١ (؟) السجلماسىء المنزع البديع من تجئيس أساليب البديع؛ ص ؟‎ 
. 1759 (؟) شرح ابن عقيل» جا ص‎ 

(5) سورة البقرة» آية : .١514‏ 


(©) سورة آل عمرانء آية : ؟. 


ا 


> صضه م 


قوله تعالى لاوما أنزل الله من الما 98 ماء فأحيا, به ه الأرض بعد 
موتها174) 6 راد سبحانة ‏ بيان قدرته فى 08 ؛ وتوضيح دلائل ٠‏ هذه 
القدرة | المتمثلة فى (خلق السموات والأرض واختلاف الليل والتهار والفلك 
التى تجرى في الببحريما ينفع الثّاى», وكذلك (تصريف الرياح والسحاب 
المسكر بين السّماء والأرض»» وذلك لغلا يتدوهم أحد بذكر العائد - وهو 
بفغول به أنه مدان يصرف همته لإنزال الماء من السماء ويشغله ذلك 
عن عباده وعن تديير شيمون الكون» فهو ينزل الماء» وينزل رحمته؛ وينزل 
رزقهء وينزل عونه لعباده على قضاء حوائجهمء وينزل أقداره بهم كما شاءء 
وكيف أراد. فإنزال الماء إذن ضمن هذه الإنزالات جميعاء التى يقوم عليها 
سبحاته ‏ وقد وسع كرسيه السموات والأرض - فهذا ما أفاده حذف العائد 
فى الآية الكريمة» ولو ذكر لقصر البيان عن ذلك. 

قوله تعالى (ولم يصرروا على ما فَعَلوا وهم يََلَمُون04؟» فى صفات 
المستغفرين الأواببين إلى رهم بهم الذين لم يقيموا على قبيح غير مستغفرين » 
والتقدير «على ما فعلوه» . ومدح هؤلاء المستغفرين ليس لعدم إصرارهم على 
أفعالهم فحسبء ولكن على ما لم يفعلوا من الخطايا كذلكء ولهذا أمر 
الول عله بالاسعغفار والإناية إلى الله دائماء حيث قال: وما أصر من 
استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مرة7 , 

وكذلك فى مقام إيمان سحرة فرعون الذين جمعهم للقاء موسى ‏ 
عليه السلام ‏ حين قالوا «أمًا برب هارون وموسى»”؟2, فثار فرعون لذلك» 


. ١58 : سورة البقرة» آية : 155 . (؟) سورة آل عمران: آية‎ )١( 
7/٠ : (؟) الزمخشرىء الكشاف: ج١ء ص 14؟. (4) سورة طهء آية‎ 


كل 


ونوعدهم أشد وعيد لقال أمنتم 1 بل أن آذن لَكم نه لكبي ركم الْذى 
لمكم حرطن نكم أجلم من خلاف ولأْصلبَكُم فى 
جذوع الشخل لمن ْنا شد عذابا أبقَى206, ولكنهم لم تثنهم هذهء 
ولم تزعزع إيمانهم بدعرة, ا فتصدوا لفرعون وملئه؛ تصدى من اطمأن 
قلبه بالإيمان قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البيئات والّذى فَطرن04؟) 
وتبلغ هذه المواجهة تعيناها حين لا يمالون بجوعداته تلك, فائلين له : 
(فاقض ما أنت قاض إِنْما تقض هذه الحياة الدثيا74"©؛ وهنا يبرز حذاقف 
العائد بما يضفى على الآية من ظلال التعميم لكل ما يمكن أن يقضى به 
فرعون وملؤهء فلقد أعلنوا إيمانهم صراحة بعد أن اعلمأنت قلوبهم رثابرا إلى 
رشدهم» وايجهوا إلى بارئهم قائلينٍ لفرعون (إنا آمنًا برينا ليغفر لنا خطايانا 
وما هتنا عليه من السحر وال خير وأبقى)990... ' 


نهم قوم تمك الإيمانُ من قلوبهم؛ استصغروا توعدات فرعون التى لا 
يخصصونها بذكر العائد, إنما يقولون له : كل ما تتوعدنا به وغيره أعم 
وأشمل وأعظم جرم لن يثنينا عما نحن مقبلون عليه» مطمئنون به من 
الإيمان. 

وتما يبرز الغاية من حذف العائد واضحة جلية قوله تعالى لا أعبد ما 
تعبدون04*» فد حذف العائد من الفعل فى هذه الآية للدلالة على أن نفى 
العبادة من الرسول ‏ يله لما يعبدونه» هو أعم من هذه الأصنام التى 3 
تعقل ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع» إذ لو ذكر العائد لصار منصبا على 
)١(‏ سورة طلهء آية : ١/ا.‏ (1) سورة طهء أية : 7/ا. 


() سورة طهء أية : 7ل. (4) صورة طهء أية : "الا. 


(5) سورة الكافرون: آية : ". 


لق 


عبادتهم لصنم أو لأصنام يعينهاء وإنما المراد نفى عبادتهم بأشكالها وألوانهاء 
عبادة الأصنام» وما خيم عليهم من الشهوات وما هم به من الكبرياء على 
الله» بل يتبرأ بهذا أيض عما يعبدونه ويخضعون له من المال والدور وغيرهماء 
فهم ليسوا عبيذاً للأصنام نحسبء وإنما هم عبيد لكل هذاء وحاشا لرسول 
الله عله أن يكون معهم فيما سألوه من «أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا 
إلهه سنة؛» فهو - عله سكت ولم يقل شيئاء لا لأنه جوز فى قلبه أن 
يكون الذى قالوه حقاء فإنه كان قاطعا بفساد ما قالوه» لكنه ‏ عله توقف 
فى أنه بماذا يجيبهه؟:0١),‏ حتى تنزل الوحى على رسول الله - عله 
بالجواب فكان تنزيها لعبادته عن عبادتهم» وحطأ لعبادتهم عن مقام عبادته» 
فهم يعبدون آلهة متفرقة؛ مادية ومعنوية» لا يملكون لهم ضرا ولا نفعاء وهو 
يعبد إلها واحد) لا إله إلا هو يحبى ويميت»؛ ويعطى ويمنعء ويعرٌ ويذل 
ويخفض ويرفع» بيده مقاليد الأمور وهو على كل شىء قدير. 
سادس) ‏ حذف البعدا : 

يكثر حذف المبتدأ فى القران الكريم» ويضعه البلاغيون ضمن ميحث 
الحذف فى علم المعانى» ويدرسونه فى ثنايا حذف المسند إليه. 

والمسند إليه أعم من المبتدأ لأنه قد يكون مبتدأ فى الجملة الإسمية» 
وقد يكون فاعلا فى الجملة الفعلية. ولهذا فد أآرت أن أذكره تحت هذا 
الاسم «حذف المبتدأة وهو ما شاع فى الدرس النحوى بخاصة؛ إذ تناوله ابن 
جنى فى خخصائصه وأدرك ‏ بحق ‏ من قيمه البلاغية ما يشهدٍ له بالسبق؛ 
فهويمثل لحذف المبتدأ بقوله : «نحو «هل لك فى كذا وكذاء أى :هل 


دلق الرازى» مفاتيح الغيب» جا ص ١178‏ 


ل 
لك فيه حاجة أو أرب76١2‏ ومثل ذلك الحذف مجده كثير؟ فى كلام الله 
كما مده فى كلام البشرء على التحو الذى ساقه ابن جنى. 

فكثير ما يرد فى اللغة محذوف المبتدأ» يقدر له مبعدأ محذوف» وذلك 
الأننا نفكر بجملء ولا يمكن للعنصر الواحد أن يكون مفيد) بمفرده فلايد 
من تقدير اعتماده وإسناده إلى عنصر آخر منوى ذهناً حتى تتكون منها 
جملة؛ وهذه الجملة المقدرة المرتبطة بالمعنى هى ما يسميه التحويليون بالبنية 
العميقة أو بالتركيب الباطنء أما ما ينطق لفظا أو يكتب خط فهو البئية 
السطحية بعد أن حذف منها من العناصر ما دلت عليه القرائن؛9. 

ويحذف المبتدأ لأغراض بلاغية لا تتوفر مع ذكره» وهكذا شأن كل 
اسم حذف من الكلام وكان حذفه أولى من ذكره افما من اسم أو فعل 
جده قد حذف ثم أصيب به فى موضعه وحذف فى الحال ينبن أن يحذف 
فيها إلا وأنت نجد حذفه هناك أحسن من ذكره وترى إضماره فى النفس 
أولى وآنس من النطق يه290؟ . 

وقبد تعرض بعض البلاغيين لما يمكن أن يكون من مشكلات في 
حذف المبتدأ» وضربوا لذلك أمثلة منها قوله تعالى (وقالت اليهود عزير ابن 
ال404) نى قراءة من قرأ عزير) بغير تنوين» والتقدير #عزير اين الله معبودنا»» 
نروك أن هذا التقدير إنما هو تقدير خطأء وذلك لأنه وإذا أخبر عن مبتداً 


اسسلممم 


.7017 الخصائص» ج7؛ ص‎ )١( 

(1) د. طاهر حمودة؛ ظاهرة الحذف فى الدرس اللقوى» ص 178 . 
(") عيد القاهرء دلائل الإعجاز» ص 184 . 

(4)سورة التوبةء آية : *. 


51 


موصوف بخبر فالتكذيب به ينصرف إلى الخبر وتبقى الصفة على أصل 
الإثبات» تعالى الله عنه)220 . 


كما مثّلوا لهذه المشكلات يقوله تعالى رلا تَُونُوا ثلاثة اتتهوا خيرا 
لكه74”", وقد قدروا مبتدأ محذوقاء والتقدير 9ولا تقولوا ألهتنا ثلاثة»» فإذا 
كان التقدير كذلك «كنا قد نفينا أن تكون هذه الآلهة ثلاثة ولم نف أن 
تكون آلهة جل الله عن ذلك. فالوجه أن يقال: : الغلائة صفة مبعداً لا خبر 
مبعدأًء والتقدير: دولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة «ثم حذف الخبر الذى هو 
ولناهع) 0 , 


وما يتصل بهذه اللشكلات أيض) تأرجح تقدير امحذوف ما بين مبعداً 
وخيرء كما فى قوله تعالى (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون4!4» , 
وهو قول أبى يوسف - عليه السلام ‏ لأبنائه حين صنعوا ما صنعوا . وتقدير 
المحذوف هنا ل فيه «فيحتمل أن يكون المبتداً محذوفا وتقذيره فأمرى 
صر جميل ويحتمل أن يكون من باب حذف الخبر وإن كان وارداً على 

جهة الكثرة؛ لكن حذف المبتدأ ههنا يكون أبلغ» لأن الآية وردت فى شأن 
(يعقوب» فلابد من أن يكون هناك اختصاص به220. ولذلك كله ينبغى أن 
يكون التقدير موافقا للمعنى حريص) عليه؛ مراعيا لأخطائه, متحاشيا لها 


. 1951-15٠6 الرازى»: نهاية الإيجازء ص 540» وانظر بديع القرآن» ص‎ )١( 
١9/1: سورة النساءء آية‎ )0( 

(0) الرازى؛ نهاية الإيجاز» ص 15145-/71417. 

(4) سورة يوسفء آية .18٠‏ 

(5) العلوىء الطراز» ج؟ ؛ ص .١1١48‏ 


ونين 


فالتقدير الصحيح للمحذوفات عند التحاة (يجب أن يراعى أمرين أساسييئن 
هما المعنى والصتعة التحوية» والمقصود بها الأصول النحوية العامة والقواعد 
الخاصة المتفق عليها»(١2.‏ إلا ما حدده البلاغيون من أغراض لحذف امبتدأً 
فد كشف عن قيمة هذا الحذف وموقعه من البلاغة والإعجاز. 


وأول هذه الأغراض: ظهور المبتداأً بدلالة القرائن عليهء حتى إنه إذا ذكر 
مع هذه القرائن يعل نوع من العيثث» ا قوله تعالى : #والوالدات ب يرضعن 
أولاد هن حولي كاملين لمن 1 راد و أن . يتم الرضاعة)7) 0 والتقدير (هذا 5 
الذى ذكرناه ‏ لمن أراد أن يتم م الرضاعة» فيكون فى موضع رقع لأنه خبر 
لمبتداً محذوف]207, وقد أفاد حذف المبتدأ هنا معنى مفتقذا بذكره» وهو هذا 
الاختصار الذى أدى إلى الربط بين الحكم المذكور فى الآية وهو «إرضاع 
الأولاد حولين كاملين» وبين حال الخاطبات مع أولادهن إذا خضعن لهذا 
الحكمء وهو لمن أراد أن يتم الرضاعة» ذلك مع وضوح القرائن الدالة على 
المبتدأ امحذوف بما يجعل ذكره عبثا 

قوله تعالى: (وقالوا ار الأولين أكنتبها نهى تملى عليه بك 
وأصيلة»247 والتقدير (القرآن أساطير الأولين؛ أَوَ وهذه الصحف هى أساطير 
الأولين؛ » ومعلوم أن كلامهم هذا مقصرد يه القرآن» فحذف المبتدأ هنا قد 
أناد بيان انشغال الكفار بأمر القرآن وما أحدث لهم من قلب لأحوالهم» 
وإهدار لمعتقداتهم» رهدم لملذاتهم» حتى كان كلامهم عنه دون ذكر 
)١(‏ د. طاهر حمودة:؛ ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى: ص ١١9‏ . 
)١2(‏ سورة البقرةء آية :"717 . 


(5) ابن الأنيارىء البيان فى غريب إعراب القرآنء جب١ء‏ ص ١88‏ . 
2 سورة الفرقان» آية :6 


"15 


لاسمهء لأنه ليس فى أذهانهم غيره؛ يشغلهم» ويزيد لوعتهم فيسعون لاتهامه 
. الاتهامات» في ثارة سجر يؤثر وأخرى أساطير الأولين اكتتبها الرسول 
وهم به مهتمون» ومنه وجلون. 

قوله تعالى «فأئيلت امرأته فى صرّة فصكت وَجْهَهَا وقالت عجوز 
عقيه17!4) فى مقام بسط لحدث لم يكن يعلمه الرسول - - تله - فى ببدء 
الدعوة] ولذلك يقصه عليه ربه فى قوله 3 أناك حديث ضيف إبراهيم 
المرمين. إذ دخعلوا عليه فقالوا سلام) قال سلام قوم ا فراغ إلى أهله 
فجاء بعجلي سمين. . فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا 
تخف وبشروه يغلام عليي94 . 

وهنا أقبلت امرأته إلى ييتها «وكانت فى زاوية تنظر إليهم لأنها وجدت 
حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء7©, علوم أن الغلام لا يكون إلا 
لهاء وهى تندهش لذلك» » فلم جد داعيا لأن تذكر الضمير الدال عليهاء 
فتقرل «أنا عجوز عقيها وإنما المعلوم من حال المشاهدة أنها هى المقصودة» 
فقرينة الحال تدل على اللمبتدأ الحذوف فلا داعى إذن لذ كره. 

ومن الأغراض التى يحذف لأجلها المبتدأ أيض): در الفائدة ياحتمال 
أمرين» وذلك كقوله تعالى #تصبر جميل والله السيَمَانُ على ما 
تصفون)0) ؛ والفائدة المتكائرة التى يراها البلاغيون فى هذه الآية هى أنها 
تمل أن تكون كلمة «صبرة خبرا لمبتدأ محذوفء والتقدير «فأمرى صبر 


. 78 : سورة الذاريات» آية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات آيات من 78-114. 
(؟) الزمخشرىء الكشاف؛ ج4؛ ص ."٠‏ 
(4) سورة يوسف أية .١8.:‏ 
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جميل؛» كما تختمل أن تكون الكلمة نفسها مبتدأ محذوف الخبرء والتقدير 
«فصبر جميل أجمل بى وأولى» ”21 . 

والناظر فى سياق هذه الآية يجد أنها قولة قالها يعقوب ‏ عليه السلام 
2 حين أخخل يوسف ؛ إخوته - , وألقوه فى غيابة ألجب» وجاءوا إلى أبيهم آخر 
النهار يبكرنث» متظاهرين بالحزن والأسف على يوسف» حتى هداهم 
شيطانهم إلى أن يلصقوا بقميص يوسف دم ذئب كذبا رجاءرا به إلى أبيهم ؛ 
فحين أحس الأب هذا الكذب قال لهم (بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
قصبر جميل والله الممجعان على ما تصفون)0) » وهتا طلب يعقوب عليه 
السلام دفن تحبلا على ما رمنان أبنازة من «هلاك يوسف والصبر على 
الرزء فيه»9؟. إلا أن الراجح من الآية هو حذف المبتدأ لا حذف الخبر» وهو 
ما رجّحه العلوى بقوله : لكن حذف اميتدأ ها هنا يكون أبلغ لأن الآية 
وردت فى شأن يعقوب فلابد من أن يكون هناك اختتصاص به؛(؟», كما 
رد السيوطى ذلك بعده”0». وأن يرجح حذف المبتدأ فى الآية لأنها وردت 
فى شأن يعقوب عليه السلام » فهذه واحدة؛ وأخرى نراها تؤيد ذلك أيضا) 
وهى أن الصبر الذى اعتصم به يعقوب - عليه السلام - ولاذ به ليس صبرا 
كصبر سائر الناس, وإنما عر لعير جد سكل عنه رسول لله جه 
فقال: وهو الذى لا شكوى معه1(6, وهذا الوصف يصدق على حال 
يعوب عليه السلام ‏ ؛ إذ قيل «سقط حاجبا يعقوب على عينيه فكان 
يرفعهما بعصابة فقال له ما هذا فقال طول الزمان وكثرة الأحزان فأوحى الله 
)١(‏ المراغى؛ علوم البلاغة» ص 48. (؟) سورة يوسفء أآية :16 , 
زشرفق الزمخعرى؛ الكشاف؛ ج؟ء ص 7145. زفق العلوى؛ الطراز» جا ص ,١١18‏ 


(6) انظر: السيوطىء معترك الأقران» ج١ء‏ ص 6١؟.‏ 
زف القرطبى» الجامع لأحكام القران» جقةق ص ١ه١.‏ 


لضن 


تعالى - إليه يا يعقوب أتشكونى قال يا رب خطيئة فاغفرها لى)7١2,‏ وقد 
قال بعد ذلك (إنما لكو بو وحزنى إلى لله20, وليس إلى أحد من 
خلقه؛ فرجل آناه الله تلك التقوى وأنزل بقلبه تلك الطمأنينة اعوريل ل 
وأمره صبر من هذا النوع الجميل؛ ولذا يرجح حذف المبتداً فى الآيةء لا 
حذف الخبر؛ لأن حذف الخبر الذى يكون تقديره «فصبر جميل أجمل بى 
وأولى» يفيد التخييرء فلو كان هذا النوع من الصبر أجمل فهناك إذن ما هو 
صبر قبيح» ولم يكن هناك اختيار من يعقوب ‏ عليه السلام ‏ بين نوعين 
من الصبر إنما كان صبره صبراً جميلا لا شكوى فيهء كما تشهد بذلك 
القرئئن الحالية واللفظية فى سياق الآيات. 

ش وما يحذف فيه المبعدأ لتكثير الفائدة قوله تعالي #ظاعة وقول 
1204 إن كان فيه حذف خبر فالتقدير وطاعة قزل معروف أمغل » 
ويمكن أن مجعل هذا الحذف من باب حذف البتدأ» فيكون التقدير : أمثل 
قولنا طاعة وقول معروف»47؟. ومن الأغراض التى يحذف لأجلها المبعدأ 
كذلك: أن يضمن المتكلم إنكاره عند الحاجة» وهو ما يطلق عليه البلاغيون 
١تأتى‏ الإنكار عند الحاجة) وذلك ك كأن ترق شعفضا ونحن جلوس فى 
جماعة فيقول أحدنا (هماء رسكا ينميم00) وذلك «إذا قامت القرينة على 


. 743 الزمخشرىء الكشاف: ج35 ص‎ )١( 

() سورة يوسف» أية : 1/. 

) سورة محمدء آية : 71 

(4 انظر: ابن جنىء الخصائص» ص 1117 بديع القرآن؛ ص 4١110‏ نهاية 1 ص 946؟. 

(©) سورة ة القلم» آية ٠٠‏ . وإن كان سياق الآية يشهد بعدم تنزلها لذلك الغرض » فهى فى سياق 
تهى عن طاعة الحلأف المهينء الهماز المثّاء بدميم؛ إلا أنها يمكن أن تمثل بألفاظها شاهد) 
لهذا الغرض المساق. 


م 

أن المراد خخالد مثلا(١2»‏ والقرينة دخوله علينا مجلسناء فإذا ما عاتب خالد 

لمتكلم على ما قال؛ يسر له حذف المبتدأ فى قوله هذا إنكار نسبة كلامه 
فلهذه الأغراض وغيرها يحذف المبتدأ ويؤدى حذفه من البلاغة 

والإيجاز والإعجاز ما لم يؤد ذكره. 

سابء) ‏ حذف انخبر: 


يحذف الخبر فى الدرس النحوى وجوبا فى خالات أريع؛ الأولى: أن 
يكون خبر لمبتداً بعد ولولا» ("©, والثانية أن يكون المبتدأ نصا فى اليمين”", 
والشالئة «أن يقع بعد المبتدأ واوهى نص فى المعية»7؟2 ... والرابعة أن يكون 
المبعدأ مصدر) ويعده حال سدّت مسد الخبر وهى لا تصلح أن تكون خبرا 
5 الخبر وجوباً لسد الحال مسدّهء وذلك نحو #ضربى العبد مسيئًا؛ 
فضربى: مبتدأء والعبد معمول له ومسيئا: حال سدّت مسد الخبر» والخبر 
محذوف وجوباء والتقدير: ١ضربى‏ العبد إذا كان مسيئا» إذا أردت الاستقبال» 
وإن أردت المضىّ فالتقدير «ضربى العبد إذ كان مسيع 90 . 


ويحذف الخبر جوازاً فى الإجابة عن سؤال270» أو العطف على مبتداً 


. 58 المراغىء علوم البلاغة»‎ )١( 

(9) نحو : ولولا زيد لأتيتك» والتقدير «لولا زيد موجود» . 
(5) نحو : ولعمرك لأفعلن» والتقدير العمرك قسمى؛. 
(4) نحو : كل صانع وصنعته؛ أى: متلازمان. 

(8) شرح اين عقىء جا؛ ص 000 

(1) نحو ومن حاضر؟» فيجاب «زيد»» أو #زيد حاضر؟ . 
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ذكر خبره(١2‏ أو حين يكون المبتدأ «اسما موصولا واقعا بعد همزة استفهام 
إنكارى وكان الخبر على عكس المبتدأ فى الصفة2©96250, كما يحذف 
جوازا بعد إذا الفجائية0؟2 وفى الإخبار بشبه جملة . 


أما البلاغيون فقد أرادوا- كدأبهم ‏ أن يستنبطوا ما وراء تقنين 
النحويين وقواعدهم الجامدة؛ ليبلغوا مبلغ الجمال والروعة التى يتضمنها 
حذف الخبر فى كلام العرب» شعرهم ونثرهمء وليرتقوا بعد ذلك إلى غاية 
الإيجاز وقمة البلاغة والإعجازء إلى الأسلوب القرآنى» يستنبطون عجائبه» 
وينعمون بإعجازاته» ويغوصون فى عمق أغواره. 


وقد ورد الخبر محذوقا في القرآن الكريم ؛ وكان لحذفه روعة لا أتكون 
إذا ذكر منه قسوله تعبالى فلولا فل الله علمكم ورشمصه لكنتم ين 
الخاسرين»27, والتقدير «فلولا فضل الله عليكم موجود ع موجودة 
لكنتم من الخاسرين»؛ وليس لذكر هذين الخبرين فى الآية قيمة يذكران 
لأجلهاء فالخير يحذف «عندما يقوم دليل فى الكلام عليه, فيكون ذكره 
كاللغو) !"2 . ومعلوم أن «لولا؛ تأنى مع امتناع لوجودء أى امتناع كونهم 
من الخاسرين لوجود فضل الله ورحمته؛ فلسنا فى حاجة إلى ذلك الخبر 
الذى يدل على وجود هذا الفضل وتلك الرحمة؛ إذ المعنى - مؤدى بلفظة 


زفق نحو : «(خرجت فإذا زيد» أى ؛ #موجودا . 

() كقوله تعالى: (أمن هو قانت آناء الليلٍ ساجدا وقائما حدر الآخرة ره ة ربهة فمن: 
مبعداً والخجر محذوف: تقديره كم ليس كذلك». 

(9) د طاهر حمودة؛ ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى» ص . 

() نحو : وخحرججت فإذا زيد» أى : موجود. 

(0) نحو : (السفر غدا؛ أى «كائن غدا؛. 

(0) سورة البقرة» أية : 14". 

(/9) أحمد بدوى «من بلاغة القرآن» ص ,١٠7٠١‏ 


515 


لولا- قد تضمن ذلكء ودل عليه؛ ولذلك لجا الأسلوب إلى الإيجاز 
والاختصار يدلا من الإسهاب والتطويل فى غير طئل ٍ 


م[ --200 ع 8م م له ع اه 


وقوله تعالى «ومن قل مؤي خطاً قتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أمله104) وتقدير الآية: فعليه تخرير رقبة 5-7 دية مدا إلى أهله, والمقام 
مقام قصاصء وللمقتص على المقتص منه حقوقء والآية تخاطب المقتصّ منه. 
لا المقتص» فعليه إذن هذه الحقوق إذا قتل مؤمنا خطأء والقعل الخطأ الذى 
يسوقه القرآن 0 بأن يرمى كافراً فيصيب مسلما أو 
يرمى شخصا) على أنه كافرا فإذا هو مسلم)7؟©؛ ولا يكون قتل بين المؤمنين 
زلا هكذاء فالله ب سبحانه - يقول 3 ما كان لمؤمن ي أن يفل ممت إلا 
حمل)»7؟2؛ فإذا كان ذلك القتل الخطأ فعلى القاتل للمقتول مخرير رقبة ودية 
مسلمة إلى أهلهء وهكذا الإلزام الذى محمله لفظة «عليه؛ فى حكم قاتل 
المؤمن خطأء واضح من سياق الكلام ‏ على الرغم من حذفه ‏ ولا يحتاج 
إلى ذكر. 

أرما حذفٍ بره أ أيض) قوله تعالى ا(يحلفون بل كم لبرضوكم وال 
سوه أحقّ أن يرضوه إن كانوا مؤمنين106, وتقدير الآية : (يحلفون بالله 
لكم ليرضوكم والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك»؛ لأنه قد عطف بين 
مبتدأين» وذكر خبر لا يصح إلا لواحد منهما «فيقدر للثانى خبر محذوف 
ويقدر المذكور للأول» منهماء وهو التقدير الأرجح)2”0؛ والخطاب فى الآية 
للمسلمين «وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم 


. 3584 الرمخثرى: الكشاف: جاء ص‎ )١( سورة التساءء آية ؟5.‎ )١( 


() سورة النساءء آية : 57. (4) سورة التوبة» آية : 13". 


(5) د. طاهر حمودة: ظاهرة الحذف: ص 1/4 


لال 


يأنونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم , بالحلف ليعذروهم, ويرضوا 
عنهم) "2 وقد قال وتعالى عتهم (يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن 
ترضوا عنهم فإِنٌ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين»27, فعلّق ب سيحاته - 
الرضا عنهم برضاءء فلا ينفعهم رضا السلمين عنهم مع سخط الله عليهم» 
وكا كان الأمر كذلك»؛ فقد قرنث - سيحأنهة ‏ رضاه برضا رسولهء لآانه المبلغ 
لدعوته, الراضى لرضا ريه؛ والساخط لسخطهء وقد وحد الضمير فى الآية 
«لأنه لا تفاوت بين رضا لله ورضا رسوله ‏ لله فكانا فى حكم مرضى 
واحد20"؟» ولو ذكر لكل منهما خبر لما أدى ذلك القران بين لفظ الجلالة 
واسم الرسول ‏ غك » ولكاث ذكر الخبر للمبتداً المعطوف بعد ذكره 
للمعطوف عليه عبثًاء ومن أجل الأغراض التى يحذف لأجلها المسند ‏ ومنه 

الخبر «الاحتراز عن العبث» وذلك «بعدم ذكر ما لا ضرورة لذكره وهذا من 
شأنه أن يكسب الأسلوب قوة ويضفى عليه جمالا»”؟؟» تلك القوة التى 
تلمسها فى قصر الأسلوب ووجازته,» وذلك الجمال الذى ترأه ْ فى الربط بين 
الياعث وهو الله سبحانه والمبعوث وهو الرسول عله بما يحقق هذا 
الارتباط بين مصدر الدعوة والداعى إليها. 

قوله تعالى (الشمس والقمر بحسبان006, والتقدير : «الشمس والقمر 

يجريان يحسيان» وهما دلالة على عظمة الخالق. وهو سبحانته ب دله فى 
الآفاق آيات منها الشمس والقمرء وإنما اختارهما للذكر لأن حركتهما 
)١(‏ الرممخشرى» الكشاف: جا ؛: ص ل الك 
() سورة التوبة» آية :"5 
زشرق الزمخشرى:؛ الكشاف: ج؟؛ ص 166 
هق د. عبد العزيز عتيق؛ علم المعانىي» ص .١5*‏ 
افك سورة الرحمن؛ آية 6 


حون 


بحسبان تدل على فاعل مختار سخره ا على وجه مخصوص؛ ولو اجتمع 
مَنْ فى العالم من الطبيعيين والفلاسفة وغيرهم وتواطأوا أن يثبتوا حركتهما 
على الممرٌ المعيّن على الصواب المعين والمقدار المعلوم فى البطء والسرعة لما 
بلغ أحد مراده إلى أن يرجع إلى الحق ويقول حركهما الله تعالى - كما 
أراد»210. وقد أراد ‏ سبحانه ‏ أنهما يجريان بحساب معلوم,» فآية العظمة 
التى سبق ذكر الشمس والقمر لأجلها هى جريانهماء ففى تتابعهما العظمة 
والقدرة «حيث تتجلى دقة التقدير فى تنسيق التكوين والحركة؛ بما يملا 
القلب روعة ودهشةء وشعورا بضخامة هذه الإشارة؛ وما فى طياتها من 
حقائق بعيدة الآماد عميقة الأغوار»(2: فدل حذف الإخبار بجريانهما على 
البعد عن العبثء بذكر ما لا داعى لذكره» ومعلوم أن جريانهما هو المراد. 


عم سن لايرس خا امه 


نعييم)20, فتقديره وقله روح: فرفح مبتداً. وله خبره297. 

والروح: «الرحمةء وفى الحديث عن أبى هريرة قال : سمعت رسول 
الله - 6 ب : يقول : الريح من روح اللهء تأنى بالرحمة» وتأتى بالعقاب» فإذا 
رأيتمرها فلا تسبوها واسألوا من خيرهاء واستعيذرا بالله من شرهاء وقوله: من 


روح الله أى من رحمة ش60 , 


أما الريحَان فهو الرزق77»؛ تقول حرجت أبتغى ريحان الله؛7©» وقيل 
«هورضاء الله تعالى عنهم40, كما قيل هو ذلك النبات المعروف. 


١‏ الرازى: مفانيح الغيبء جة7؛ ص /ل84-4. 

(؟) سيد قطبء فى ظلال القرآن: جلالاء ص 1541417 

(؟) سورةٌ الواقعة» آيتان: /45-4. (4) ابن الأنبارى» البيان» ج؟ء ص 415 . 
(6) لمان العرب؛ مادة (روح). 

انظر: الكشافء ج؛ ء ع 81/ الجامع لأحكام القرآنء جلا!ء ص 7119 . 

(9) لسان العربء مادة (روح). (8) الرازى» مفاتيح الغيب» ج194 من 7١7‏ 


نض 


وعلى أية حال فهذا جزاء من الله سبحانه ‏ لعباده المقربين الذين 
أحسنوا القول فأجسنوا العمل فنالوا ثواب أعمالهم على ما قدّمواء فلا حاجة 
لتقدير الخير الذى يخصص ذلك الجزاء لهم» ويخصه بهم» ويقصره عليهم» 
فقد بين أسلوب الآية مع حذف الخبر ‏ التصاق ذلك الجزاء بهؤلاء 
المقربين وقصره عليه. 

وهكذا يحذف الخبرء كما يتبين من خلال شواهد القرآن الكريم حين 
ل5 يكون ثمة داع لذكره» وحين تنعدم الفائدة من ذكره» يكون العبث الذى 
يدعو إلى الاحتراز عنه» وفى حذفه الإيجاز الذى يدعو إلى تتبّعه» وتلمس 
مواضعه وتفقّد مواقعه. 


امنا حذف الصفة: 


تخذف الصفة ويقام الموصوف مقامهاء وإن كان حذفها أقل وجودا في 
اللغة والقرأن من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» فُحدْف الصفة قايل 
دولا يكاد يقع فى الكلام إلا نادرا لمكان استبهامه»217. 

وقد يقع .-حذف سو اي ا 
«قصدثت فلانا فوجلته رجلا اق وجل يحم غلية فيها اتسةالة 
وكذلك يقال (إن محمداً 1 فى غير مقام الإخبار عنه بالرجولة دون 
الأنوثة» فذلك مدوم من اسمه إن كان غائبا ‏ أو اسمه وهيئمته إن كان 
حاضراء إنما أرن يد وصف ذلك الخبر حسب مقام امتداح الاسم المبتداً 
«محمد) 0 شهم) أدلعل شلجاع) »أو 
ارجل كريما أو «رجل ذو مروءة»؛ أو أن يكون رجلا جامعا لذلك كله. 


)١(‏ ابن الأثيرء المثل السائرء جلاء ص 1*"؟. 


اقفن 

إلا أن حذف الصفة لا يسوغ إلا فى صفة «تقدمها ما يدل عليها أر 
تأخر عنهاء أو فهم ذلك من شىء خارج عنها»(21 , 

وقد وردت الصفة فى القرآن محذوفة فى مواضع ليست كثيرة؛ منها 


ا يلا 


قوله تعالى (قد ,كان نكم آبة فى فسن لقنا ة تقال في سيل له 
وأخرى اعبار يرونهم مثليهم 9 العين والله و بنصره من يشاء إن فى 
ذلك لعبرة لأولى الأبصا للك والخطاب فى الآية مشركى فريش » بين الله # 
ننه - اينع نصرته لهؤلاء النفر القليل من المرمنين فى يوم بدرء إذ احتدم 
النزاع» وحمى الوطيس » وتادى الناس: القتال المتال»؛ وتيارزت الفعتان 
إحداهما تقاتل فى سبيل الله وهى الفئة المؤمنة؛ والأخرى ليست كذلك 
إنما هى كافرة. ومفهوم من سياق الآية أن هاتين الفكتين المتلاقيتين هما 
على طرفى فيض فمادامت الآية وضحت ت أن الأخرى منهما كافرة» 
فالأولى إذن مؤمنة تقائل فى سبيل الله وحين وصفت الأولى بأنها تقائل فى 
سبيل الله فالأخرى إ دن تقاتل فى سبيل الشيطات» وهذا يطلق عليه 
البلاغيين الخدت لعل ( أ أنه حين وصف الأخرى بالكفر فالأولى 
مؤمنة وحين وصف الأولى يأنها تقائل فى سبيل اللهء فالأخرى تقاتل فى 
سبيل الشيطان9؟ . 

وحذف الصفة فى هذه الآية من قبيل الاستغناء عما يمكن الاستغناء 
عنه؛ فالفععان متاقيتان» متضادّتان» فإذا كانت أخراهما كافرة والأولى تقائل 
فى سبيل الله فمعلوم من ذلك أن الأولى مؤمنة والأخرى تقاتل فى سبيل 
)١١‏ ابن الأثيرء المثل السائره ج!ء ص 15*1. 


فق سورة آل عمران» آية :31 . 
(1) وسوف نوضح ذلك فى مكانه من هذا الفصل بمشيثة الله. 


رض 


الشيطانء إذ لو لم تكن الأخرى تقاتل فى سبيل الشيطان ‏ وهو محذوف ‏ 
ماكانت كافرة. وهذا مذكور. » ولو لم تكن الأولى مؤمنة ‏ وهو 
محذوف ما كانت لتقاتل فى سبيل الله وهذا مذكور. فقد أغنى المذكور 
عن المحذوف فى الآية» فزادها بلاغة وإيجازا. 


ومن ذلك قوله تعالى, “أمَا السفيئة فَكَانَتْ لمساكين سنارت فى البحر 
ردت أن أعيبها وكان ا ملك 1 كََ 05 عَسب)2004, » وتقدير الآأية: 
ركان وراه يلك أفعذ كل كفيعة وباي بحيو رزالاية أرل لقتنيو 
للأفعال الثلاثة التى قام بها الخضر فى رحلته مع موسى ‏ عليه السلام - 
حين لم يحتمل موسى - عليه السلام - صبراً معه» فأخذ الخضر يتيعه تأويل 
هذه الأفعال» حيث قال له فى أمر السفينة التى خرقهاء وتعجب موسى ‏ 
عليه السلام ‏ لذلك قائلا : (أخركتها لتغرق أهلها قد جنت شين )204 
فقال له الخضر: وما كان مقصودى من تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصودى أن ذلك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب 
فجعلت هذه السفينة معيبة للا يغصبها ذلك الظالمة 29 . فبيات الخضر 
للغرض من خرق السفينة دل على أن ذلك الملك لم يكن يغصب أية سفينة 
تمرٌ أمامهء إنما ينتقى من السفن أصلحها وأسلمها من العيوب فيأخذهاء 
ولذلك خرق الخضر سفيئة هؤلاء المساكين حتى لا يطمع فى غصبها 
الملك» فبدا فعله وكأن فى ظاهره العذاب وإنما فى باطنه الرحمةء (فإن عيبه 
إياها لم يخرجها عن كونها سفينة؛ وإنما المأخوذ هو الصحيح دون المعيب 


(؟) سورة الكهفء آية : ١لا.‏ 
إشرف الرازى» مقاتيح الغيب» جا؟ء ص حدس 


رضن 


نحذفت الصفة ها هنا لأنه تقدّمها ما يذل عليه!37 2 حيث قال: 
«فأردت أن أعيبهاء.فلو كان الملك يغصب السفن الصحيحة والمعيبة معا ما 
عابها الخضرء إنما أراد أن يعيبها حتى لا يغصبها الملك لأنه لا يخنصب إلا 
الصحيح من السفن؛ فلما تقَدّم ما يدل على المحذوف ساغ حذفه بدليل ما 
قبله 29 فصفة السفينة بأنها صالحة ع الخضر أن 

1 ع م ممابر ساق امي مه عمسم 

قوله تعالى (إنى وجدت أمرأة 3 0 0 من كل شىءِ ولها 
عرش عظيم2404 على لسان الهدهد حين حا معان عليه السلام د 
تفقّد الطير فلم يجد الهدهد فتوعده بقوله «لأعذَيئه عذابا شديدا أو 2 


أو لمأيئى سآن )00 حتى أناه الهدهد قائلا له (أحَطتُ بم 1 
تحط به وجبتك 1 عا ع عد وهذا النبا أنتى وجدت امرأة تملك 


هؤلاء القوم - قوم سب - وهى على درجة من الثراء والسعة فى الرزق والرغد 
فى العيش؛ فقد أردت كل قوع ونين يزقق الإنسناة من كل توي فى 
حياته؛ فققد يؤتى ضمن الحلاوة مرارة» وضمن الغنى فى المال ققرا فى 
الصحة؛ ومع كثرة الولد كثرة البلاياء ومع ما يحب ما يكره» إنما لم تكن 
امرأة سبأ كذلكء وإنما أوتيت كل حسن طيب؛ فقد كان لها عرش عظيم 


4 وقد ورد ذلك مذكو) فى بعض القراءات؛ ذكر القزويتى: «قال سعد بن جبير: كان ابن العباس 
رضى الله عنهما يقرأ : (ركان وراءهم مك يأخذ كل سفينة صالحة غَصب)4. 

(؟) ابن الأثيرء المثل السائرء جلاء ص 1*7؛ وانظر : الإيضاح» ص 597. 

() انظر: القزوينى» متن التلخيص: ص :7١4‏ حسن الصنيع؛ عن 19 الإتقان» جاء ص 11 . 

(4) سورة التمل» آية :71. 

(6) سورة الدملء آية : 71. 

(1) سورة التمل؛ أية :77. 


فض 


مخكم منه بين الناس» ويدين لها ملا عظيم تسيره كيف تشاءء وتستشير 2 
فتخضع لها رقابهم قائلين <الأمر | إليك فانظر ى ماذا تأمر 0 1م 
لعظمتها حتى كأنه قال : وأوتيت من كّ 0 تؤتاه المرأة الملكة0؟؟. ففى 
الآية إذن صفة محذوفة لذلك الشىء الذى أوتيته هذه المرأة» ويمكن 95 
يكون تقدير امحذوف «وأوتيت من كل شىء أحبته؛2©7, ملك وجاه وحكم 
وسلطان ومال وجمال وأمر ونهى وتدبير لمملكة بأكملها. 

فأفادت الصفة المحذوفة شمولا ما كان ليتوفر مع ذكرهاء إلى جانب 
الاختصار والإيجاز اللذين يعدان عماد البلاغة وقوام الإعجاز. 


يي ّي - 


قوله تعالى لتدمر كل شىء بأ بها فأصبحوا لا يرى إلا مساكتهم 
كذلك نجزى القوم المحرمين»40), وتقدير الآية: «تدمر كل شىء لطت 
ملل أو كل ور اموت ةرطق رجال عاد وأموالها؛”*»: فهى لم تأت 
على عاد بأكملها بدليل استثناء المساكن فيما يرى من قوم عادء وإنما أنت 
الأيواب وصرعتهم وأمال الله عليهم الأحقاف فكانوا يختها سبع ليال وثمانية 
أيام لهم أنين ثم كشفت الريح عنهم فا عماد فطرحتهم فى البحر)210. 


وقد تكون الريح حسنة حمل الخيرء أو ضارة حمل الهلاك والعذاب؛ 
ففى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله عله كان إذا رأى 
غيم أو ريا عرف فى وجهه. قالت :يا رسول الله» الئاس إذا رأوا الغيم 


.410" سورة الدملء آية :57 () أبن جنى» الخصائص» ج؟: ص‎ )١( 
سورة الأحقافء آية :6؟.‎ )4( 2.71١8 (؟») د. طاهر حمودة؛ ظاهرة الحذف: ص‎ 

(0) القرطبى؛ الجامع لأحكام القرآنء ج”١؛‏ ص 7١1‏ . 

الزمخشرىء؛ الكشاف»؛ ج؟ء ص 445. 


يفف 
فرسحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا أيه عرف فى وجهك >0 
فقال: يا عائشة ما يؤمننى نى أن يكون فيه عذاب 500 م بالريح» وقد رأى 
قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطري1» وقد كان رسولٍ الله - عله # 
يقول: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور فقد تكون الريح حاملة خيرا أو 
هلاكاء وفى هذه الآية لم تكن الريح قد ديرت كل ما قابلها إنها دقرت 
كل شىء سلطت عليه من رجال عاد وأموالها. 

وحذف الصفة فى الآية قد أفاد إلى جانب الإيجاز ‏ تصوير فظاعة 
الموقف وهول المصيبة التى جعلها الله لهؤلاء القوم جزاء بما كذبرا 
وأعرضوا. 
حتى قال صاحب المثل السائر وقد تأملت حذفها فوجدته لا يسوغ إلا فى 
صفة تقدمها ما يدل عليهاء أو تأخر عنهاء أو فهم ذلك من شىء خخارج 
عنها؛27, وقد أاتضح هذا الضابط فيما سقناة من آيات» فى آل عمران 
والكهف والنمل والأحقاف. 

يحذف الموصوف وتقام الصفة مقامه إذا توكّر الدليل عليه أو شهدت 
به الحال فإذا استبهم كان حذفه غير لائق»20؛ ومن الصفات مالا يمكن 
حذف موصوفه وذلك إذا كانت الصفة جملة؟». 


101-101 القرطبىء الجامع لأحكام القرآن؛ ج"1؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء المثل السائره ج7؟؛ ص .7١7‏ 

زفرف الصدر نفسه» جآ ص * كرد 

زفق نحو ومررتث د برجل أقام أبره؛ و«لقيت غلاما وجهه حسنة فلا يجوز #مررت بقام أبر» ولا 


القيت وجهه حسن؟ ٠.‏ 


ف 

ويشترط لحذف الموصوف شرطان» أحدهما أن تكون الصفة خاصة 
بالموصوف حتى يحصل العلم به والشانى «أن تكون الصفة قد غلب 
والرسول والنبى ونحو ذلك مما غلب استعمال الصفة فيه مجردة عن 
الموصوف» ١"‏ , كما يسوغ حذفه كذلك دلالة الكلام عليه «حتى لو قلت 
«مررت بطويل» ولا قرينة لم يجزء إذ لا يعلم هل المراد : رمح» أو ثوب» أو 
إنسان)0) . 

ومن خلال تتبع ما ورد محذوف الموصوف»؛ مذكور الصفة فى القرآن 
الكريم نستطيع أن نقر ما تنبه إليه ابن الأثير» وهو أن حذف الموصوف يكثر 
وقوعه فى النداء وفى المصدر وإن كانت هذه القاعدة ليست عامة بحيث 
تمسدق على الشواهد كلهاء إذ ورد الموصوف محذوقًاً فى غير نداء ولا 
مصدرء وذلك فى آيات ليست قليلة؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: 


م هم 


رع اير يي في 1 
قوله تعالى لأ جاءو حصرت صدورهم»904) والتقدير «قوما حصرت صدورهم») 


وقوله تعالى «على خائنة منهم)(؛» والتقدير على فرقة خائتة منهم» 
وعهى رركي بي 1 5 
وقوله تعالى #ومنهم سماعون004» والتقدير «ومنهم فريق سمّاعون» 

2 شع ل اله موض 2 ِ 
وقوله تعالى #والدار الادرة 010 والتقدير 9ولدار الساعة الأخخرة خيرة 
وقوله تعالى «فله عشر أمثالها4/) والتقدير «فله عشر حسنات أمثالها» 
وقوله تعالى «ولدار الآخرة»824) والتقدير «ولدار الساعة الآخرة» 
وقوله تعالى #فإذا جاء وعد الآخرة»50) والتقدير «وعد المرّة الآخرة» 

(1) د. طاهر حمودةء ظاهرة الحذف: ص 2.1117 (7) الزركشىء البرهان: ج"اء ص 184. 
(0') سورة التساءء آية : .5٠‏ (4) صورة المائدة» آية : ١7‏ . 
(6) سورة المائدةء آية 5١‏ . (1) سورة الأنعام» آية : 57. 
00) سورة الأنعام» آية : 15 . (/) سورة يوسفء آية .١١8‏ 


(5) سورة الإسراءء آية /. 


وقوله تعالى 
وقوله تعالى 
وقوله تعالى 
وقوله تعالى 
وقوله تعالى 
وقوله تعالى 
وقوله تعالى 
وقوله تعالى 
وقوله تعالى 
وقوله تعالى 


1 
«لقد قَلْنا ذا شطل))07) والتقدير «قرلاً شططا» 

«رب هب لى من الصّالحين2"7»4 والتقدير دمن الأنبياء الصالحين؛ 
«الرحمن فاسأل به حبِي)2»©94 والتقدير «فاسأل به إنسانا خبير» 


(يمكرون السيكات404) والتقدير (يمكر ون الكرات السيئات) 
«مختلف ألوانه00) والتقدير دخلق مختلف ألرائهه 
ريسل الأرى إلى أجلي مُسمّى100© والتقدير «وبرسل الأنفس الأخرى؛ 
«والذاريات ذرو)04») والتقدير «والرياح الذاريات» 
(تملكا باللاغية006 ولتقدير «تأهلكوا بالصيحة الطاغية) 
دبل الإنسان على قن بصير يك والتقدير (عين بصيرة» 

(نذلك دين القيّمة06١01‏ والتقدير «فذلك دين الملة القيمة» 


لحن لفاك قاور و ل لا لا 


ومع ذلك» فإن محاولة إيجاد قاعدة لحذف الموصوف» تضبط مواضعه 
وتيسر استنياطه لا تنفى ما يحتوى عليه هذا الحذف من بلاغة وإيجاز تشهد 
بها كثرة الشواهد فى النداء والمصدرء وفى غيرهما. 

وبما ورد فى النداء قوله تعالى : يا أيّها الذين آمنوا4» وقد ورد هذا 
النداء فى القرآن فى مواضع كثيرة جذاء وتقديرها هيا أيها القوم الذين 


.1١١ سورة الكهنفء آية 14. (؟) سورة الصافاتء آية‎ )١( 


0) سورة الفرقانء آية 64 . (؟) سورة فاطرء آية .٠١‏ 
(©) سورة فاطرء آية /37. (5) سورة الزمر» آية 147 . 
0) سورة الذارياتء آية ١‏ . (4) سورة الحاقة آية ه. 


(5) سورة القيامةء آية )٠١( . ١5‏ سورة البيئة؛ آية ©. 


لوف 


أمنوا»؛ ونداء الاسم الموصول فى الآية قد أفاد - إلى جانب الإيجاز 
والاختصار- الاهتمام بأمرهم؛ وشغل ذهن السامع بهم؛ إذ لو قال قائل: 
«جاء الرجل الذى أحبه» وقال آخر وجاء الذى أحبه» ؛ فالأول قد صرف 
الأذهان إلى ما يريد دون إثارة ذهن السامع للتفكر فى ذلك الشخص الذى 
يحبه» أما الغانى فقد أثار فى أذهان السامعين فكراء وشغلهم بالسعى نحو 
معرفة ذلك الشخص وترّب مجيعه» وفى ذلك النداء فى الآية بمجىء الاسم 
الموصول بعد «أيها؛ إفادة إلصاق الإيمان بهم وقصره عليهم. 
وكذلك فى قوله تعالى «وقالوا يا أيه الساحراذع لنا ربك بم عهد 
0 إن نا لمهتدون2174» وتقديره : ويا أيها الرجل الساحر؛» فأفاد الحلنقف 
- إلى جانب الإيجاز إلصاق صفة السحر به بحيث تطلق عليهاء 
0 ويعرف بهاء وينصرف الخطاب عن كونه رجلا فليس ذلك ما يهم» 
إنما كان خطابهم له لا من حيث هو رجل وساحر ولكن من حيث هو 
ساحر فحسب» وتسميتهم له يالساحرء فقد كانوا «يقولون للعالم المأهر 
ساحرء لأنهم كان يستعظمون السحر»2©9. 


ورد القران الكريم « رارع 0 الوصوف مصدراء قوله تعالى : 
<وإتى لتقار ر لمن تاب وآمن وعمل صألح ؛ ثم اهتدى»227: والخطاب قبل 
هذه الآية من الله سبحانه - لبنى إسرائيل؛ [ إذ يمن عليهم بأنه سبحانه 5 
أنجاهم من عدوهم وواعدهم ججانب الطور الأيمن ونزّل عليهم المن 
والسلوى» ثم يأمرهم بأن يأكلوا من رزقهم لهم وألا يطغوا فيه فيحلٌ عليهم 
() سورة الزخخرف» آية 15. 


زفق الرازي» مفاتيح الغيب» ج27 ص 0056 
(؟') سورة طهء أية : 47. 


فون 


غضبه ‏ سبحانه : #ومن يحلل عليه + غضبى ققد هرى)00 , ثم يدعرهم بعد 
ذلك إلى معرقة طريقه وطلب مغفرته وعطائه الذى لا ينفد؛ فيقرر لهم 
«وإنى لغقا ر لمن تاب وآمن وعملٍ صالح ثم اهتدى76) فيشترط لقَبوله 
توبة أحدهم أن يكون مؤمنا قد عمل الصالحات, وذلك الصالح الذى يقدمه 
لعبد هو عمل بعمله؛ يتقرب به إلى رنه؛ فيهتدى إل هدالء وظفر بمففره 
وفضلهء ويكون على ذلك تقدير الآية «وإنى لققار 38 تاب وأمن عمل 
عملاً صالحا ثم اهتدى» . فقد أفاد حذف الموصوف صرف همة العبد إلى 
توخى الصالح من العمل درن 00 بالعمل ذاته» فمدار الأمر وغاية 
السعى أن يكون العمل صالحاء لا أن يكون عملاً؛ حتى يحظى العبد من 
الله برضاء. ولا يخفى هذا الإيجاز الرائع والاختصار المصيبء غير الخل» بعد 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. 


يطل ذلك ما تمده كثيرا ة في القرآن, ومنه قوله تعالى فيا أيها الرسل 
5 من ) الات واعملُوا صالم إلى ! بما تعملون عليم)7» » أى واعملوا 
عملا صالم تتضرّعون به إلى» 23 تقدمونه من الأعمال فإنى أعلمه وأطلع 
عليه. 


وكذلك قوله تعالى (حتى إذا ع أحدهم اموت قال رب ؛ أرجعون 


لعلى أعملٍ صالم فيما تركت كلا إنها كلمة هو كلها وين ورائهم برخ 
إلى يوم يعثون)241, والمقام مقام تمن من العبد ساعة احتضاره ليتمكن من 


.41١ : سورة طهء آية‎ )١( 

./7 : سورة عله أية‎ )١( 

() سورة الموُمئنون» أية 01١‏ 

(1) سورة المؤمئونء أية .٠١ ١-95‏ 


فون 


فعل الخيرات» فلا يجاب لطلبهء د له فهر كلام يقال و-ححسب »2 
وذلك الصالح الذى يود أن يعمله هو صفة للعمل الذى يقدمه له 0 بانا 
أيكسب رضاه ويحظى بعطائه . 


وكذلك قوله تعالى (رمن تاب وعمل صالحا فإنه ب يتوب إلى الله 
متابا174), والتقدير «ومن تاب وعمل عملا “سال فإنه يدوب إلى الله 
متاب)0) » وقوله تعالى : (وقال ألذين أوتوا العلم لك تواب الله 0 لمن 
آمن وعمل صالحا ولا يلقّاما 1 الصابرون»7» وتقديره «وعمل عملة 
صالح». 


وقد سوغ م حذف الموصوف ‏ الذى هو المصدر- فى هذه الأيات ذكره 
فى قرله يمال إلا من تاب وأمن وعمل صالما فأولنك 0 له سيكاتهم 
حسنات وكان لله غفورا رحيم)99), وبالإضافة إلى هذا المسوغء فإن 
«العرف العربى فى السياق اللغوى يقبل مثل هذا الحذف؛ لأن الصمفة 
لشيوعها يكتفى بها عن الموصوف)606 . 

فتلك كانت بعض الشواهد لحذف الموصوف مع النداء والمصدر 
اللذين تكلم ابن الأثير عن شيوعهما فى حذف الموصوف خاصة؛ ومجىء 
الموصوف محذوقاء مصاحبا لهما. 


1/١ سورة الفرقان» أية‎ )١( 

(؟) أنظر: ابن الأثيره المثل السائرء جلاء مس 7031 
(؟) سورة القصصء أية : ./ 

(4») سورة الفرقانء آية : ٠/ا.‏ 

(5) د. عبد الفتاح لاشينء المعانى: ص /137؟. 


لقان 


أما ما ورد من حذف الموصوف فى القرآن غير مصاحب لنداء أو 
مصدر» فعن قوله الى : فول قول لحن وه يد 916 مقي 
على إنكار ما قاله الكفار من أيمان الظهار» فقال سبحانه ‏ لهم «وما 
ند[ جحل ازاك اللائى تلاهرون متهن أمهاتكم»7) » وذلك الذى قلتموهء 
إنما هو قول بأفواهكمء والقول الذى يكون هكذا لا يعد شين؛ وحتى الكلام 
الذى يكون بالقلب قد يكون حقاء وقد يكون باطلاء أما قول الله فهو حق 
لأنه ويتبعه الوجود فإنه يقول عما كان أو يقول فيكون» فإذن قول الله 
سبحانه ‏ خير من أقوالكم التى عن قلوبكم فكيف تكون نسبته إلى أقوالكم 
التى بأفواهكب:9) فالمقصود بالحق الذى من عند الله هو قوله» وقد حذف 
الموصوف ليقام الحق مقامه؛ فكان شأنه كله حقء فى قوله وفى فعله. 

قوله تعالى (أن اعمل سابغات ودر فى السرد واعمُوا صالم إنى يما 
تعملون بصير)406) والسابغات هى الدروع الواسعة» وقد ذكرت الصفة 9 
منها اموصيرة ف المحذوف250. والتقدير «أن اعمل دروعا سابغات). 


قوله تعالى (والْذين ع آمنوا وعملوا. الصالحات904 , والتقدير «وعملوا 
الأعمال الصالحات»» وقوه تعالى (وما يستوى الأعمى والبصير وا لذي دوا 
وعملوا الصالحات ولا المسىء قليلاً ما تتذكر و04 ٠‏ والتقدير «والذين آمنوا 
ل الأعمال الصالحات» . 


.5 : سورة الأحرابء أية : 5. (؟) سورة الأحزابء آية‎ )١( 

(؟) الرازىء مفاتيح الغيب: جه7؛ ص 191 2.194 () سورة سيأءآية .١١١‏ 

(5) انظر: الرازى؛ مفاتيح الغيب: جه ؟؛ ص 147؛ معترك الأقران: جا ص 76"؛ الإتقان» 
من 2017 زهر الربيع ؛ ص //1. 

(1) سورة العدكبوتء أية :9. 0) سورة غافرء أية /8 . 


5 


قرله ار : ففإذا جاء وعد الآخرة ليسدوا جرهكم وليل خلوا المسجد 
كما لوه ول مرة وليتيروا ما علوا بير104, والتقدير «فإذا جاء 0 الرة 
الأخرة), بدليل قوله تعالى ب -'فى هاتين الإفادتين : (وتضيئا إلى : بتى 


وم ل 5 


إسرائيل فى الكتاب لتفسدا فى الأرض مرتين ولتعلن عل وا 


وعلى هذا النحو ورد الموصوف فى القرآن الكريم محذوقاء سواءا أفى 
النداء والمصدر أم فى غيرهما ما استعرضنا من الشواهد التى لا تقل إعجازا 
عن تلك التى وردت فى النداء والمصدرء وما تنبّه البلاغيون به من إعجاز 
وإيجاز فيهما. 
عاشر) ‏ حذف المضاف: 

يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مققامه أو لا يقام » فإذا أقيم كات 
ذلك بشرط وجود قرينة تدل على المضاف احذوف» وإذا الم 5 ببق المضاف 
إليه مجرورا كقراءة من قرأ قوله ‏ تعالى - اتريدون عرض الذئيا الله يريد 
الأخرة976) وذلك بجر «الآخرة» «على تقدير مضاف محذوف يقع منصوياً 
مفعولا به ل «يريد»» والأصل : والله يريد ثواب الآخحرة»”*2» ويجوز ذلك 
الحذف قياس فى حالة العطف على ما يقابل امحذوف ‏ كما فى الآية ‏ أو 
بماثله 260 


)١(‏ سورة الإسراءء آية /ا. 
(؟) سورة الإسراء: أية 4 . 
«؟) سورة الأتفالء آية /1". 
(4) شرح ابن عقيل؛ ج7ء ص 517. 
(©) كقول الشاعر: 
كل امرىء تسبي ار ٠“‏ ونار تود بالليلٍ ترا 


رضنا 


ويكثر حذف المضاف فى | اللغة والقرآنء حتى إِنَّ صاحب المثل السائر 
قد وصفه بأنه اباب عريض طويل شائع فى كلام العرب) 217 وهو أيضا باب 
«واسم كشير» ومهيع لاحبء اللغة طافحة بهء وكثرته ممارجة عن 
الإحصاءة7؟ . 

وقد أحصى ابن جنى ورود حذف المضاف فى القرآن فى أكثر من 
ثلاثمائة موضع» وإن كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام قد أورد حذئف 
المضافات على ترتيب السور والآيات حتى تعلدت الألف مو ضع0" . 

ولهذه الكثرةء فقد فتح باب التقدير وزاد الاتساع فى حذف المضاف» 
حتى (خالف بعض النحاة ابن جنى فى توسعه فى هذا الباب؛ وأنكروا أن 
يكون جواز الحذف قياس مطلق»(؟»؛ وقد لاحظ أحد المحدثين عدم وجود 
مبرر لكثير مما يقدر النحاة من حذف المضاف» واعترض على كثير من 
شواهدهم التى أوردوها من القرآن الكريم.00) 

إلا أن عدم وجود لوراك دسا محذوف لا يمنع من جواز 
وجوده إذا ما توفرت المعرفة بانحذوف وساعد السياق على تفهمه؛ ولذلك 
يقول ابن جنى «فإن فهم عنك فى قورلك : ضربت زيد) أنك إنما أردت 
بذلك : ضريت غلامه أ وأخماه أو نحو ذلك جاز وإن لم يفهم عنك لم 
ص00 , فالضابط هو فهم الخاطب للمضاف امحذوف فيمكن تقديره أو 
عدم فهمه فلا يجوز ذلك التقدير. 
)١(‏ ابن الأثيرء المثل السائرء جاء ص 756. 
() السجلماسى» المنزع البديع فى تجنسى أساليب البديع؛ ص 759. 
(6) وهذا فى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز». 
(4) د. طاهر حمودة؛ ظاهرة الحذف» ص 7١5‏ . 


0( انظر: المرجع نفسه» ص ٠١95‏ وما بعدها. 
زقف أبن جنى »2 الخصائص» ج75 ص 167 


لضن 


ويغوص ابن جنى فى أعماق حذف المضافء حتى يخرج لنا بدرته 
التى يلوح بها قوله «ألا تراك تقول؛ إنما ضربت زيدا يضربك غلامه وأهنته 
بإهانتك ولده)(١2»‏ حتى يمكن أن تعد الإشارة فهم) نفسيا اجتماعي) لحذف 
المضاف. 

إذث فمحاولة إسقاط بعض تقديرات النحاة للمحذوف فى أى القرآن 
الكريم هى محاولة قاصرة تتوقف عند ظاهره اللفظ ولا تغوص مثل ذلك 
الغوص الذى يرقى بالأسلوب إلى ما فوق الكلمات ‏ إن صح التعبير- 
والشواهد التى سنقوم ببيانت جمال حذف المضاف فيها ‏ ومنها ما أنكره 
بعض المحدثين ‏ تشهده بروعة ذلك الحذف إذا لم يلبس» حيث وضع ابن 
القيم ‏ فى بدائع الفوائد ‏ قاعدة يبنى عليها تقدير المضاف المحذوف» وذلك 
حين يتعين ولا د 0 إلا بتقديره للضرورة. 


قلوبهم العجل 04 » والمعزى 107 حتى غلب عليهم» 0 
الختصر» أشربوا فى قلوبهم العجل » حب العجل:0©, فقد أعجبهم ذلك 
العجل الجسد الذى أخرجه لهم السامرى» فقالوا «هذا إلهكم وإله فوس 
فنسى2406, » وقد تمكن هنهم حتى «تداخلهم حبه والحرص على عبادته 
كما يتداخل الثوب الصبغ:00». والإشراب 27 الذى حل بقلويهم مبنى لما 
)١(‏ ابن جنىء الخصائصء: ج؟ء ص 2.587 (1) سورة البقرة» آية :"537. 
(؟) أبوعبيدة؛ مجاز القرآنء جب ١ء‏ ص 47 ؛ وانظر : تأويل مشكل القسرآن؛ ص 21117 تكت 
الانعتصار» ص ١78‏ , ظاهرة الحذفء ص .7١7‏ 
(4) سورة طهء آية :.//. 
2 الرمخشرى »: الكنئان» ج١1‏ ص كلى وانظر مفاتيح الغيب» ج71 ص 3ت 
1) وفى الحديث «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عرد فأى قلب أشريهاء نكت فيه نكنة 
سوداء؛ » ويقول ا 
رت عنها بعد حب ذاخلى .* . وال تشربه فؤادك داع 


ف 
لم يسم فاعله» ومعلوم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحاته  ٠‏ ولكتة ما 


أراد أن يكون غيرهم قد فعلى ذلك بهمء لكنهم لفرط ولوعهم وإلفهم بعبادة 
العجل» فقد أشربوا قلوبهم حبه؛ كما يقال فلان معجب بنفسه. 


وقد عير سبحانه ‏ عن حبهم العجل بالشرب دون الأكل «لأن شرب 
لاء يتغلغل فى الأعضاء حتى 5 إلى باطنهاء والطعام مجاور لها غير 
متغلخل فيها»7١‏ فقد تغلغل حبه فيهم حتى نسوا ذكر الله وآثروه على 
عبااته» وجعلوه إله) لهمء وقد أفاد المضاف امحذوف أن العجل لم يتمكن 
من قلوب هؤلاء فحسبء ولكنه استقر كذلك فى أحشائهم حتى ألفوه؛ 
وخضعت لعبادته رقابهم؛ ولذلك خاطبهم سبحانه ‏ يعد ذلك بقوله شََ 
يسما نا يأمركم به إيمانكم | كنتم مؤمنين204 , 


قوله تعالى (رمكلٍ لذن كوا كمثل الذى عق بم لا يسْمَع إلا 
دعا ونداء صم ع عن نهم لا يعقلُون)270, التقدير «مثل داعى الذين 
كفروا»» ويرى القرطبى أنها نهاية الإيجاز» ويرى ما حكى سيبويه من أنهم 
لم يشبهوا بالناعق» إنما شبهوا بالمنعوق به؛ فالمعنى «ومثلك يا محمد ومثل 
الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التى لا تفهم؛ فحذف 
لدلالة المعنى2478. ولم يصرّح . سبحانه - بالداعى» وهو الرسول - 4 - 
وذلك لم يكن إلا «تمشيا مع الأدب الرفيع فى حسن التلطف 
بالخطاب2206. وما كان حذف لفظ الداعى أيض) إلا رفع) لشأنه فى اللفظء 


(1) القرطبىء الجامع لأحكام القرآن» ج؟؛ ص 51. 

(1) سورة البقرةء أية : "537 . 

(6) سورة البقرة» آية : 11/1 . 

(4) القرطبى؛ اللجامع لأحكام القرآن؛ ج؟؛ ص .1١5‏ 

ره( محجى الدين الدرويش » إعراب القرآن وبيانه » جك ص 116 


ارقن 


عن أن يقرن بهذا الذى ينعق بما لا يسمع» وبقى المراد وهو أن هؤلاء الكفار 


صم م بكم عمى فهم لايعقلون:0», فرفع الحذف شأن المضاف المحذوف» 
وصانه عن الاقتران بما يستقبح من الأفعال. 


ودس 6م 


قوله تعالى : (يسألوتك عن الساعة مة أيان مرساها قل إِنّمَا علمها عند 
)20 والمراد من السوال عن الساعة هو الإجابة عن ياوها فمعنى : 
أيان مرساها أى «متى ثبوتها. يقال: رسا فى الأرض إذا ثبت» ورسا فى الماء : 
إذا رسب. ومنه قيل للجبال رواس26©» وقد أفاد حذف الوقت ‏ الذى هو 
المضاف ‏ وإقامة المضاف إليه ‏ الذى هو الساعة ‏ مقامهء أفاد تصوير انشغال 
هؤلاء السائلين بأمر الساعة؛ فهى «من الغيب الذى استأثر الله بعمهء فلم 
يطلع عليه أحذ من خلقه ولكن المشركين يسألون الرسول - كه عنها... 
إما سؤال امختبر الممتحن «وإما سؤال المتعجب المستغرب! وإما سؤال المستهين 
المستهتر! لأيان مرساها؟» أى متى وعدها الذى إليه تستقر وترسو»(4) 


ويا كان نوع ذلك السؤال» فهم قد سألواء واستفسرواء وانشغلواء لا 
بأمر ميعاد الساعة فحسبء وإنما بما يقع فيها كذلك؛ وما سوف يلقونه من 
الجزاء وعن الجئة والثار والخلود؛ وهل يكون ذلك حق) كما يبين لهم 
رسولهم. 

قوله تعالى كذلك يضرب الله الحقّ والباطل»00©, والتقدير «كذلك 
)١(‏ د. أحمد بدوى» من بلاغة القرآنء ص 74 ١؛‏ وانظر عبد الفتاح لاشين: المعانى؛ ص 543. 
() سورة الأعراف» آية : /181 
0 أبن قتيبة» تفسير غريب القرآن: ص ه9١‏ . 
زفق سيد قطبء فى ظلال القرآنء جثت ص ١1١05 1١1*+/8‏ 
(5) سورة الرعدء آية ١1/:‏ . 


كرض 


يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل» وقد جاز الحذف هنا إيجاز) واختصاراء 
لأن الله سبحانه ‏ لم يرد ضرب الحق أو ضرب الباطل وإنما أراد ضرب 
الئل لكل: منهماء وذلك لبيائه وإيضاحه. 


قوله تعالى «وهو الذى سخر محر البحر لتأكلوا م منه لحم طري 7 
5 0 تلسونه1174:.إى شغرب منبيحاة ماة البخر والتقلهر ين 
حذف مضاف من الآية؛ إذ البحر بقاعه وصخره وميا فى إيجاد هذه 
النعم من أسماك وأصدافء إنما سبب وجودها هو ذلك الماء الذى يحتوى 
عليه البحر؛ لأن حقيقة البحر فى الحيز الذى فيه الماء؛ فتمئن بالماء الكائن 
شه لني وإندا لمحيل جلق لزان قرعلا أرقي كن يلت د 
السامع إلى ذلك الخضم العظيم» لا إلى مائه فحسبء إلى أمواجه إلى 
صخورهء إلى قاعه إلى ما يضمه ذلك كله من | رزاق للعباد فى صئوف 
الخلوفات فيكون فى ذلك دليل على عظمة حالقهء وداع للعدبر فى 
مخلوقات الله التى ل كونها. 


قوله تعالى (أويص يضبح مانا غور فلن تستطيع ل طلم)04©: والتقدير : 
اأريصيح مازها ذا غور فلن تستطيع لرده أو البساطه طلبا))2©9: وحلف 
المضاف هنا أبلغ من ذكده؛ لأن إرادة رد دٌ الماء هى إرادة لهء أى لوجوده» 
ذلك إلى جانب ما أضفاه هذا الحذف على الآية من إيجاز واختصار. 


- سم هامة ا لو مل 89 رس ىا و 


قوله تعالي (رلرلا دقع الله اناس بعضهم ؛ ببعض لهدمت 0 3 
وصلوات ومُساجد يذكر فيها 5 الله كي ))0؟)؛ يريد سبحانه ‏ (بيو 


4١ : سورة النحلء آية : 154. (؟) سورة الكهفء آية‎ )١( 
5٠ : (؟) عز الدين بن عبد السلام» الإشارة إلى الإيجا ز2 فى تارك الحجء آية‎ 
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صلوات يعنى كنائس اليهود»”١2‏ فالتهديم للصوامع والبيع وهى «مصلى 
النصارى والصوامع للرهبان»("©2, ولم يكن التهديم للصلوات»؛ وإنما «أراد 
بيوت الصلوات96»©, ودفع الله للئاس بعضهم بيبعض هو (إظهاره وتسليطه 
المسلمين منهم على الكافرين با مجاهدة ولولا ذلك لاستولى المشركون على 
أهل الملل امختلفة فى أزمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموها ولم يتركوا للنصارى 
بيعا ولا لرهبانهم صوامع)(؟) . 


وقد حاول الفخر الرازى تفسير الآية على ظاهرهاء ومحاولة إيجاد 
مخرج لتهديم الصلوات نفسهاء فقال: «المراد بهدم الصلاة إيطالها وإهلاك 
من يفعلها كقولهم ©» هدم فلان إحسان فلان إذا قابله بالكفر دوت 
الشكرة”27, وجعل هذا التخريج وجيهاً من وجوه تفسيره لللآية» أما أن يكون 
المراد بالصلوات» مكانها على تقدير مضاف محذوف» فذلك هو الوجه الآخر 
الذى قاسه على قوله تعالى واسأل القرية التّى كنا فيها»©, وإن كان 
الرازى يحاول أن يغلّب تفسير الآية بظاهر ألفاظها على تفسيرها بتقدير 
مضاف محذوف؛ إذ يقول: : هلا كان الأغلب فيما ذكر ما يصحٌ أن يهدم 
جار ضم ما لايصح أن يهدم إن كتزنى تان سب را رن ا 
الرمح لا يتقلّده. 


وقد فسر الزجاج والحسن الصلوات على أنها كنائس اليهودء وهى 
بالعبرانية صلوتا ومما يؤيد حقيقة الهدم للصلواتء ما قاله أبو عبيدة من أن 


. 777 ابن قتيبةء تفسير غريب القرآن: عمس 7919. (؟) الفراءء معانى القرآن» ج؟؛ ص‎ )١( 
.74 الزمخشرىء الكشاف: جدلاء ص‎ )4( .١17 ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآنء ص‎ )( 
.4١ بالنص «كقولهن» وهى خخطأ. (5) الرازى» مفاتيح الغيب» ج71 ص‎ )0( 
./17 : سورة يوسفء أية‎ )90( 


الاق 


«الصلوات وت تبنى للنصارى فى البرارى يصلون فيها فى أسفارهي)!؟, 
والقرطبى يرجح أن يكون المراد موضع صلوات وحذف الموضع. 


ونرى أنها أماكن الصلوات التى كان اليهود يصلون فيهاء فهى 
كنائسهم كما قال ابن قعيبة:» ولما جاء الحديث عن أماكن صلوات 
المسلمين ذكرها ‏ سيحانه ‏ فى قوله (ومساجد يذُكر فيها لك اله 
كبير)2: ما يرجح مضافًاً محذوقاً فى الآية» وقد آذ هذا ا مضاف امحذوف 
جمال الآية جمالاء وإيجازها إيجازاء إذ المقام مقام بطش لولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعضء» ومقام تهديم للأماكن التى تقام فيها شعائر رهبان النصارى» 
وهى الصوامع والبيع» وشعائر اليهودء فهى إرادة نحو أماكن التعبدء لا لطريقة 
التعبد؛ أى لأماكن الصلوات لا للصلوات ذانهاء فلما علم ذلك ساغ حذف 
المضاف فالمخاطب على علم به. 


قوله تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب 
لعلّمين»27, وتقدير المضاف المحذوف (إبلاغ» فالمعنى :«وما أسلكم على 
إبلاغه من أجن(1) » وهذا قول شعيب عليه السلام - لأصحاب الأيكة, 
وهر قومه؛ بعد ما دعاهم إلى الله وحثهم على تقراه؛ (إذ ال لهم شعيب ألا 
م2006 وأبلغهم بأمانته فى تلك الرسالة التى أرسل بها إليهم؛ وهى دعوة 
إلى الحق» وإلى الطريق القويم الذى أمرهم ربهم باتباعه وترك ما عداهء فلما 
)١(‏ القرطبى الجامع لأححكام القرآنء ج١١‏ ء ص ./١‏ 
(') سورة الحجء آية :1 
(0) سورة الشعراءء أية : 1٠‏ . 
() سورة الشعراءء آية : /19/7 . 


نس 


دعاهم إلى تقوى الله وطاعة رسوله» ما كان منهم إلا أن كذبوا وعصواء ولو 
كانت لهم عَقَول يفقهون بهاء ما كذبوا وما عصواء وما اتبعوا أهواءهم» فهو 
يدعوهم لما فيه صلاحهم ولا يطلب لذلك أجر) فهذه مهمة الرسل جميعاء 
يصطفيهم الله لهداية خلقه؛ نهم «متفقون على الأمر بالتقوى؛ والطاعة» 
والإخلاص فى العبادة» والامتناع من أذ الأجر على تبليغ الرسالة»10) 8 
يكن ذلك الأجر الذى ينفيه شعيب ‏ عليه السلام عن نفسه ‏ لأته م 
أجر) على تلك الرسالة وإنما على إبلاغهاء فليست الرسالة مدار الأمر فى 
حياة الرسل » وليست الدعوة فى حقيقتها مقياس طاعتهم لريهم» وخضوعهم 
رن وأدائهم للأمانة» وإنما مدا ر أمرهم ومقياس اتيم وخضوعهم هو 
تبليغ هذه الدعوة فهذا هو الجهد الذى به يستحقون الأجر» إلا أنهم ليه 
يطلبوته من العيادء إنما يطليونه من اللهء لأنهم ليسوا دعاة سلطة» ولا يسعوث 
إليهاء ولا يطلبون رغد العيش) ؛ إنعا هم دعاأة إصلاح ومبلغو شرائعء 
اصطفاهم ريُهم لها. ولذلك حذف المضاف. 


الى مه ل لص مهل 


تسولة تعالى اقل لكم م ميسعاد ع لا تستأخرون عنه ساعةٌ ول" 
تستقدمون06, والتقدير «قل لبعثكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعةً وله 
تستقدمون229, فنفى استعخارهم واستقدامهم عن الميعاد لا عن اليوم» 
والميعاد للبعثء وليس لهمء فحذف المضاف إيجازا واختصاراء حتى لقد 
أوحى الحذف بذلك القران بين البعث والمبعوثين» فهم يترقبونه» وهو 
)١(‏ القرطبى؛ الجامع لأحكام القرآن, ج17 ص .١78‏ 


شف سورة سبأء آية 1 
شف عر الدين بن عبد السلام؛ الإشارة إلى الإيجازء ص 85 . 


لكان 


وعد عدم ع سرطهات 


آقوله تعالى (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا سلنا أجعلتا من دون 
الرحمن آلهة د يعبّدُون2704: والتقدير «اسأل أتباع أوأم من رامن :تلك 
من رسلنا 29 ؛ إذ بعرو سيحاته ‏ بالسؤال ويضع له صيغته؛ فيقول له: 
سلهم : أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدونء وهم سوف يجيبونك بالنفى» 
لأنهم رأوا العذاب» ولم يكن ذلك السؤال للرسل أنفسهمء وإنما لأقوامهم: 
فهم الذين يتنعمون إن آمنوا ويهلكون إن كذبواء وها هم أولاء قوم موسى » 
الذين يضرب الله مور معاد للرسول عه - فى الآيات التاليات» فيقول - 
سبحانه ‏ لوقك أ رسلنا و بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إن 5 ف 
العألمين فلمًا جاءهم با بآياتنا إذا 5 منها يضحكون وما يهم من أن إلا هى 
"أكبر من أخنتها وأخذناهم بالعذاب لعب يرجعون276, فإن كلت ا 
فذكرّم 5 أصاب هؤلاء القوم/ يسيب تكذيهم ديدم وصلاهم عن 
سبيل الله بغير الحق (رأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون406) . 


سرس ل | #4 وم 0 م 


قدرله يعدالى فأمثرا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين مستخلفين فيه 
فاللين ين أمنوا منكم وأنفقوا لهم , أجر كبير2676؛ والتقدير «أمنوا بوحدانية الله 
وإرسال رسوله7, فالله سبحانه ‏ يدعوهم للإيمان بهء والإيمان به هو 
فإظهار الخضوع والقبول للشريعة ونا أنى به النبى -  #‏ واعتتقاده 
وتصديقه بالقلب:9©», فلن تكون هذه الصفات لهم حتى يخضعوا لله 
ويقبلوا شريعته ‏ إلا باعتقادهم وحدانيته» وإيمانهم بأنه هو الخالق والرازق 
وانحبى والمميتء والباعثء والمحاسب لهم يوم القيامة. ش 


. 151 سورة الزتحرفء أية :46. (؟) عر الدين؛ الإشارة إلى الإيجاز» ص‎ )١( 
.54/.: (؟) سورة الزخرفء آيات: 47 : 22.5847 (4) سورة الزخرف: آية‎ 
. 197/ سورة الحديدء أية :/ا. (1) عز الدين؛ الإشارة إلى الإيجازء ص‎ )0( 


(1) لسان العرب» مادة 9أمن) ‏ 
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ولهذا ساق الله سبحانه ‏ لهم آيات عظمته وقدرته التى ‏ إن تديروها 
تدقعهم إلى الإيمان بهء وذلك بِيّن من أول السورة» فهو سبحانه ‏ يسبح 
له مافى السموات والأرض العزيز الحكيمء الذى له ملك السموات 
والأرض» يحيى ويميت»؛ وهو على كل شىء قدير الأول والأخصر, والظاهر 
والباطن» بكل شىء عليم» خلق السموات والأرض فى ستة أيام يعلم ما بج 
فى الأرض وء وما يخرج . منها. وما ينل من السماء» وما يعرج فيهاء وفوق كل 
ذلك هر معكم نيا 0 وإليه ترجع الأمور» 52500 الليل فى 
النهار» ويولج النهار فى الليل؛ وهو عليم بذات الصدور. فإذا تيقّتم هذه 
الصفات دفعتكم إلى الإيمان به» فدعوتهم للإيمان بالله هى دعوة لتوحيذه » 
وللاعتقاد بأنه لا إله إلا هو ولا شريك له لأنهم إذا استقر فى قلوبهم الإيمان 
بوحدانيته» فحيتمذ يلتزمون الجادة» لايحيدون عنها وهذه غاية الشرائع من الله 
لعياده. 


ركذلك الإيمان بالرسول إيمان) بإرساله وأنه رسول من عند الله» يبلغ 
دعوته للئاس كافة ويدعوهم إلى طاعته ,» ولم تكن دعوة للاعتقاد فيه نفسه أو 
الإيمان يبشخصهء ولذلك كان شك الكفار فى أمر رسول الله  #‏ يأتى 
تارة من جهة شخصه لينفوا كوته مرسلا من عند الله» فيقولون «لولا نزل 
هذا القرآن على على رجل من القربتين عظيم»90) ٠‏ وتارة أخرى تكذيبا لإرساله 
بطريق السخرية والاستهزاء» فيقولون : لأهذا الذى بعث الله رسولا»27 وتارة 
ثالثة تكذييا لإرساله بطريق الإنكار» فيقولون «أبعث الله بشر) رسولا94؟) . 


.4: سورة الحديدء آية‎ )١( 

() سورة الزخرفء أية .7١‏ 
(؟) سورة الفرقان» آية 4١١‏ . 
(4) سورة الإسراءء آية : 945. 
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فأصل التكذيب إذن كان لإرساله ‏ ته لا لشخصه ولذلك 
فدعوتهم للايمان به عله ليست دعوة للإيمان بشخصه إذ لم يكن 
إرساله عله 0 وبع الأوكية والنياشين على صدره بين الئاس » فهى 
دعرة للإيمان بأنه بشرٌ كسائر البشرء اصطفاه الله من بينهم لتبليغ رسالته» 
قأر, سله إلى عباده. 

قوله تعالى ليا أيها لذ ين آمنوا قوا ألفسكم رأمليكم نار وقردها الا 
والحجارة عليها ملائكة غلاظط شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يومرونَ2006, والتقدير «على الوابنينا أو على حرانتها ملائكة غلاظ دان( 
فالآية دعوة من الله # سبحانه ‏ لعباده أن يقوا أنفسهم وأهليهم من الار» ثم 
يصفهاء فهى لا تتقد إلا بالئاس والحجارةء ويمكن أن يكون لفظ العلية 
الذى وصف به سبحانه ‏ هؤلاء الملائكة تعبيرا عن مسكوليتهم عن هذه 
الثار وتكفلهم بهاء فيكون ا معنى «يلى أمرها وتعذيب أهلها ملائكة يعنى 
الزبانية التسعة عشر وأعوانهي:9 , وإذا لم يكن اللفظ كذلك» ويكون 
للظرفية» ولييان مكان هؤلاء الملائكة, فهم إِذا ليسوا على التار» مصطلين 
بهاء إنما هم واقفون على أبوايها يتلقون أهلهاء ويقذفون بهم فيها. 

وبذلك 00 حذف المضاف د والتصاا. 


ان .انس في 


خفت موازينه نأك عي 55 فى الآيات 0 دوق فى 


0: سورة التحريمء أية‎ )١( 

لفق عر الدين بن عبد السلام» الإشارة إلى الإيجار؛ ص 6 
22 الزمُخشرىء الكشاف» جة: ص 05 . 

(4) سورة القارعة» الآيات: ,1 4+ 35. 


لحان 


موضعين؛ إذ المعنى «فأما من ثقلت موازين حسناته فهو فى عيشة راضية... 
وأما من خفت موازين حسناته فأم رأسه هاوية)217؛ والآيات من بداية السورة 
تصف يوم القيامة» يوم القارعة التى تقرع الناس بالحساب؟ فهم منتشرون 
كالفراش» والجبال مفرقة الأجزاء كالصوف المنفوشء» والحساب قائم» 
والخلائق بين يدى الله يرجون رحمته؛ ويخافون عذابه؛ يفرٌ كل منهم من 
أخيه وأمه وأبيه وزوجه وأبنائه فكل قد أغناه شأنه عن شئون الناسء لا شاغل 
له سوى ميزانه والراجح فيه. 


والموازين «جمع موزون وهو العمل الذى له وزن وخخطر عند اللهن0©, 
فإن رجحت حسناته وثقلت فله العيش المرضىء وإن خفت تلك الحسنات 
فويل له ما كسبت يداه يهوى وتهوى أمه (لأنه إذا هوى أى سقط وهلك 
فقّد هوت أمه(؟) ثكلاً وحرن»”؟ : فالمقصود بالأعمال الموازين هى صوالح 
الأعمال؛ لا سيئهاء إذ لو ثقلت موازين السوء أو خفت لما استقام معنى 
الايات؛ فلو ثقلت ما كانت له العيشة الراضية» ولو خفت هلك؛ فحذف 
المضاف إيجازا لفهم المخاطب لا يفقل من الأعمال أو يخفّ حين يعلم 
الجزاء المترتب على ذلك. 


قوله تعالى «من الجئة والنّاس2©004» تقديره دمن شر الجئة والئّاس»0©, 


. 7١4-1٠5 عز الدين بن عبد السلام؛ الإشارة إلى الإيجاز» ص‎ )١( 
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واللقام مقام اسععاذة من الشيطان الرجيم الذى يوسوس للثاس بالصوت 

الخفى» ثم يخنس» حتى يغفلوا فيعود ليوسوس لهم, فيرديهم ويوقعهم فى 

المهالك» حتى وجب التعوذ من شره وشر الناس» وذلك «على أن الشيملان 

ضربان جنى وإنسى كما قال شياطين الإنس والجن وعن أبى ذر- رضى 

الله عنه ‏ أنه قال لرجل هل تعوذت بالله من شيطان الإنس)7(١2,‏ فحذف 
المضاف تخفيفا وإيجازا واختصاراً. 


ويحدف من الآيات كذلك أكثر من مضاف» بأن يكونا اثنين» أو 
ذلائة مضافات؛ فمثال الاثنين قوله تعالى «قفبضت قبضة من أثّر 
لرّسُول)217» فهى قبضة من «تراب موطىء فرس جبويل» 21764 أو هى 
من وأثر حافر فرس الرسول)47. والآية تصور طرف من الحوار الذى دار بين 
موسى - عليه السلام ‏ والسامرىّ بعد أن أَضل الأخير بنى إسرائيل فى 
غياب الأول عليه السلام ‏ إذ أخرج لهم عجلا جسد) له خوار» فلما عاد 
وو عاب عليه وسأله نما َطبك يا سآمرئ»”*©, قال له «رأيت 
جبريل حين جاء لهلاك فرعون فقبضت قبضة من أثر الرسول: أى من أثر 
فرسه... قال مجاهد من تحت حافر فرس جبريل27» والقبضة ملء الكف» 
قبضها السامرىّ فألقاها على حلية بنى إسرائيل» وأوقد عليها فأذابهاء تأخرج 


. 71140 الزمخشرى» الكشاف» ج4: ص‎ )١( 

(9) سورة طهء آية 34. 

() ابن قتيبة» تفسير غريب القرآن» ص 741؛ وأنظر: ابن جنى» الخصائص؛ جلاء ص ٠114‏ 
(4) السيوطى» معترك الأقران» ج! » ص .117١‏ 

(6) سورة طهء آية : 46. 

03 أبن كثير» جة اص 615. 
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لهم ذلك العجل . فلم تكن هذه القبضة من أثر جبريل - عليه السلام ‏ إتما 
كانت من أثر موطىء فرسهء فحذف ‏ سبحانه المضافين فى الآية اختصاراً 
وإيجازا. ولابد أن تقار هذه المضافات الحدوفة ليستقيم المعنى » »ومن ذلك قوله 
تعالى: (فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يد يغشى 
عليه من الموت04, ؛ وتقديره تدور أعينهم كدوران عين الذى يغشى عليه 
من الموت]10) 


م ولد وسار 


وكذلك قوله تعالى فأفبهذا الحديث ٠‏ ألم مذهئون وتجعلون رزقكم 
ألكم تَدبون)77" تقديره «وتجعلون 1 شكر رزقكوو40, » فلن يستقيم 
المعنى إلا بعقدير هذه المضافات الحذوفة التى أوجزت الآيات يحذفها 
واختصرت . 

وأما حذف ثلاثة مضافاتء فمن ذلك قوله تعالى «فكان قاب قوسين 
أو أدنى206» وتقديره «فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين»2©7؛ وكل 
هذا الحذف الذى يحذف فيه المضافات فى الايات» يضفى عليها زيادة 
إعجاز حتى أوقفنا- ولا يزال - على بعض ملامح هذا الإعجاز الذى يروع 
السامع كما يروع القارئ» ويستهويهما كما يستهوى من كان له قلب 
ال آياته ثم فصّلت, » فلا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


7371١ سورة الأحزاب»ء آية : 15. (1) السيوطى؛ معترك الأقران؛ ج١ء ص‎ )١ 
71١ السيوطىء معترك الأقران, ج١ : ص‎ )4( .47 241١ : سورة الواقعةء آية‎ )©( 
6 سورة التجمء آية‎ )0( 

(5) الزمخشرىء الكشاف: ج؛ » ص 148؛ وانظر : السيوطىء معترك الأقراتء ج١:‏ ص .77١‏ 


558 
حادى عشر حذف المضاف إليه: 


ويحذف الثانى فيبقى الأول... كحاله إِذا به يتصل والثانى هو ما يشير 
به ابن عقيل إلى المضاف إليه» مع بقاء المضاف «كحاله لو كان مضافاء 
فيحذف تتنوينه» وأكء ما يكون ذلك إذا عطف على اللضاف اسم مضاف 
إلى مثل المحذوف من الاسم الأول)290. 
وقد تنبه ابن جنى إلى ورود المضاف إليه محذونا فى الكلام عند 

العرب» وفى شعرهم وتشرهم» بل وجوده أيضا فى -حديثنا العادى, الذى 
يكاد يقترب من العامية, وذلك مثلا فى قولنا : «ابدأ بهذا أرل» (أى أول ما 
تفعل... وكذلك قولهم «جكت فى عل؛ أى من أعلى كذا»”!) .وقد وصف 
ابن الأثير حذف المضاف إليه بأنه قليل الاستعمال20 ودحض نموذج) ما 
أدخل فى خيلاق: العاف إلية وين ننه وهو قله تيان لما ركد أن 
ظهرها من دايّة4» وقد قيل فيها إن الله سبحانه ‏ أراد ظهر الأرضء فحذف 
المضاف إليهء وقد كان ابن الأثير محم فى ذلك: ففى الآية «تعريض 
بالضمير عن المضاف إليه)”؟ إلا أن ابن الأثير لم يكن مدققا فى قوله بأن 
حذف المضاف إليه قليل الاستعمال» فمما أحصيناه منه فى القرآن الكريم 
يضح لنا أنه ليس بالقليل وإن كان ليس بالكثرة التى تضارع غيره من 
النحذوفات كالموصوف والمضاف مثلاء إلا أنه يكثر بخاصة فى صرر ثابتة» 
)١(‏ شرح ابن عقيل؛ ج؟؛ ص 9-18/اء وقد مثل لذلك بقولهم «قطع الله يد ورجل من قالهاه 

وتقديرها : «دقطع الله يد من قالها ورجل من قالها؛ فحذف ما أضيف إليها ايله وهو من 

اثالها؛: لدلالة ما أضيف إليه ورجل» عليه. 
زفف4 ابن جنى » الخصائص» ج؟؛ ص 5"14, 
() وقال بهذا أيضا العلوى: فى الطراز» ص ١٠١5‏ ؛ الزرككى: اليرهان, ج؟ء ص 167 . 
(4) ابن الأثير» المثل السائر: ج7: ص 79/48, ولعله يقصد تعويض بالضمير عن الظاهرةء إلا أننا 

أوردنا قوله كما هو. 


ده 


كثيرة الاستعمال فى اللغة والقرآن؛ منها :ياء المتكلم إذا أضيف إليها 
المنادى ١7‏ » وبعد لفظتى قبل وبعدء وبقية ألفاظ الجهات إذا جاءت مبنية» 
وكذلك حين يرد المضاف إليه بعد (كل وأى) المنونتين» وبعد لفظة 

(بعض) » وبعد (غير) الواقعة يعد (ليس)2©20؛ بالإضافة إلى ذلك الوجه الذى 
ستقتنأه لابن عقيل9" , 


ووز ل بهن لان جد والناف ربه) اقرخسدف لشاف ليها رفو 
حذف الجملة بعد (إذ) فى «يومكذ» ووساعتغعذ» و«حنيعذ»» إلا أننا لا نعده 
شيمًاً فى هذا المقام لأننا سنورده فى موقعه ضمن حذف الجملة. 


وسوف نمثل لكل من هذه الصور وغيرها ثما يرد من خلالها المضاف 
إليه محذوفًا فى القرآن الكريه!؟؟ . 

فمما حذف مع المنادى المضاف قوله تعالى وذ قال إبراهيم رت ؛ أرتى 
كيف 7 يا اموتي2006, وكذلك ترله تعالى (قال وت + أرفع أنظر إليك574) 
وقوله تعالى #قال رب ' السجن أ حب إلى مما يدعوتى إليه6©, وقوله تعالى 


. وذلك كثير الاستعمال فى القرآن الكريم مع لفظ الربوبية محذوف الياء فى النداء خاصة‎ )١( 

(1) وإن كان ذلك لم يرد فى القرآن قطء ون كان قد ورد فى اللغة #حضر زيد زعمر وض غير 
أي غيرهما. 

(؟) وهو : إذا عطف على المضاف اسم المضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول» كقولهم «قطع 
الله يد ورجل من قالهاء؛ وإن كنت أرى أن هذا الوجه غير جائز لعو وهو ما يسمى بالعطف 
على المضاف. 

(5) ومن بين هذه الموارد ما لم يكن له استعمال فى القرآن» ومن ذلك ما ذكر ابن عقيل وإن كان 
يرد فى اللغة والشعر؛ ففى اللغة كالمثال» وفى الشعر كقول الشاعر: 

سقى الأرضين الغيث سهل وحزنهاء أى سهلها 
(©) سورة البقرةء آية : 71؟. (5) سورة الأعراف» آية : 143 . 
(0) سورة يوسفء آية : 77. 


أه؟ 


(فقال رب إن إن ابنى من , أهلى»97, رقنولم تعالى ا(رب اجعلنئ لي 
الصملا:» 10 , وقوله تعالى «قال 7 أى يكو ل غلام وكانت ؛ امرأتى 
عاق])70) وقوله تعالى «رعجلت إليك رب ١‏ رضي وقوله تعالي هال 
8 الصرني هما كَذّيون)””2» وقوله تعالى يارب إن قنومى انََذُوا هذا 
القرآن هجو ]206 . 

فهذه تسع آيات محذوفة المضاف إليه الذي هوياء المتكلم المضاف 
إليها المنادى وهو #رب» وكلها على ألسنة الأنبياء والرسل؛ فالأرلى 
والخامسة لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » والثامنة لهود ‏ عليه السلام ‏ والتاسعة 
حمل - ل -. 


وغير هذه الآيات مما لم يقلها تقول بل يقولها العباد؛ أو يؤمررن 
يقولهاء فمما يقوله العباد قوله تعالى (قال رب لم حشرتى أعمى وقد كنت 
يد وقوله تعالى اال رب ١‏ رجعون)0, 

ومما يؤمرون بقوله فففى مثل قوله تعالى «رقل رب ارحمهما كما 
ريأنى )10 وقوله تعالي «وقل 7 زدى عم كل وقوله تعالى 


ل إلى إلى ل الى 


(رقل رب اغفر وأرحم وأنت خخير لراحمين6 110 , 


40 : سورة هود: أية : ©1. (1) سورة إراهيم آية‎ )١( 


(؟) سورة مريم» آية :./. () سورة طهء آية : 44. 

(5) سورة المؤمنونء آية : 79. 0 )7١(‏ سورة الفرقانء أية : *". 
(9) سورة طهء آية : 1178 . (8) سورة المؤمنونء آية : 85. 
() سورة الإسراءء أية : 74 . )٠١(‏ سورة طهء آية ‏ 118. 


.11١ صورة المؤمنوك» آية‎ )١١( 


5ه 


وهذه الآيات جميعها كما نرى ‏ قد ورد فيها لفظ الربوبية مع 
النداء المحذوف '١(‏ .وقد حذف منها المضاف إليه الذى هو ياء المتكلمء ولهذا 
الحذف دلالة لم يتطرق إليها البلاغيون من قبل؛ نراها فى أن لفظ الرب 
على لسان المتكلم ‏ سواء أكان رسولا أم لم يكن هكذا محذوف الياء» التى 
هى المضاف إليهء ليكون فى ذلك تقريب بين العبد وربّهء وكأت هذا الدعاء 
َ_ لو ا 1 05 
يتلقاه الرب من عباده ‏ رسلا وغير رسل ‏ ويسارع فى استجابته» فلم يحتج 
الدعاء إلى هذا النسب الذى ينسب لفظ المنادى» وهو الله سبحانه ‏ إلى 
إلا وهو العيد» فل" ' واسعلة: إذ الدعاء مسموع» والداعى اوه فالمدعو 
حى قيوم؛ لا تأخذه سنة ولا نوم» له ما فى السموات وما فى الأرض. 
والصورة الثانية لحذف المضاف إليه أن يرد بعد لفظتى «قبلٍ وبعدم 
المبنيتين على الضمء وذلك كما فى قوله تعالى «قالوا هذا الذى ر رقا سْ 
قبل وأو به متشايه))© : ققد حذف المضاف إليه فى قوله تعالى ومن بل» 
ما أدى ل الاختلاف فى لسر الاي لأن ذلك 1 0 أمنوا 2 
فى قوله تعالى دن ,آنا صلا الماك أن 7 جنات تجرى 
من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من تمرة ر زا قالوا هذا الذى زا من 
. نا به 00 00 فيها أاع مير ا 07 عر 0 
)١(‏ أوالنداء غير محذرف: كما فى قوله تعالى :9 55 يارب إن قومى انَحْذُوا هذا القرآ 
مهجوراً»؛ سورة الفرقان؛ آية : "٠‏ وقوله تعالى: «رقيله يارب لك هؤلاء قوم لا يؤمنون», سورة 
الزخرف» آية .8/8. 
() سورة البقرة» آية : 78. 
سورة اليقرةء آية : 76. 


عوم 


معتاه: وعلذنا رزقه من قبل217» وقيل معتأه: : رزقناه من قبل الجنة» وإن كنت 
أرى أنهم لا يعنوث أنهم رزُوا فى الدنياء أو وعدوا برزقهء وذلك الله.- سيحانة 
يقول فى الحديث القدسى وأعددت لعبادى الصالحين فى الجئة ما لا 
عين رت ولا أذن سمعّت ولا طرَ علَى قلب بشرةء كما أنهم لا يعنون أن 
ما يرونه من رزق فى الجنة قد وعدوا به من قبل» لأنهم كارا مر 
وعدوا به لم يروه ولم يعرفوه؛ فهم قد وعدوه مجملا ؛ ثم يرونه مفصلاً في 
الجئة» وما يؤيد أنهم لم يقصدوا ذلك أنه - سبحانه - يقول عنهم 
رزقوا منها من ثمرة رزق» وامن» فى الآية أفادت استغراق الجنسء حتى إن 
قولهم (من قبل» يدل على كل ثمرة يلقوتها فى الجنة» فكيف يكونون قد 
رزقوه من قبل وبعض هذه الشمار- ما يرونه فى السجنة ‏ داخخل ضمن ما لم 
تره أعينهم »كما ورد فى الحديث القدسى! فقولهم (من قبل) | إذن يعنوث 
به أنهم كلما نم لهم وزق من شر فرحوا يه لكثرتة. ولذته» وقالوا (هذا 
الذى رزقنا من قبل»» أى فى الجئة أيضا» لأنهم ايورقُونَ ثم يرزقونء فإذا 
أنوا بطعام وثمار فى ول التهار فأكلرا من ثم لوا منه فى آخرالتهار قالوا + 
هذا الذى رزقنا من قبل0) , أى من قبل ما نحن فيه الآن» أو من قبل هذا 
الميقات. 

فتمّد أفاد حذف المضاف إليه ‏ إلى جانب الإيجاز والاختصار- 
اختلاقًا فى تفسير الآية؛ لا يعد الا بقدر ما 1000 
لو ظهر المضاف إليه» وقيل من قبل البعث» » أو من قبل الموتء أو من قبل 
هذا الوقت» لما أدى إلى هذا الإعجاز. 


١11٠ انظر : القرطبىء الجامع لأحكام القرآن؛ جاء ص‎ ١ 
14 زفق المصدر نفسهء جاءءص‎ 


هه 


قوله تعالى «وأنزل القوراة والإنجيل من قبل هدى للثاس وأنزل 
الفرقّان2174, نمجد فيه أن تلك القبلية التى ينسبها الله سبحانه ‏ للتوراة 
والإنجيل هى سبق لهما عن القرآن» الذى قال فيه سبحانه. مخاطبا رسوله 
(نزل عليك الكتاب بالحى مصدم لما بين يديه2174. ولم يكن هذا السبق 
وتلك القبلية المقصمودين لبيان ترتيب نزول الكتبء ولذلك لم يقل - سبحانه 
5 «وأنزل التوراة والإنيل من قبل القرأن»؛ وإنما قال امن قبل» محذوفه 
المضاف إليهء وليس ذلك لبيان الترتيب ؛ إذ أورد ‏ سبحانه ‏ الفرقان بعد ذكر 
الكتاب» وكلاهما واحدء إنما ما أراد الله بيانه هو المنّ على رسوله 6 » 
بل على عباده أيضا بتلك القدرة التى بها أنزل كلماته المعجزات عليهمء 
لتكون دستور) لهم ومنهاج) يعملون بهديه» ولذلك توعد ف يخالف هذه 
التنزيلات يقوله ‏ تعالى - فى آخر الآية إن اين كَفروا بآيات الله ليم 


-- 29 ص- 


عذاب شديد الله عزيز ذو انتقام104© , سبحاته . 


وكذلك قوله تعالى مخاطباً زكريا عليه السلام (رقد خلنتك من قبل 
َم تك شيتا04؟ بعد ما من ن عليه ب سبحانه - ببشرى خلقه فى قوله تعالى 
(يا زكريا إن شرك إبغلام انه يحبى»؛ فلما تعجب زكريًا من ذلك؛ وسأل 
(لى رن لى غلام وكانت امرأنى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيه ما 


كان ذلك ؛ أخبره ربه يات ذلك أمره» وتلك إرادته» نكما أخلق يحيى » 
وأهبك إياه بغير سبب» قد خخلقتك من قبل خلقه كذلك ولم تك شيقا. 


. 54 7" : سورة آل عمرات» آية‎ )١( 
7 : سورة آل عمران:؛ أآية‎ )0( 
سورة آل عمران» آية : ؟.‎ )9( 
.8 : سورة مريمء آية‎ )1( 
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وقوله تعالى «لله الأمر 95 قبل وس بعد ويومكل رت الْؤْمنون106, فى 
بياث عطائه شعافب) لدان كز يخال يش أن ١‏ كونهم مغلوبين 
أولا وغالبين آخر) ليس إلا بأمر الله وقضائه<"©؛ وتقدير امحذوف فى الآية : 
امن قبل ذلك ومن يعد ذلك90 2 أو «من قبل الأشياء ومن يعدها)(؟), أو 
من قبل الغلبة ومن يعدهاء وهذا الأخير هر ما دفع الزمخشرى فى تفسيره 
للآية إلى القول بأن المقصود من القبلية والبعدية ‏ إن صح التعبير ‏ أن 
القبلية كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين»” والبعدية «كونهم 
مخلوبين وهو وقت كونهم غالبيت)29, وسواع أكان نسبة الأمر لله من قبل 
ومن بعدء أو من قبل الأشياء ومن بعدهاء أو من قبل الغلية ومن بعدها فقد 
أضفى حذف المضاف إليه على الآية بيان ذلك الخضوع لله والاثتمار بأمره» 
فهو يقدر الأمور كيف يشاء. 


أما الصورة الغالفة لحذف المضاف إليه فهى وروده بعد «كل وأ 
المفونتين” "2 , وكذلك بعد لفظة «بعض» ومن ذلك قوله تعالى 0 
قانون006), فى مقام بيان لعظم الخالق ‏ سبحانه ‏ بالرد على من زعم أن 


. 4 : سورة الروم» آية‎ )١( 

(9) الزمخشرى» الكشافء جاء ص 151 . 

(6) ابن الأنبارى» البيان فى غريب إعراب القرآنء ج؟؛ ص /14؛ وانظر: ابن جنى» الخصائص» 
ججلاء عن 14 المثل السائرء جدلاء ص 5/8؟: البرهان؛ ججلاء ص 187 . 

(4) العلوىء الطرازء ج؟ء ص 5 .٠١‏ 

(6) الزمخشرىء الكشاف: ج؟, ص 151 . 

(1) المصدر نفسه. : 

0 هذا ما يطلق عليه النحويون «تنوين العوض» ويقسمونه إلى عوض عن حرف مع الاسم المتقرص 
فى“حالتى الرفع والجرء وعوض عن اسم مع كل زنحرهاء وعوض عن جملة مثل «يومكل- 
حينكذ) . 


(8) سورة البقرة» آية .١١57‏ 


مكنا 


لله ولداء فقال- سبحانه_#رقالوا انَحَدَ الله ولد) سبحانه بل له ما فى 
السّموات والأرض كل له قانئون»"21: وتقدير المحذوف «كل من فى 
السموات والأرض له قانتون)27© , 

وكذلك قوله تعالى (كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله2794, 
وتقديره كل عبد أمن بالله» أو وكلهم أمن بالله. تحدق لشاف إليه وهو 
فى حكم المنطوق به 406»؛ وكذلك قوله تعالى «كل فى فَلَك 
يسبحون006), والتقدير «كلهم أو كلهن فى فلك يسبحون:0©. 


وفى هذه الشواهد التى يسوقها البلاغيون تارة والنحويون تارة أخرى ‏ 
وتلك أمثلة منها لا يقفون بها على غاية عظمى من أجلها كثر ذلك 
الحذف مع ١كلء‏ المنونة» وما زادوا على أن قالوا إنها للإيجاز والاختصار إذا 
وقعت الآية فى جلية البلاغيين» أو من قبيل حذف المضاف إليه وهو تنوين 
«كل» المنونة يلمح إيجازا من ناحية أخرى وهى شمول كل ما تتحدث 
الأيات عنه بتعميم باد» دون تفصيل يمله السامع» فمثلا إذا ظهر النخحذوف 
فى أية خحواتيم البقرة» فقيل «كلهم؛ لم يفد هذا الشمول مع حذفه. وإذا 
قيل كل الكواكب فى فلك يسبحو» لما أفاد شمول أنواعها وصتوفها 


.1١11: سورة اليقرةء آية‎ )١( 

(؟) د. طاهر حمودة؛ ظاهرة الحذفء: ص 7١7‏ 

(؟) سورة البقرة» آية : 7/6 . 

(5) ابن الأنبارى» البيان فى غريب إعراب القرآنء جاء ص 1817 . 
(5) سورة الأنبياء» أية : "57 . 

(1) الزركشىء البرهان, ج؟ء ص ١67‏ . 


/بقه؟ 


ومزاياهاء فإلى جانب هذا الشمول فى لفظة «كل» زاد حذف المضاف إليه 
المعنى شمولا آخر ليس فى الاستغراق الكمى للكواكب بتلك الكلية 
تكن انها بالاستغراق الكيفى والحركى أيض). فإذا قيل «كل له قانتون» 
نهذا شمول لإعدادهم وأرواحهم وثبات جوارحهم؛ واستجابة أففدتهم 
بالقنوت لله سبحانه ء وذلك مما أفاده حذف المضاف إليه مع «كل) 
لمنوتة. 

أما ما يحذف فى هذه الصورة مع وأى» المنونة 19 فلم يرد فى القرآن 
سوى فى موضع واحد فى الأية العاشرة بعد المائة من سورة الإسراء» وهى 
قوله تعالى (أ) ما تَدْعُو فله الأسماء الحستى»» يقول الزمخشرى: (والتنوين 
فى <)» عوض من المضاف إليه)7؟© . 

أما لفظة «بعض» فقد وردت كثيرا فى القرآن الكريم محذوفة المضاف 
إليه » حيث تكرر مرتين » تكون مذكورة المضاف إليه فى الأولى » محذوفته فى 
الثانية؛ اعتماد) على ذكره فى «(بعض» الأولى. 
فى القرآن الكريم إلا أن الأصل فيها أن ترد مذكورة المضاف إليه؛ وبخاصة 
إذا لم تكرر مرتين» كما فى قوله تعالى لقال كم لبت قال لبثت يوم) أو 


24+ 00 


)١(‏ ويجوز جف المضاف إليه معها سواء أكانت استفهامية أم شرطية أم اسم موصولا. 
0 الرمتخشرى» الكشاف» ج51 » ص /ااء وانظر: الرازى» مفاتيج الغيب» جا1ا ا ص الا. 
(6) سورة البقرةء آية : 89؟. 


مه" 


وقوله تعالى «ولأحل الكم بعض ) اذى 7 عليكم)010 

وقوله تعالى (واحذرهم أن را : عن بعض ك7 أنزل الله إليك»0) 
وقوله تعالى «فإماً ترد تريئك 00 الذى تعدهم )00 

وقوله تعالى «ولو تقول علينا بعض الأقاويل)40) 


أما ما ورد مع 9بعض؛ فى القرآن» وهو محذوف المضاف إليهء فمنه : 
قوله تعالى «تلك الرسل فَصْلْنَا بعضهم على بعْضٍ04* وقد كان ذلك 
التفاضل الما أوجب ذلك من تفاضلهم فى الحسنات2©726, ولذلك فقد 
سوغ حذف المضاف إليه من «بعض» الثانية الاعتماد على ذكره فى الأولى. 


وكذلك قوله تعالى (بما فل لله بعضهم على بعض»”؟؟ وتقديره 

«بما فضل الله بعضهم على بعضهم؛ . وقوله #ولقد فضلنا بعض الليسن 

على 0 أى على بعضهم. ٠‏ وقوله تعالى «ويذيق بعضهم بأس بعض) 2957 أى 
بأس بعضكم. وقوله تعالى (يرجع بعضهم إلى بعض القول»! "26 والتقدير 

اليرجع بعضهم إلى بعضهم القول» » وكذلك قوله تعالى (الأخلاء يومعل 


يعضهم لبعضٍ عدر»(211, أى بعضهم لبعضهم. 
وحذف المضاف إليه فى هذه الأيات» الذى هو الضمير المبجموع 
)١(‏ سورة آل عمران» أية : .6. () سورة المائدة أية ‏ 48. 
(') سورة غافرء آية : /الا. (5) سورة الحاقة؛ أية : 141 
(©) سورة البقرة» أية : 7615 . (5) المتزع البديع» ص .7٠7/‏ 
(/) سورة الدساع آية ٠:‏ 614. (8) سورة الإسراءء أية : 8ه. 
(5) سورة الأتعام, آية : 58. )١(‏ سورة سبأء آية : 9. 


."1/ + سصورة الزخرفء آية‎ )١ 


الناقا 
لمخصل» وإلى جانب ما يضفيه ذلك الحذف من إيجاز واختصار تصير معه 
العبارة إلى وجه من الإعجاز» فإنا نرى أيضا أن المضاف إليه الحذوف من 
(بعض» الغانية أشبه أن يكون مذكوراء وتلك بلاغة أخرى؛ إذ إن ذلك 
التفضيل - مثلا ‏ من الله سبحانه ‏ لبعض الرسل على بعضء أو لبعض 
لنبيين على يعض لم يكن ذلك البعض الفاضل إلا ججزعا من الكل الذى 
يتشعب عنه يعض أخر مفضول» ٠‏ فلولم يقدر ذلك المضاف إليه المحذوف 
لالتبس الأمرء فة قفوم أن ذلك اببعض الفمضول ليس من جنس اببعضش 
الفاضل فكان من جنس أخرء ولذلك فلابد من تقدير ذلك المضاف إليه 
المحذوف ليحتكم الأمر ويتضح المقصود. 
تلك إذن كانت الصور التى يرد عليها المضاف إليه محذوقاء بيد أن 
هناك صورة أخرى لا تكون مع نداء ولا بعد «قبل وبعد وكل وبعض وأى)ء 
إنما يحتتاج فيها إلى تقدير مضاف إليه كى يستقيم ا معنى ويكون أقزب 
للقصد. 
ومن ذلك حذف المضاف إليه إذا كان ياء متكلم كما فى قوله تعالى 
(فكيف كان عقاب؟!١2‏ وقوله تعالى «وإليه مئاب2©224» وقوله تعالى #وخاف 
وعيد)!؟©2» وقوله تعالى «فبشر عباد!؟2؛ والتقدير فى هذه الآيات: «عقابى - 
مكابى - وعيدى - عبادى»؛ بحلف المضاف إليه» ولم يكن ذلك إلا للإيجاز 
والاختتصارء لأنه من المعلوم أن العقاب من المعاقب المتكلم؛ وكذلك المكاب 
والوعيدء فحسن حذف ضمير المتكلم الذى هو الياء إيجازا واختصارً. كما 


(1) سورة الرعدء أية : 7 . (؟) سورة الرعد؛ آية 5؟. 
(6) سورة إبراهيمء آية : .١5‏ (4) سورة الزمرء آية :/[7. 


:لفن 
يحذف المضاف إليه فى غير ياء المتكلمء كقوله تعالى «ولقد آنيناك سبع من 
المثانى والقرآن العظيم»7١2»‏ وتقديره «سبع آيات من المثانى» والمشانى هى 
الآيات «فكان مجازها «ولقد آتيناك سبع آيات من آيات القرآن»('؟2؛ ليزيد 
جمال الآية جمالا وبلاغتها يلاغة» وإعجازها إعجازراء فتبارك الله ذو الجلال 
والإكرام. 
ثانى عشر ‏ حذف جواب الشرط: 

يجوز التحويون حذف جواب الشرط إذا دل عليه دليل» وذلك نحو 
«أنت ظالم إن فعلت؛ «فحذف جراب الشرط لدلالة «أنت ظالم؛ عليه» 
والتقدير: ١‏ أنت ظالم»» إن فعلت أنت ظالم» وهذا كثير فى لسانهم:»9؟ 2 
وهو كثير فى القرآن أيضا ويخاصة فى خواتيم الآيات إذا كان الشرط ب 
«لوه كما فى قوله تعالى «لو كانوا يعلمون» أو لو كانوا يعقلون» أو #لو 
كانوا يفقهون4 وغير ذلك مما يحذف فيه جواب الشرط فى القرآن الكريم» 
ويكون حذفه أبلغ من ذكره. 

وحذف جواب الشرط يكون مبنيا على أن الأصل فى الترتيب «أن تقع 
جملة الجواب يعد جملة الشرط» وأن أدوات الشرط لا تعمل فيما قبلهاء 
فلا يصح تسمية الجملة السابقة جوابا للشرط»”؟»؛: ولذلك تقدر جملة 
الجواب المحذوف استعانة يجملة الشرط المذكورة. 


وقد قسم بعض البلاغيين ذلك الحذف قسمين؛ أحدهما ما يحذف 
فيه جواب الشرط مجرد الاختصارء والثانى «أن يحذف للدلالة على أنه شىء 


)١(‏ سورة الحجرء أية ؛ /ا4. (1) أبوعبيدة؛ مجاز القرآن؛ ج1١‏ , ص 14ه”7. 
رقف شرح ابن عقيل؛ جةاء ص 17. شق د. طاهر حمودةء ظاهرة الحذفء؛ عى 7568 . 


لضن 


لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع فيه كل مذهب بممكن» فلا 
يتصور مطلوبا أو مكروه) إلا يجوز أن يكون الأمر أعظم منهء ولو عيّن الشىء 
اتتصر عليه وربما خف أمره عنده6(١2‏ إلا أن هذه القيمة لا تعد شيعا إذا ما 
استققصينا بعض الشواهد محذوفة جواب الشرط فى القرآن الكريمء بالإضافة 
إلى أن هذا التقسيم قد يسلب جزءا كبيرا من هذه الشواهد قيمته البلاغية 
ويعزوها لمجرد الاختصارء ولم يكن الاختتصار- كما بينا من قبل وحده 
غاية من الغايات التى يسعى إليها الأسلوب القرانى» إنما كان الاختتصار 
بمثابة وسيلة لإثبات الإعجاز القرأنى على نحو لا يقف عند ذلك الاختصار 
فحسب. 

3 فى القرآن الكريم قسوله تعالي «ولو يرى رى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب أَنَّ القوة له جميعا وأنْ الله شديد العقاب»7؟2, » وتقدير الجواب : 
الظهر لهم ضرر اتخاذ الأنداد من دون الله ا 0" أو ولكأن منهم 
مالا يدخل حت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم 
وضلالهب»2©9, وما كان ذلك إلا لأنهم اتخذوا الأنداد آلهة م دون الله 
وزعموا فم فيهم القرة ة فى النفع والضر والعطاء كلهء فإذا جمعوا وحشروا لم 
يجدرا إلا قوة ربهم» فالقوة جميعها له سبحانه ‏ وإن لم يؤمتوا بذلك» 
فيعلموا أنه سبحانه ‏ شديد العذاب. ولن يتيقنوا ذلك إلا إذا جمعوا 
للحساب» ونظروا إلى أسباب العذاب وحيتكذ يظهر لهم ضرر اتخاذ الأنداد؛ أو 


)١‏ القزوينى؛ الإيضاحء ص 11؛ وانظر: السيوطى؛ إتمام الدراية لقراء النقاية المطبعة الأدبية 
بالقاهرةء د. تء زهر الربيع» ص 8/ا-5/. 

(1) سورة البقرةء أية : 118 . 

(5) ابن الأنبارى» البيان فى غريب إعراب القرآنء ج١‏ ء ص 174 . 

(4) الزمخشرىء الكشاف: جاء ص 1 .٠١‏ 


نقكضش 


يظهر لهم ندمهم وحسرتهم. فجواب الشرط فى الآية معلوم لدى هؤلاء 
الكفارء ولذلك فحذقه لم يكن إلا لدلالته عندهم ولعلمهم به؛ فكيف لا 
يعلمون وقد جاءهم النذير» ودعاهم الرسل إلى ترك ما هم عليه من الضلال 
ليخرجوا من الظلمات إلى النور وقد أتى ‏ سبحانه ‏ فى الآية بدلائل قدرته 
على هؤلاء » وإهلاكه لهم فى الآخرة إن هم أصروا على عصيانهمء وبنها 
أن القوة جميعا له سبحانه ‏ فكيف يبتغون القوة فى غيره» وهو شديد 
العذاب» فكيف لا يخالفون عذابه ولا يرجون رحمته؟! 


قوله تعالى (وإن “كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى 
ا فى الأرضي أو سم فى السماء فتأيهم بن ولوشاء لله لجمعهم على 
الهدى فلا تكوتن من الجاهلين»17) به شرطان؛ الأول جوابه الشرط الثانى» 
والشانى جوايه محذوف» تقديره (إن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض 
فافعل2"0, فحذف جواب (إِنْه كما تقول (إنْ شع- 0 تقوم بنا إلى فلان 
زور 90 . الآية خطاب من الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ لله بعد أن أمره ألا 
يشتل ححزنه انهم [ه كارا لا يؤطرنء كمأ لا رتطيع هداهم وأولو شاء 
الله لجمدهيي على الهدى» أى لخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه»9؟»؛ فحذف 
الجواب الذى هو «فافعل» وكان الله سبحانه ‏ يقول لرسوله - # - إنى 
عليم بهؤلاء وخبير بقومك» وليس عليك هداهمء ولكن أهدى من أشاء 
فحتى إن قعلت ذلك فلن يؤمنوا لك (ذلا ذهب نفسك علَيْهم 
)١١‏ سورة الأنعام» آية : 0. 
ابن الأنبارى؛ البيان فى غريب إعراب القرآن؛ ج١ء‏ ص ١7!؛‏ وانظر معترك الأقران» ج1١‏ » 

ص 777 الإتقان, جب ص 14". 

() الزمخشرىء الكشاف؛: ج؟؛ ص 11-؟1. 
(5) القرطبى» الجامع لأحكام القرآنء جا" ص 418. 


”خض 


حسرات2104, ولا تكونن من الجاهلين. فالأمر من الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ 
2 - بفعل هذه الآيات معلوم من إيائه- - سبحانهت يعد ذلك يحصاد فعله 
إن فعل - وهو أنهم لن يهتدواء لأنه لم يشأ هدايتهم؛ وهو يرى غرورهم 
وتكبرهم وعصيانهم ومجاهرتهم بالسوء. 

ولم يزد النحويون على قولهم بالحذف فى الآية» وإن زادوا قالوا إن هذا 
الحذف «لظهور معناه وطول الكلام]”؟2, وتلك غاية من الغايات التى 
لأجلها يرد الحذف فى القرآن» ولكن مع طول التدبر والدمعن فى الآيات 
تتضح لنا أغراض أخرى فوق مجرد الاختصار. 

فحذف جواب الشرط فى الآية قد أفاد إلى جانب الاختصار- 
صرف الرسول ‏ لله عن الحزن لأمر قومه» وإلى النصيحة لهم بالحسنى» 
فمالبث- سبحانه ‏ أن صرفه كه - عن شىء ليصرفه | إلى شىء» هو أصل 
مهمته» وأساس رسالته» فل كر إِنما أنت مذ كر لست عليهم ؛ بمسيطر)270, 
وإذا لم يؤمنوا فققد علم الله سبحانه - ذلك منهم ولو شاء لجمعهم على 
الهدى. . 

قوله تعالى : فلن روا فعَدْ أبلغتكم ما أَرسلْت به إليكم)!9»؛ وفعل 
الشرط المجزوم فى الآية مضارع فى سياق خطاب هود عليه السلام - 
لقومه» وهو يبين لهم شرعتهم التى يجب أن يؤمنوا بهاء ويتبعوا طريق ربهم» 


.4: سورة فاطرء أية‎ )١( 

(1) المكبرى» إملاء ما مَنّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: ط أولى, 191/4 ص 751٠‏ . 

() سورة الغاشية؛ الأيتان: ١1؟1-؟77.‏ 


لق سورة هودء أية :لاة. 


ان 


س ”»# م عراس 


تجار وحاججوه» حتى قال اش أشهد الله واشهدرا دوا ألى ب ممأ تشركون 
من دونه فكيدونى جمين) ؛ ثم لا تنظرون إلى توكلت على الله ربى وريكم ما 
من دابة إلا هو أخذ بناصتها إن ربى على صراط ل مستّقيم104) ولم يقل هود 
2 السلام - الك إلا بعد أن علم جبرهم وعنادهم وصدودهم عن 
الحق» حتى إنه يبرئ نفسه ما يش ركوث»؛ فيتوجه إليهم بذلك الإنذار (فإن 
ا ف لمتكم ملت به يكم ويسعخلف رى قو غيركم لا 
تضروته شيعا إن إن ربى على كل شىء حفيظ)27 واشتر ط عليهم ما يحذرهم 
منه» وهو توليهم» ولم يكن إبلاغه لرسالة ربه هو جواب ذلك الإنذار» وهذا 
«لتقدمه على توليهم ولكن العادة شاهدة يأن الرسول إذا بلغ ما كلفه سقط 
الو فيكون التقدير إذن : فإن تولوا فلا لوم على» ولا 00 عند 
ربكمء لأتى أبلغتكم رسالة ربكمء ولم يقل هود - عليه السلام ‏ : فققد 
أبلغتكمٍ رسالة ربكوء وإنما قال : أبلغتكم ما أرِسلْت به إليكم» وفيها يان 
تبرؤه مما يصنعون» وأنه ليس عليه إلا 0 ا أوحى به إليه وكلّف بتبليغه 
فلمًا كان إبلاغه لأرسالة ينفى عنه اللوم لعدم إيمانهم» ساغ حذف جواب 
الشرط لأنه بغار ولأنه يوجز الآية» ولأنه يعمل الفكر ويدعو العبد للتدير 
والتفكر. 

قوله تعالى (ولو ترى إذْ فزعوا فلا فوت ؛ وأخذوا من مكان قريب)40) 
فيه 00 0 محذوف 3 الوترى لتعجبت 250 00 لهؤلاء الين 
000 سورة هودء آيات :4ه 66 , زفق سورة هودء آية؛ /اه. 


) عز الدين بن عبد السلام؛ الإشارة إلى الإيجاز» ص 15 . (4) سورة سيأء أية .0١:‏ 
(5) اين الأتيارى؛ البيان فى غريب القرآن؛ ج؟: ص 7817 


ون 


قريب وأى 2 على الل يعزى القيو.0), وعلى الشرط رذية يستثيرها 

الخالق ‏ سبحانه ‏ فى عبادهء ليبين لهم عظمة ذلك الموقف العظيم يوم 
الحشرء » وما يلاقيه هؤلاء المفزوعون الذين لا يستطيعون فراراً نما سيلاقونه من 
الجزاء» «فالمشهد معروض للأنظار ْإذ ترعوا» من الهول الذى فوجموا به. 

وكأنما أرادوا الإفللات ذفلا فوت» ولا إفلات20, فتذكروا أيها العاصوث 
ذلك الموقف واعملوا حتى لا تكونوا من الهالكين» فإثكم لو رموه يوم 
القيامة فإن الألفاظ لا تستطيع أن تصور لكم عظمة الموقف وجلاله» فتلك 
«إشارة إلى أن الجواب أمر عظيم» يدرك إلى الخيال إدراكه أما اللفظ فلا 
يستطيع الإجابة به296: حتى وإ قدرنا الجواب على أنه «لرأيت أمرا عظيم) 
أو الصعقت» أو «لعلمت جزاء ريّك؛ أو غير ذلك من التقديرات للجواب 

ا محذوف» فإنها جميه) ‏ أى هذه التقديرات - تسهم فى سيم ذلك 

الجواب. 


ويكثر مثل 0 اللحلافت وبخاصة مع الرؤية!؟» ‏ ؛ ومن ذلك قوله تعالى 
(ولو ب يرى رى الذينٍ ظلموا إِذ يرون العذاب أنَّ لف َ جمي90)6, وقوله تعالى 
ولو ترى إِذ وقفوا على انا تتقبائرا 1 ليعنا تر ولا كدب بآيات رين]4, 


وقوله تعالى (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق296؟ وقوله 


.178/ اين قتيبة» تفسير غريب القرآنء ص‎ )١( 

(؟) سيد قطبء فى ظلال القرآنء ج؟؟ء ص 59411؟. 

(0) أحمد بدوى» من بلاغة القرآنء ص ١780‏ . 

(4) ونحن تستعمل هذا الأسلوب فى حياتنا اليومية إذ نقول «لو رأيت ما رأيت اليوم؟ أو هلو رأيت 
العروس فى عرسها بالأس» أو دلو رأيت محمدا وهو يخطب» أو هلو رأيت عليا فى مجلس 
الرجال» » فكل هله اعباات محذوفة ة الجواب الذى يتضمن إعجابا وإعظاما لما رأيته اليوم وللعروس 
فى عرسها ومحمد خخطيبا وعلي بين الرجالء لندع الخيال يذهب فى الجواب كل مذهب. 

(0) سورة البقرة» آية : 156 . (") سورة الأنعامء آية :11 . 

4 سورة الأنعامء آية : .31١‏ 


لض 


تعالى (ولو ت ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم 
أخرجوا أنفسكم»7١2,‏ وقوله تعالى «ولو ترى إذ يتوفى فى الذين أكقروا الملائكة 
يَضربون وجوههم رأدبارهم»”9©, وقوله تعالى «ولو ترى إذ المجرمون ا 1 
رءوسهم عند ربهم إبنا أرصرنا وسمعنا»9).. .. وغير هذه الآيات التى تشتره 

الرؤية لبعض مواقف الحشر ويكون جوابها شيمًا لا يحيط به الوصف» 5 
يدع الله سبحانه ‏ السامع ليتصوّر كل ما يمكنه (بحيث لا يتصور أمرا فى 
المقام مطلوبا أو مكروها إلا هو أعظم منه؛”؟)؛ حتى يتيقن الإنسان من وعد 
ريهء ويخشى وعيده. 

الث عشر ‏ حذف جواب القسم: 


وم 


يحل جواب القسم وجوبا إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يغنى عن 
الجواب» «فالتقدم نحو ين ا والله. .. وال كتناف نحو : زيد والله 
كريب 00 ومنه فى القرآن الكريم قوله تعالى (والئازعات غَرقً والتاشطات 
نشطا والسايحات سبحا فالسابقات سيق فالدبرات أ#)60, ثم أنى يعده 


جو ب مو 


(يوم ترجف الراجفة04) “أرهنا قسم من الله سيحانته ب بمخلوقاته «ولم 
يأت الجواب لعلم السامع به: : إذا كان فيما تأخر من قوله دليل عليه » كأنه 
قال: والثاز عات وكذا وكذا لعبعش)00), وهور ىب سيحانه ‏ حين يسم 


6٠ : سورة الأنعام» آية : 51. (؟) سورة الأنفال» آية‎ )١( 
.55 (؟) سورة السسجدة:ء آية : 1 . (4) البسيوتى» حسن الصنيع؛ ص‎ 
.6: ١ سورة التازعات من‎ )1( ١.785 د. طاهر حمودة؛ ظاهرة الحذف: ص‎ )05( 


() سورة النازعات» آية :.5. 


8) ابن قعيبة: تأويل مشكل القرآنء ص 171 ؛ وانظر: اام جا ص 4"؛ معترك 
الأقران»ج١‏ » ص77؟. 


فض 


بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات أمراء فهو يقسم 
بعظمة مخلوقاته» وقد جوز ابن القيم حذف جواب القسم إذا كان الغرض 
منحصراً فى تعظيم المقسم به أو التنبيه إلى موضع عبرة فيد ا ذلك يسوق 


رى مورظ 


ب سببحانه ‏ اك ل مشهه اليوم الآخبر» (يوم ترجف الراجفة تتبعها 
الرادفة قلوب يومكل واجفة أبصارها صائعة يقولون أثنا لمردوان فى 
لحافرة”؟ وقد اخحتلف النحويون حول تقدير الجواب» فقيل إنه (إنّ فى ” 
ذلك لعبرة لمن يَخْنى)217, وقسيل هو (يوم ترجف الرَاجفة2574» وليس 
هناك ما يدعو إلى هذا الاختلاف» فقد قال أبو حيان بحذف الجواب» 
افليس القسم هنا على صل وضعه اللغوى فنحتاج إلى تسوية القاعدة فى 
وجوب دخول اللام على الفعل مؤكدا بالنون فى جواب القسم وإنما يتم 
لنا بالمقطع الأول من السورة .. بآياته الخمس ‏ مشهد حسئ وصورة مادية 
للخيل فيما تعانى من عنف النزع وقوة الجذب وشذة التجمع للإفلات 
والانطلاق كى خسم أمرا أريدت له؛ وتبتُ فى مصير حشدت له قواهاء 
وعانت فى السبق إليه ما عانت من نزع وجذب» ومن جمع وتفبض وتونّب» 
شأن التازع المغرق» والسابح فى غير مجال6!؟» . 


و تعالى «والفجر وليال عش والشفع والوتر اليل ذا سير هل فى 
ذلك قسم| لذى حبجر)100, ذهب أبو البقاء العكبرى | إلى أن جواب القسم 


.٠١-5 سورة النازعات من‎ )١( 
.77 سورة النازعاتء آية‎ )5( 

(6) سورة النازعات: أية : ”. 

(4) د..عائة عبد الرحمن: التفسير البيانى للقرآن: ج١‏ ؛: ص 9؟7١.‏ 
(0) سورة الفجر؛ من .0-١‏ 


لاون 


مذكور وهو «إنَّ ربك لبامر صاد»(2», وكذلك ابن الأنبارى» إلا أن الأخير 
قد أضاف وجها ثانياء ردان جواب القسم هنا يمكن أن يكون مقدراء 
وتقديره : لتب ا وليس الأمر كما ذهب أو البقاء إليه فى تقديره؛ أو 
كما قال ابن الأتبارى فى الوجه الأول؛ إنما جواب القسم فى الآيات 
محذوف «تقذيره لتبعثن أو لتعذين)29, وذلك من وجهين : الأول ما يدل 
عليه ما بعذه, لخر 0 تعالى الم ألم تر كيف فعل ريك بعاد)”4) إلى قوله 
(نصب عليهم ررك رط عذاب)00, فقدأخبر- ميذائه - 5 ا عليهم 
شوط عذاب» وقد (نكره إما لإتسايم: » وإما لأنّ يسيراً من عذابه 0 
وأهلكهم» 0 يكن معه بقاء ولا ثبات10(0), فذلك جزاء لا قدّموا من 
الطغيان والصدود عن طريق ربهم. 

والوجه الثانى أن قولٍ تعالى إن ربك لامر صاد»”؟ معناء والمكات 
الذى يترئب فيه الرصد مفعال من رصله كالميقات من وقته وهذا مثل 
لإرصاده العصأة بالعقاب انهم لا يفوتونه)20, أو أنه ب سبحاله ب «(يرصد 
عمل كل إنسان حتى يجازيه ه30 , ولم يكن هذا المعنى أو ذاك سوى 
)١(‏ سورة الفجرء آية : 14؛ إملاء ما من به الرحمن» ج؟ء ص '78. 
(2 انظر التبيان» ج75 ص ١١ه6.‏ 
إغرف انظر جوهر الكنز» ص 775 » حسن الصنيع؛ ص 5؛ زهر الربيع» ص 8/؛ وإلى: هذا التقدير 

مال الزمخشرى فى الكشاف» وأيده الرازى فى مفاتيح الغيب. 

() سورة الفجرء آية : ". 
(6) سورة الفجرء آية : 117 . 
ابن قيم الجوزية: التبيان فى أقسام القرآن؛ دار الكتب العلمية: بيروتء :١9/417‏ ص 717 . 
(0) سورة الفجرء أية : .١4‏ 
0 الزمخشرى:» الكشاف» جة: ص وانظر مفاتيح الغيب» جا ص 15 
(4) القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» ج١7‏ ص .5٠0‏ 


لس 


تعقيب على هلاك هذه الأم التى كذبت رسلهاء نأذهم الله أحذ عزيز 
مقعدرء كقوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون» وكل هؤلاء الذين يخاطب - 
سبحانه ‏ عبده بأمرهم» ويدعوه إلى أن يتفكر فى مآلهم» وأنه لو لم يؤمن 
ويستجب لهدى ربه به فسوف يصيبه ما أصباهم» ألم تر كيف فعل ربك يعاد 
رم ذات د العماد الى لم يخلق مها فى البسلاد وشمود الذي بن ابو صخر 
بالواد وفرعون ذى الأوتاد الذين طغوا فى البلاد فأكثروا يا الفساد 0 
فاح 00 عذاب إن ريك بالمرصاد94؟, يرصد أعمال عباده 
ويجازيهم بهاء فاستجيبوا لدعوته, رسيروا على هديه وطريقته. 

رابع عشرب حددف الْنَادَى: 

أسلوب النداء من الأساليب الإنشائية:؛ يتكون من أداة نداء ومنادى» 

ويقدرالنحويون فى هذا الأسلوب فعلا محذوقاً ينصب المنادى» ويعلل اين 
هشام ذلك بقوله «لأن قولك (يا عبد الله أصله أدعو عبد اللهء فحذف 
الفعل» وأنيب «يا عنه”2؛ ولكن بعض المتأخرين من النحاة يحترزون عن 
اتتقاد ابن مضاء القرطبى لهذا التقدير بأنه يخرج بالأسلوب من الإنشاء إلى 
لخبرء فيعلل النحويون ذلك الحذف بأن النداء «أسلوب يكثر استعماله» 
فلذلك يكثر تعرض عناصره للحذف كذلك فإن قرينة الحال تدل عليه 
بالإضافة إلى الاستغناء عن الفعل بما يقوم مقامه وهو حروف النداء 06 
وكما يقدرون فعلا محذوفًا ناصباً للمنادىء فهم عه حذف حرف 


. ١5-5 سورة الفجر» آية من‎ )١( 
. 5١379 ابن هشام» قطر التدى وبل الصدىء دارالئقافة؛ الطبعة الحادية عشرة؛ '1537؛ مى‎ )1( 
. 7171 و. طاهر حمودة» ظاهرة الحذف: ص‎ )5( 


كس 


النداء كذلك فى غير المندوب0١ك,‏ ولا مع الضمير”©), ولا مع المستغاث؟"' » 
أما غير هذه اليحلف ص الحرف 0 فتقول فى (يا زيد أقبل» : #زيد 
أقبل) وفى ويا عبد الله اركب»: : (عبل الله اركب»47». 


وقد ورد حذف حرف التداء فى القرآن كشيا!ت, ولكن ما نحن 
يصدده وهو حدذدف المنادى لم يكن وروده فى القرآن الكريم بهذه الكثرة» وما 
أحصيناه منه فى القرآن الكريم لا يكاد يتعدّى بضعة شواهد 


ومنه ما أورده الركنى على قراءة للكسائى بتخفيف «ألآ» في قرله 
تعالى دالا يسجدرا لله الذى يخرج الخبء فى السّموات والأرض ل 7 
تخفون 7 تعلنون)90©, على أنها للتنبيه؛ وديا؛ نداءء ويكون التقدير «ألا'يا 
هؤلاء اسجدوا , أما على قراءة التشديد فعلى أن «أن الناصبة للفعل 
دخلت عليها لا النافية؛ والفعل المضارع بعدها منصوب» وحذفت النون 
علامة النصب»20©)؛ وعلى هذه القراءة المشهورة لا يكون فى الآية حذف» 
وهذا هو الأقرب لسياق الآيات» لأنها فى سياق حديث للهدهد ص سليمان 
ب عليه المسلام - ؛ يخبره بأمر بلقيس. وأنها «أوتيت من كل شيءِ ولها 


م وعدد” م 


عرش عظيم2906, قد وجدها هى وقومها (يسجدون للشمس من دون الله 


)١‏ نحو ؛ وازيداه. (؟) نحو :يا إياك قد كفتيك. 

(7) نحو : يا لزيد. 

(5) شرح اين عقيل؛ ج”؛ ص 1617؛ ويقل حذف حرف النداء مع اسم الإشارة واسم الجنس 
حتى متعه أكثر التحويين وأجازء طائفة منهم . 

(5) على النحو الذى بينا فى حذف الحرف بالفصل نفسه.. 

(0") سورة التمل» آية : 78. 

900 الزركشىء البرهات» ج7؟ء عى 18٠‏ » والبيان فى غريب إعراب القرآن» ج١»‏ ص 09؟. 

(6) المصدر نقسه جا ص .18٠‏ () سورة الدملء آية : 377 


لا 


كن لهم | الشيطان أعمالهم فصِدهم عن السبيل هم لا يَهِيَدُون»217 أن لا 
يسجدوا لله. فليس المقام إذن مقام حثُ ولا تنبيه؛ إنما هو مقام توضيح يأن 
المفسرة لحال هؤلاء القوم مع ملكتهم. 


ومنه أيض) قوله تعالى (يا ليتنى كنت معهم فأئُوزْ فونا عظيم))©, 
المنادى فيه محذوفء والتقدير ويا هذا ليتنى»7©؛ وقد أفاد هذا الحذف ‏ إلى 
جانب ما يحمله من الإيجاز والاختصار ‏ تنبيها للمنادى مع حذفه أبلغ من 
ذكرهء بما يتيح للمتكلم إنفاذ كلامه للسامع وتمكنه منه. 


وكذلك قوله تعالى 9 يا ليتها كانت القاضية)7؟»» وتقدير المنادى 
امحذوف: يا قوم ليتها كانت القاضية؛ فالمنادى امحذوف هو هؤلاء الشهود 
الذين يشهدون ذلك الكافر الذى يتناول كتابه بشماله «فيعظم للنار وتررق 
عيناه ويسود وجههء كس سرابيل القطران ويقال له : انطلق إلى 8 
وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا0*»» ولا يستطيع أن يبلغهم ذلك 
القول؛ فقد انشغل بحاله وهو يناديهم ‏ والموقوف هكذا- ليئها كانت 
القاضية ينبههم ثم يبين لهم أن جزاءهم الذى لن يقل سوءا عن جزائه 
الذى وجد نفسه مساق إليه» فد أفاد المنادى المحذوف إيجازا وتنبيه) 
واختصارا لا يتوفر مع ذكره. 


.714 : سورة الدملء آية‎ )١( 

./ : سورة النساءء آية‎ )١( 

() ابن الأنبارىء البيان فى غريب إعراب القرآنء ١‏ ؛ ص 194. 
(4) سورة اللحاقةء آية : /11. 

(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج1١‏ : ص ١/ا؟.‏ 


يفف 
خامس عشر حذف المعطوف: 

النطفع سلوب يقوم على معطوف ومعطوف عليه؛ إذا كان عطف 
نسق» أو على «تابع موضح أو مخصصء جامد غير مؤول:30': إذا كان 
عطف بيان؛ إذ يقسمه النحويون إلى عطف بيان وعطف نسقء إلا أن عطيف 
البيات يمكن أن يكون بدلا عن أن يكون عطقف" . 

رهذا السياق# سباق عطق السدق ا قدا يخلق افيه اد الطرفية :د 
يرد المعطوف فى القرآن محذوفقًاً مع عاطفهء وغالب) ما يكون العاطف واوا» 
ويسمى البلاغيون بعض حذف المعطوف بالاكتفاءء وهو «قول مركب من 
جزئين فيه مرتبطين» ترك منهما للدلالة عليه جزء شأنه أن يصرّح به0": أو 
هو «أن يقتضى المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما 
عن الاخمر ويخص 0 العطفى غالب)»0؟», ويمثلون له بقوله تعالى 
«سرابيل تقيكم الحرّه أى والبرد» وقوله تعالى ار ما سكن ٠‏ اليل والثهار» 
أى : وما مخرك؛ وقوله تعالى : (لتستبين سبيل المجرمين» أى: وسبيل 


ومن حذف المعطوف قوله تعالى: (وإذا أردنا أن نهلك قري أمرنا 

.7917: ابن هشامء قطر الندى» آية‎ )١( 

(؟) ويسمى «بدل كل من كل» كما يقول ابن هشام «مفيد التقربر معنى الكلام وتوكيده لكونه 
على نية تكرار العامل»؛ وقد مثّل له ابن عقيل بقوله «أقسم بالله أبو حفص عمر؛ ف «عمره 
عطف بيان؛ لأنه موضح لأبى حفص 

المترع البديع» ص /1. 

(4) الزركشى» البرهان: جا ص 1١8‏ 

(0) وإن كان بعض البلاغيين يورد هذه الآيات ضمن ما يطلق عليه «حذف المقابل؛ أو «الحلف 
المقابلى» : وسوف نتعرض له فى موضعه من هذا الفصل بمشيئة الله. 


نض 


لون سم اماس 


مها ََسَقُوا فيها فح عليها القول فدمرتاها تذمير)2174 والتققدير : أمرنا 
يا فخالفوا الأمر ففسقوا فيهاء وبهذا التقدير يمكن أن ١يزول‏ الإشكال 
ض الآية» وأنه ليس الفسق مأمور) به)('2» وإن كان الزمخشرى يرى أن الأمر 
بالفسق فى الآية على سبيل المجاز لا الحقيقة؛ ويعلل ذلك بأن «حقيقة 
أمرهم بالفسق أن يقول الهم افسقوا وهذا لا يكون فبقى أن يكون مجازا)29©, 

ووجه امجاز عنده أنه وصب عليهم النعمة صبًا فجعلوها ذريعة إلى المعاصى 
واتبااع الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك:7؟». إلا أن المراد من الآية ليس 
الأمر بالفسق لا على الحقيقة ولا على المجازء إنما المراد ‏ كما يرى الرازى 
أن الله سبحانه يأمرهم بالطاعات وهم يعصونه ويرتكبون الاثام» ودليل 
ذلك عنده ‏ أن المأمور به إنما حذف ؛ لأن قوله (تفسقر4 يدل عليه؛ 
ايقال أمرته فقام وأمرته فقراً... فكذا ههنا لما قال فأمربا مترفيها فقوا 
فيها4 وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا لا يقال يشكل هذا 
يقولهم أمرته فعصانى أو فخالفنى فإن هذا لا يفهم منه أنى أمرته با معصية 
والخالفة)(09 . 


وقد ره الرازى ما ذهب إليه الزمخشرىّ فى حقيقة الأمر فى الآية بناء 
على بعض لفظ الزمخشرى؛ ولو تابع الرازى كلام الزمخشرىء لوجده مؤيّدا 
ما ذهب إليه معظم المفسرين؛ إذ يقول الزمخشرى: «فكأنهم مأمورون بذلك 
لعسببّ إيلاء النعمة فيه وإنما خحولهم إياها ليشكروا وبعملوا فيها الخير 
ويتمكّنوا من الإحسان والبرٌ كما خلفهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير 
(1) سورة الإسسراء» آية 213 (1) البرهان: ج؟اء ص ١61/‏ . 


لوف الزمخشرى» الكثاف: ج؟ ؛ ص :ه“". (غ) المصدر نفسه 
)2( الرازى » مفاتيح الغيب» ج50 ص ه/ا١.‏ 


تنمض 


والشر وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية» فآثروا الفسوق فلما فسقوا حق 
عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمرهم)(1 ).ثم يتابع يعد ذلك الكلام 
نفسه الذى استند إليه الرازى فى نقد رأيه. 


فالمعطوف إذن محذوفء وهو مخالفتهم لأمر ربهم حتى فسقوا فى 
القرية؛ ومعلوم أن الله سبحانه - لم يأمر هؤلاء المترفين إلا بالخير ولكنهم 
خخالفوا أمره؛ فحذف هذه المخالفة لا دل عليها فسوقهم حتى حق عليها 
القول فدمرها الله تدميرا. 

قوله تعالى (ثم لنقوآنٌ لوليّه ما شهدت مهلك أهله ونا لصادقون»7؟© , 
وتقديره ما شهدنا مهلك أ هاه رضيلكة: ايل قولة تعالى التبيتته 
وأهله)7" 2 «وما روى أنهم كانوا قد عزموا على قتله وقتل أهله؛ وعلى هذا 
فقولهم (وإنًا لصادقرن» كذب فى الإخبار وأوهموا قرمهم أنهم قتلوه وأهله 
سراً ولم يشعر بهم أحد)40», » وقد تقاسموا من قبل ليبيتنه وأهله؛ والبيات 
١متابعة‏ العدو ليلا220: فلما اجتمعوا على أن يقولوا لوليه ما شهدنا مهلك 
أهله كان ذلك إيهام) منهم لسامعيهم بأنهم ليسوا قاتليه «كأنهم اعتقدوا 
أنهم بيتوا صالحا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين ثم قالوا ما شهدنا مهلك 
أهله فذكروا أحدهما كانوا صادقين لأنهم فعلوا البيائين جميم لا 
أحدهما27”0؛ وكانوا قد عزموا على الفتك بصالح ‏ عليه السلام - ولكن 
فى تنكرهم لرؤية مهلك أهله إبعاذا للأذهان عن عزمه هذاء ولذلك قال 
سبحانه ‏ يعد ذلك #ومكروا مكرا ومكرنًا مك وهم لا يشعرون06©. 


.55 : سورة النملء آية‎ )١( 2.88 الزمخشرىء الكقاف, ج7ء ص‎ )١( 

(©) سورة الدمل» آية : 145. (؛) الزركشى. البرهانء جا ص /ا86١.‏ 

(6) الرازىء مفاتيح الغيبء جؤ؟7ء ص .7١5‏ (1) الزمخشرىء الكشاف: جاء ص .١49/-115‏ 
زفف سورة التمل» آية له 


1 


يحذف كذلك المعطوف عليهءكما يحذف المعطوف مع عاطفه. وقد 
أجاز ابن مالك ذلك الحذف بقوله :2١(‏ 

وحذف متبوع ‏ هنا استبح 2 وعطفك الفعل على الفعل يصح 

حيث يشير فى الشطر الثانى إلى أنه يجوز عطف الفعل على الفعل» 
كما يعطف الاسم على الاسمء فليس العطف مقصور) على الأسماء 
نيس229), 

كما أجاز حذف المعطوف عليه للدلالة عليه؛ واستشهد على ذلك 
بقوله تعالى ٍَأقلم د تكن آياتى تيْلى عليكم)”" الذى جعل الزمخشرى التقدير 

فيها «ألم 00 رسلى فلم تكن آياتى تتتلى عليكم 9 وبالآية بيان من الله 

- سبحانه ‏ لعاقبة الكفار (وأما الذين ا ألم 3 5 ” عليكم 

ل قوم مجرمين وإذا قيل إن وعد المح والسناعة لا ريب 
فيها قلتم ما تذرى ما الساعة | إن طن لظن وما نحن بمستيقنين9*04 و وهم 
فى حال إعراض عن الحق وصدود عن دعوة ربهم حتى استحقوا ما حاق 
بهم من هلاك فيوبخون يوم القيامة بذلك الإعراض» ولم يكن إعراضهم عن 
الآيات فحسبء وإنما عن من جاء بهذه الآيات» وبلّغهم إياهاء وهو الرسول 


.71417 شرح ابن عقيل: ج؟: ص‎ )١( 

(؟) ولذا فلقد أوردنا بعض شواهد العطف وفيها فعل معطوف ضضمن حذف الكلمة أو اللفظ ولم 
نوردها ضمن حذف الجملة. 

(؟) سورة الجائيةء آية : 1١‏ 7. 

4 الزممخشرى» الكشاف: ج؟؛ ص 150. 

(0) سورة الجاثية» آية : 71 717 . 


ك5 


طلله ‏ إذ الرسول سبب لسماعهم هذه الآيات» ولذلك ساغ هذا التقدير؛ 
إذ المعنى : ألم يقرأ عليكم الرسل آيات ربكم وأنمو في الدنيا حتىيٍ استبكرتم 
وصددتم عنها ؟! فقد حق عليكم الهلاك (اليوم نساكم كما نسيتم لقاء 
يومكم هذا ١‏ ومأواكم الثاروما لكم من ناصرين ن ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله 
0 وغرتكم الحياة الدنيا»<1) 


0 قوله تعالى فسن كا منكم مريض) أو على سر فعدة من أي 
أخر)0؟2: رخصة من الله سيحانه ‏ للمريض و«المسافر بإرجاء صيامه إلى أباء 
أخر» وفى الآية حذف؛ أى «من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر 
فليقض:22 ؛ إذ القضاء ساقط عنه لو كان مريضا) أو مسافرا وأتم صيامه» 
فوجوب صوم عددة الأيام ناخ عن الإفطار لا عن مجرد السفرأو 
المرض»”*24 , فلابد إذن من تقدير معطوف عليه محذوفء قبل (الفاء» فى 
وعدة) . 

ولحذف لفظ الفطر فى الآية غرض بلاغى وهو أن يحث الشارع عاده 
على الأخذ بهذه الرخصة التى هى معلومة بدايةء ولا داعى لذكرهاء لأن 
رسول الله عل يقول (إِنّ الله يجب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمهه » 
فكأن رخصة الإفطار هنا واجبة الأخذ بهاء فحذفت اختصارا. 


قوله تعالى (فلن 0 من أحدهم قل الأرض ذه ولو افتدى 
يد0(4), أى ولو ملكه ولو افتدى به (0©, فقد حق العذاب عليهم» (أوليك 


1١814 : سورة الجائيةء آية : 95, 386 (0) سورة البقرةء أية‎ )١( 

(؟) القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» ج؟7؛ ص .18١‏ 

(؟) د. طاهر سحمودةء ظاهرة الحذف: ص 7329. 

(5) سورة آل عسرات؛ آية 51. (5) الزركشىء البرهانء ج؟, ص /ا8١.‏ 


أغض 

لهم عذاب أليم وما لهم 9 ناصرين2174, والصورة نفسها صورة استحالة 
يملك ملء الأرض ذهباء فقد ساغ هذا التتقدير لو ملكه؛ وهذا محال. 
وحتى إِنْ ملكه فلن يفتدى يه ذلك العذاب. فنحن أمام محال فى محال» 
وكأنه ‏ سبحانه يصور حال هؤلاء الذين لن ينفعهم شىء »2 وما لهم من 
ناصرين» ولن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاء فحذف 
المعطلوفت عليه اختصار) را وإيجازاء وكذلك للإشعار يأن ملك أحدهم ملء 
لأرض ذهباء كأنه كائن وإن كان محالا ‏ وعلى الرغم من ذلك فلن 

المقابل تعمة لآية ذكرت شيعا فى أولها يقابلها شىء آخر مرتبط به 
لفظا ومعتى» فيحذف ذلك الأخير» ويدل عليه سياق الآية. 

وقد أطلق عليه البلاغيون (الاكتفاءة تارة7؟, ووالإضمار على شريطة 
التفسير؛ تارة أخرى”». وأطلق عليه صاحب الإكسير 9حذف أحد 
القسمين اللذين يقتضيهما الكلام9؟2. 

وقد 1 ثرنا تسميته بالمقابل لأنه شىء محذوف يتمم الكلام» ويكون له 
ارتباط بيشىء آخر مذكورء ولأن بعض البلاغيين يدخل مت ما يسميه 
)١(‏ سورة آل عمرات» آية .51١‏ 
(؟) كالسسجلماسى فى المنزع البديع الزركشى فى البرهان السيوطى فى الإتقان. 


() كابن الأثير فى المثل السائرء العلوى فى الطراز.! 
() البغدادى» الإكسير» ص 14817. 


سن 


اكتفاء أو إضمارا ما ليس بمقابل كأن يكون ضد المذكور مع لد أو 
غير ذلك مما مثل له العلوئ يققوله تعالى (والْذِينَ ؛ يؤتون ما آنوا وقلوبهم 
وجلة لي إلى ربهم راجعون2176, والمعنى عنده «الذين يعطون ما أعطوا من 
الصدقات وسائر القرب الخالصة لوجه الله تعالى تلم وجلة» أى خائفة 

من أن ترد عليهم صدقاتهمء فحذف قوله: ويخافون أن ترد عليهم هذه 
النفقات ودل عليه بقوله #رقلوبهم وَجل204. 

ولسنا نقصد بحذف المقابل هذا الذى مكّلو به» إنما نقصد ما أشرنا إليه 
بداية وهو أن يكون جزء محذوف يتم الكلام لهء وله ارتياط يجزء مذكور. 
ومن ذلك قوله تعالى (وآخترون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالح) وآخر 
)40 » وعملهم الصالح هو «توبتهم من تخلفهم عن غزوة تبوك)(6) أما 
السبىء فهو تخلفهم فى ذلك اليوم. والتقدير «خلطوا عملا صالحا يسبىء 
وآخر سيئًا بصالح لأن الخلط يستدعى مخوطً ومخلوطاً به»30©» وإن كان 
النمخشرى قد حاول أن يجد مخرجا لذلك الخلط بقوله : #كل واحد 
منهما مخلوط ومخلوط به لأن المعنى خلط كل واحد منهما بالآخر 
كقولك خلطت الماء واللبن تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه وفيه ما 
ليس فى قولك خلطت اماء باللبن لأنك جعلت الماء مخلوطأ واللبن مخلوط 
به وإذا قلته بالواو وجعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطا بهما»7", إلا أن 
الألفاظ المستخدمة للخلط فى الآية ألفاظ متضادة؛ فهنا عمل صالح وهناك 


)00 وقد مثل له عبد الكريم بقوله تعالى (ذأما من تاب وآمن وعمل صال فى أن يكون من 
الْفْلحين»» قتددّر لها قسم) آخر يقوله رأمًا منْ لم يتب ولم يؤمن ولم يسمل صالم) فلا يكون 
من المفلحين» . 
(0) سورة المؤمتوثء أية : 0". ( العلوىء الطرازء ج؟ , ص /5/8-51. 
(5) سورة التوبة» آية : 7 .1١‏ (5) الفراء؛ معانى القرأنء ج١اء‏ ص .46٠‏ 
() السكاكىء مفتاح العلومء ص 181 . (7) الزمخشرىء الكشافء, ج؟ء ص 177١‏ 


"1/5 


سيىء» أما الماء واللبن فليسا متضادين بحيث يسوغ لنا أن نقول «خلطت 
اللبن بالماء»؛ ولا يسوغ لنا أن نقول «خلطت اللون الأبيض بالأسود» فلن 

يتم امتزاج كل منهما بالآخر إلا بتقدير ذلك الحذف أى خلطت الأبيض 
بالأسود والأسود بالأبيض» ولا نقتصر على أحد الخلطين؛ فيطغى أحد 
اللونين على الآخر. 


وأى معنى للباء فى قولنا «وخلطت الأبيض بالأسود» حتى يؤدى ذلك 
الامتزاج المطلوب فهؤلاء المنافقون من الأعراب الذين مردوا على النفاقء ولا 
يعلمهم الرسول ‏ عله ولكن الله يعلمهم» لأنهم راوغوا وحاوروا الرسول ‏ 
َل فتارة «أطاعوا وأحبطوا الطاعة بكبيرة وأخرى عصوا وتداركوا المعصية 
بالتوية)(١2,‏ ولذلك فقد سور عذابين لا عذابا واحذا إذ يقول - مببحانه ‏ 
(ستعذبهم ري ثم 07 إلى عذاب عظيم904©؛ فليس هناك بقارا به 
واحد محذوفء وإنما هما مخلوطان محذوفان دل عليها لفظ الخلط فى 
الآية» لأنه ‏ سبحانه ‏ يخاطب العرب والأعراب» ولذلك «أخرج الكلام 
مخرج الإشارة والوحى والحذف76©, بغية الإيجاز والاخنتصار. 


قوله تعالى طأم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلئ إجرامى وأنا يكاة ب مما 
تجرمون906 وذلك قول الرسول ‏ عله لمن شك فى التنزيل والوحي 
اه ربه يه أن يقول لهم : إن كنت قد اختلقته فعلى إجرامى؛ أى جرم ذلك 
الاختلاق إن كنت فعلت «وأنا برعاء مما تجرمون» فى التكذيب.؛ وتقدير 
(1) السكاكىء مفتاح العلوم؛ ص 6 (1) سورة التوبة» آية .٠١ 1١:‏ 
(؟) الجاحظ: الحيوان:» ص 8514. (4) سورة هودء آية : 18, 


(5) وقال أبن عباس: : هو قول نوح فى محاورته لقومه لأن ليس قبل الآية ولا بعدها سوى ذكر نوج 
عليه السلام ‏ . 


يالا 


الكلام «قل إن افتريته فعلى إجرامئ وأنتم بريئون. مما أجرمت وإ افتريدموه 
فعليكم إجرامكم وأنا برىء مما تجرمون؛ فقد حذف المقايل فى موضعين» 
أضفيا على الأسلوب القرآنى سحرا وبيانا وإيجازاً وإمتاع) لم تكن جميعاً إذا 
ذكر. 0 (قَد كان لكم آية فى فتين العقتا فقة تقاتل فى 

سيل الله وأخرى كافرة04١2»‏ والمعنى : فكة مؤمئة تقاتل فى سبيل الله اأعري 
كافرة تقاتل فى سبيل الشيطان. فلما ذكر قرينة إيمان الفعة الأولى - وهى 
أنها تقائل فى سبيل الله حل لفظه ولا ذكر لفظ كفر الفئة الثانية حذف 


قرينته» وهى أنها تقاتل فى سبيل الشيطان؛ فسبحان من كان هذا كلامه. 


قوله تعلى فأفمن شرح الله صدره للإسلام فهر على : نور من ربه فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أوليك فى ضلالٍ مبين2"74 » والتقدير : أفمن 
شرح الله صدره للإسلام فهر على يبنة من ُ كمن قسا قلبه؟! «قويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله لك فى ضلالٍ مبين» . وقد قادر ابن الأثير 
المقابل النحذوف بقوله «تقدير الآية : أفمن شرح الله صادره للإسلام عن 
أقسى قلبه. ويدل على امحذوف قوله (فويل للقاسية سية قلوبهم6004) » وتبعه فى 
هذا صاحب الطراز وكثير من البلاغيين امحدلين 

ولكن دليل الحذف فى آخر الآية ‏ كما ذكره هؤلاء ‏ ليس دليلة 
على ما ذكروه من أن المحذوف «كمن أقسى قلبه»99) أو «كمن جعل قليه 
قاسي)و(2, وإنما تقدير انمحذوف ‏ كما قلنا هو «أفمن شرح الله صدره 
للإسلام كمن قسا قلبه», ويدل على ذلك النعت السبيى فى أخحر الآية» 
الذى اتخذوه دليلا على تقدير امحذوف خطأء إذ الويل فى آخر الآية للقاسية 
)١(‏ صورة آل عمرانء آية : 11 . (؟) سورة الزمرء أية :17؟ ‏ 


ابن الأثيره الثل السائره ج؟؛ ص 371/8 (4) المصدر نفسه. 
(0) العلوىء الطرازء ص58 . 


مكنا 


قلوبهم؛ وهو وصف لمن قسا قلبه» لو كان المحذوف «أقسى قلبه؛ لنسب 
الوبل للمقسية قلوبهم. 

وعلى أية حال فقد أسهم حذف المقابل فى الأية فى ترغيب العباد فى 
أن يشرح الله صدرهم للإسلام حتى يكونوا على بينة من ربهم؛ وعلى نور 
مئه وهدّى» فإن خمالفوا فالويل لهم لأنهم اتبعوا غير طريق الحق الذى به 
تشرح صدورهم ويرضى عنهم ههه 

تلك كانت نماذج حذف المفرد أو اللفظ أو الكلمة فى القرآنٍ وهناك 
مناح أخرى للحذف كحذف الجار وامجرور فى قوله تعالى (فإنّه 17 الس 
وى 22374 أى : وأخفى من السر. 

وحذف المبدل منهء كما في قوله تعالى ولا تقوُوا لما تصف 
السنتكم الكذب هذا لال وهذا م0106 أى: لما تصفه ألسنتكم الكذب 
هذا حلال هذا 1 


وحذف الموصول فى قوله تعالى (أمنًا بالذى نل زل إلينا ور ل إليكه74» 
أى : والذى 0 إليكم . 


أواب406) أى نعم العبد 8 


7: سورة طهء آية‎ )١( 

() سورة الدمل» آية : .11١5‏ 
(؟) سورة العنكبوتء آية .47 . 
(1) سورة صء آية : ٠١‏ 


نان 


عه اس لبه 0© 


وحذف الحال فى قوله تعالى #والملائكة يدخحلون عايهم من كل باب 
ملام علَيك2174 أى : قائلين سلام عليكم. 

حلت القول فى وله تعالى: (راذين نُحَذوا ” 0 من وه أرلياء عن 
تعيدهم إلا ليقريونا إلى الله زْشى»0» :أ : يقولون ما 6 إلا ليقربوناء 
رقوله تعالى لون عليكم اَن والسلرى74» أى : وقلنا كلوا. 


إلا أن هذه المناحى لم يكن لها وجود حى واقعى فى القرآن بحيث 
يمثل ظاهرة يمكن دراستها كغيرهاء ولم يكن لكل منها سوى شاهد أو 
شاهدين على الأكثر» رهى من جانب آخر مختّف فى تقدير لمحذوفات بها 
بين البلاغيين' أيسوغ أو لا يسوغ؛ ومن جانب ثالث فإن يعضها داخل 
ضمن ما قمنا بدراسته من قبل فى هذا الفصل. 

وبهذا العرض نكون قد درسنا حذف الحرف ثم الكلمة» ونشرع فيما 
يلى فى دراسة الجانب الثالث للحذفء؛ وهو حذف الجملةء جملة الشرط 
وجملة القسم» وآثرنا أن ندرسهما منفردتين» دون إقحامهما ضمن ما 
تعرضنا له من قبل فى حذف جواب الشرط وجواب القسمء على اعتبار أنها 
جمل قائمة بذاتها. 


“00 220 
)١(‏ سورة الرعدء أية : ؟, 74 ,. 
زفق سورة الزمرء أية 5 

(0) سورة طهء آية : 8٠‏ 431. 


تدان 
الئا. حذف الجملة 
أولاً © حذف جملة الشرط: 


تخذف جملة الشرط من التركيب الشرطىء ويدل عليها السياق؛ إذ لا 
يتم العنى إلا يتقديرهاء وكات مع أداة الشرط بعد أمر أو نهى ٠‏ كقوله 
مالل ضَ إن كنم تحير ن الله فاتبعونى يحييكم الله34, تقديره «فإن 
اتتمونى د ىا 0 » فأمر الرسول ‏ مله لهم باتباعه هو بيان لطريق 
حب ربهم لهم» وكأن شرط حب اله لهم أن يتبعوه؛ فهى صيغة شرطية, 
ولذلك ساغ حذف الشرط هناء أى : إن اتبعتمونى يحببكم الله؛ ونرى أن 
الآية بها حذف مضاف يكون به المعنى أكثر استقامة ووضوحا أى: إن كنتم 
تبون حب الله فاتبعونى يحببكم الله. فحبهم لحب الله والسعى إليه قد 
يدفعهم لاتباع رسوله ‏ عله حتى يحظوا برضا ربهم وحبه؛ فمفعول 
حبهم إذن ليس لفظ الجلالة وإنما هو المضاف الحذوفء أو أن يكوث المعنى 
أن حبكم لله لا يلزم معه حبه لكمء ' فإن كنتم مخبونه فلابد أن يحبكم هو 
أيضا» والسبيل لذلك هو اتباع طريقه باتباع رسوله. 
وكذلك قوله تعالى (فاتبعنى أمدك 4 راطا )20 , ؛ وتقديره : «فإن 
تتبعنى أهدك صراطا سوي)9(؟2, وهذا الكلام مل قيلة كلام إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ لأبيه إذ كان يدعوه إلى ترك عبادة الأصنام واتباع طريق التوحيدء 


. ."١ ٠ سورة آل عمرانء آية‎ )١( 
.ءوانظر : د. عيد الفتاح لاشين:؛ المعانى: ص 147؟.‎ ١١ زفق عز الدين الإشارة إلى الإيجاز» ص‎ 
. 17 : سورة مريم» آية‎ ) 

(4) عز الدين الإشارة إلى الإيجاز» ص: 77 . 


لان 
وهو يأمره ياتباعه فيما يدعو الناس إليهء فإن كان ذلك منه كان له الهدى 
إلى الصراط المستقيم. 

فالشرط المقدر محتمل لاستجابة أزر أو رفضه لما يدعوه إليه ابنه ‏ عليه 
السلام - فنجده قد رفض ما دعاه إليه إبراهيم ب عليه العيادم وقال : 
(أراغب الت عن ليتى ا إراهم كن لم تت لأرجمئك دامجرنى م206 


لدعاء, .كما فى 7 تعالى 79 ربنا أخرنا إلى 1 قريب 201 0 
ونشبع الوسّل 0506 تقديره : فإن تؤخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك:29, 
وذلك قول الذين ظلموا يوم يأتيهم العذاب فيتمنون لو أنهم يعودون إلى 
الدنياء فيعملون الصالحات» ويشترطون ذلك فى دعائهم لربهم «رينا أخترتاهء 
20 ميات جا رجدو لزلز كرا الب قل ل 
زوال4!4 . 


وقد أدخل بعضهم فى حذف الشرط للدعاء ما ليس منهء ومن ذلك 
قوله تعالى نهب لى من دك 31 0 والتقدير ٠فإِن‏ تهيئيه 
يرثنى220 .وكذلك قوله تعالى 7 فأر. سله معى ' رد يصدقنى)7©, والتتقدير 
«فإن أرسلته معى ردءا يصدقنى»7» ولع الأمر كما هو مزعوم» ولم يكن 
هناك شرط محذوفء فالسياق لا يتطلب ذلك من ناحية ومن ناحية أخرى 


. 144 : سورة مريمء آية :1407 . (1) سورة إبراهيم؛ أية‎ )١( 
. 54 : انظر؛ ظاهرة الحذف: ص 7867 . (4) سورة إبراهيم؛ آية‎ ( 
.١١؟ زه سورة مريم؛ آية :526" . 0) عز الدينء الإشارة إلى الإيجارء ص‎ 


0) سورة القصصء آية : 14؟. (8) عز الدين» الإشارة إلى الإيجازه ص 1 . 


هم 


فإن المسوغ لحذف جملة الشرط أن يرد جواب الشرط مجزوماء ولكنه أنى 
فى الآيتين مرفوعاً. فما قدر على أنه جواب شرط فى آية مريم هو جملة 
وقعت صفة:؛ وفى أية القصص جملة وقعت حالاء وليس لهما أية علاقة 
بالشرط. 


كان منكم 8 0 أَذى 7 -- نفدية)01, وقوله تعالى (نمن كان 
منكم مريضا أو على اي ا اجرا بعلي جات اتير 
الأولى» و«أفطر» فى الثانية (؟) 


وقد اعترض صاحب الإكسير على تقدير ابن الأثير؛ وجعل القول فى 
آية الحلق أنها من باب «الاكتفاء بالمسبب عن السبب98©؛ واستشهد على 
كلامه بآية عدّة المريض والمسافر. 


ونرى أن الآيتين إن قدر فيهما الحذف فهو يباب حذف المعطوف 
أولى» كما بِيئًا من قبل عند تعرضنا لحذف المعطوف. 

وتخذف جملة الشرط مع بقاء الأداة» وذلك بعد وإلأ» المكونة سن 
دإن» الشرطية ولا النافية المسبوقة بما يدل على الشرط الحذوف!؟؟. 


(؟) ابن الأثيرء المثل السائرء جاء ص ٠١4‏ 
() البغدادى: الإكسير فى علم التفسيره ص 19 
(4) لم ترد هذه الصيغة فى القرآن الكريمء لكنها وردت [ فى الشعرء “كما فى قول الشاعر؛ 
فطلقها قلست لها يكناء : إلا يمل مفرقك الحسام 
أى ؛ وإلا تطلقها يعل مفرقك الحسام 


١ 


"كما تخذف جملة الشرط بعد حرف الجواب «إذث» إذا تقدم مايدل 
عليها وذلك كما فى قوله تعالى : «قال معاد الله أن تأخذ إلا من وعدت 
متاعناً عنده نا إذ) لشالمون)0!) وتقديره (إنا إِذَا ‏ إن أخذنا من لم لمجد 
متاعنا عنده ‏ لظامونة » قلما تقدم ما يدل على هذا الحذف ساغ حذقه, 
وهو توسّل إخخوة يوسف إلى يوسفء واستعطافه بأبيه الشيخ الكبير» وطلبهم 
منه أن يأخحذ أحدهم مكاته» لكنه أبى ذلكء لأنه يأبى الظلم»فلا يأخعذ إلا 
من وجد المتاع فى رحلهء وذلك هو العدل يوممذء أن يأنحذ المسروق السارق 
فلو فعل العزيز غير ذلك لكان ظلماء فحذف الشرط إيجازً واخمتصاراء 
وكذلك للعلم به والدلالة عليه. 
ثاني ‏ حذف جملة القسم: 


يعلّل الحذف الواقع فى أسلوب القسم بأمرين» كثرة الاستعمال» وطول 
الكلام؛ وكما يحذف جواب القسم ‏ كما بيئا من قبل تحذف جملة 
القسم وجويا «مع غير الباء من أحرف القسم نحو : والله أو تالله لأفعلن»(؟©, 
وجوازا مع الباء؛ «فيقال: بالله لأفعلن؛ أو أقسم بالله لأفعلن)29؟. 
وأكثر ما ورد من حذف جملة القسم فى القرآن الكريم ده يستعاض 
فيه عن هذه الجملة باللام» سواء أذكر حرف القسم أم حذف مع المقسم 
به. ومنه فى القرآن قوله تعالى: (وإن متكم إلا واردها كان على ريك حدما 
52 » وتقدير القسم «وإن منكم والله إلا واردها»©؟ وهذا القسمٍ قد 
سبقه قسم آخر فى الأيات قبله, «نرريبك لنحشرثهم والشياطين ثم 
)١(‏ سورة يوسفء آية : 9/8 (؟) د. طاهر -حمودة؛ ظاهرة الحذف: ص 7865 . 


7) المرجع تفسه. (4) سورة مريم آية : ١/ا.‏ 
)2( ابن قيم الجوزية؛ الفرائد ؛ ص 1١15‏ 


بذكن 


ه. ص ممه مهو 


برهم حول جه جا ده لصن من كل شسسم أيهم أضة على 


ده 


20 “أن العباد كلهم يردرة انار لا محالة فلم فج الذين 2 
الالمين فيها جنب)27 . وثما سوغ غم تقدير جملة قسم محذوفة فى الآية ما 


دعن الرقارن: عله بقوله : «لن يرد الثار إلا ملّة القسمة9؟. 


وكذلك قوله تاي (لكن لم ينته نه التافقون والذين فى قلربهم مرض 
والرجفون فى المدينة لنغريئك بهم ثم لا يجاوررئك فيها إلا تليل9», 
م لوت «والله لبن لم ينته امقر . الآية), وكذلك قوله 
تعالى وذ أذ ل ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينئه للثاس ولا تكتمون)!5 2 
تقديره (والله لتبينٌه للئاس ولا تكتمونه) . 

وقوله تعالى : (ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون704, تقديره (والله لنجزين الذين صبروا. .. الآية» ره تعالى 
(ليرزقتهم الله رزقاً 0004 وتقديره ووالله ليرزقنهم الله رزقا حسنا). 

رف كل هذه 0 عار ا نجد دليلا على هذا امحذوف» 

وقد يرد الجواب بغير اللام» كما 1" مريم السابقة» إلا أن لحذف 
جملة القسم دلالة أخرى فوق الإيجاز والاختتصارء وهى أنه سبحائه ‏ 


)١(‏ سوة مريمء أية .38 59 .1/١‏ (1) سورة مريمء آية 2 31/ا. 
() ابن قيم الجوزية؛ الفوائد» ص ١١1‏ . (4) سورة الأحراب» آية : 6". 
(©) سورة آل عمرانء آية : .١41/‏ (1) سورة النحلء آية "5. 


0) سورة الحجء آية :./6. 


0م 


يحذف القسم تخفيفاً وإيجازاء ولتحقيق هذه الدلالة. 


وكذلك حين يروك . سبحانه ‏ قول ببكرطاعية, اورت أو أتباعه 

مثلاء يقول فرعرث (لأُقَطْعن , يكم وأرجلكر 5 خلاف ثم | لأصلبتكم 
جنس04. ويقول «نلسوف تعلمرن لأقطّعن أيديكم وأرجلكم سن 
خلاف ب ولأصلبئكم أجمعي 27104 , ويقول أتبا ع فرعون (ذلناتيتّكَ بسحر مثله 
فاجعل بيننا وبينك موعد)»9” . 


وقد أورد أحد الباحثين بعض ألفاظ القسم فى القرآن ليدلل على 
حذف المقسم به فيهاء لكنها يعيدة التقدير والتأويل» إلا أننا آثرنا أن تورد 
بعض) منهاء لأنه داخل أيض) فى حيز الإيجاز. (4؛) 

وبما أورده قوله تعالى «أهؤلاء لذن سيت لا ينالهم الله برحمة»» 
وجعل «لا ينالهم؛ جوابا ل «أقسمتمة وكذلك قوله تعالى (يحلفون لكم 
لترضوا عنهم04* ولمحلوف به محذوف. 


إلا أن ما أورده من الآيات ليس حذف جملة القسم فيه صريحا 
واضحاء وإن كانت مختوى على إيجاز لا نستطيع إنكاره. 


. ١74: سورة الأعرافء آية‎ )١( 

.437 سورة الشعراءء آية‎ )7١( 

() سورة طهء أية :./8. 

(4) انظر: دراسات لأسلوب القرآن؛ د. محمد عبد الخالق عضيمة؛ ط أولى» مطبعة السعادةء 191/7 
ص لاه. 

(6) سورة الأعراف» آية 49. 


1 
النا ‏ حذف جملة تامة من السياق: 

ونقصد بالجملة التامة التى نخذف من السياق الجملة التى تكون معنى 
ل يكم الكلام بدونه؛ء ولا يمنع ذلك من أن تكون هذه الجملة شرطا أو 
قسماء ولكنا لم نوردها ضمن جملة الشرط أو القسم لأنها ليست شرطا أو 
قسم) منفصلاء لكنه داخل ضمن جمل أخرى يوضحها السياق. وقد تكون 
هذه الجمة أيض) استفهاما أو جوابا أو جملة قول أو جملة محذوفة بعد 9إذه 
المتصلة بلفظتى «١حين ‏ يوم؛» وكل هذه الجمل اللحذوفة يستدعيها السياق 
ويحتاج إليهاء ويكون فى حذفها زيادة بلاغة وحسن إيجاز لا يجتمعان مع 
ذكرها. 

وقد بالغ ابن الأثير- وتبعه العلوى ‏ فى تقسيمات هذه الجمل» 
وجعل كل ضرب على قسمين هما لا يقدم كثيراء متبعا فى ذلك 
السكاكىّ فى كثير من أمثلته) 17 . 

وما نراه فى تقسيم هذه الجملة يكون على النحو الآتى: 

(]) جملة كانت سببا ذكر مسببها. 

١ج‏ جملة قول أو مقول. 

) د جملة سؤال أو جواب. 

(ه) جملة واقعة بعد (إذ). 

( و) جملة واقعة بعد «بل» أو «بلى». 


.45 سورة التوبة» آية‎ )١( 
317 زفق )0 رجاء عيد: فلسفة البلاغة» ص‎ 


الكل 
فلا داعى إذن لكل هذه التقسيمات عند ابن الأثير ومن تبعه؛ تلك 
التى يتداخل بعضها فى بعض» فتبعد الدارس عن الغرض الحقيقى لذلك 


مومسم 


الحذفء وهو بيان ما بها من بلاغة أضيفت إلى السياق» بحيث تفتقد 
بذكرها. 
() الجملة التى كانت سبي) ذكر مسببها: 


ومن ذلك قوله تعالى (تتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم ع عند بارئكم تاب عليكو)7١2‏ وتقديرها : «فامتثلتم فتاب عليكم؛ 0م 
أو «ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم بارئكم؟ وقد سوغ هذا 
الحذف وجود «الفاء؛ فى قوله تعالى 3فتاب عليكم» هما أوجز أسلوب 
الخطاب فى الآية؛ فقد سبق الأمر لهم بأن يقتلوا أنفسهمء وما أجابوا أذ 
عليهم موسى ‏ عليه السلام ‏ المواثيق «ليصبروا على القتل» فأصيحوا 
مجتمعين كل قبيلة على حدة وأناهم هارون بالإثنى عشر ألما الذين لم 
يعبدوا العجل البتة وبأيديهم السيوفء فقال التائبون إن هؤلاء إخوانكم قد 
أتوكم شاهرين السيوف فاتقوا الله واصبرواة 47 , ثم بين لهم سبحانه ‏ يعد 
هذا الأمر أنهم إذا امتثلوا لأمره» فهو خير لهم عند بارئهم» ولما استجابوا تاب 


_ مهم في 


قوله تعالى ْ١دمعلنا‏ اضرب بعصاك الحير تالهرت منه ائيتا عشرة 


.814 : سورة البقرة؛ أية‎ )١( 

() القزوينى: الإيضاح؛ ص 7817. 
الرازى؛ مفاتيح الغيبء ج؟؛ء ص /4. 
() المصدر نفسه؛ جلاء ص 417. 


5١ 


عين21(4 أى: «فضرب فانفجرت منهء فاكتفى بالمسبب الذى هو الانفجار- 
عن السبب» الذى هو الضرب26©, فما كان ليحدث هذا الانفجار إلا يعد 
أن امتثل موسى ‏ عليه السلام ‏ لأمر ربه له بالضرب» ولا علم ذلك حذفت 
هذه الجمة ١فضرب»)‏ لدلالة السياق عليها ولعلم الخاطب بها. 


قوله تعالى (يا 3 اذه ين آمنوا إذا قمئم إلى الصسلاة فاغسلوا 
وسجوهك. 0904 والمعنى إذا أردتم القيام فوضع مسببها مكاتها ود به 
عليها»”؟»؛ ومثله قوله تعالى 9فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
ار جيم)00, وا معنى (إذا أردت قراءة القرآنء فالحذوف هنا الإرادة وهى سبب 
القراءة»210؛ وحذفت جملة الإرادة 9فاكتفى بذكر المسبب الذى هو القراءة» 
عن السبب الذى هو الإرادة0©, والدليل على ذلك المحذوف «أن الاستعاذة 
قبل القراءة» والذى دلت عليه أنها بعد القراءة؛20 وذلك يقترب مما ورد فى 
الحديث التبوئ «إذا م أحدكم إلى الصلاة فليتوضاً» والمعنى إذا أراد د القيام 


إلى الصلاة» عير عق إرادة الفعل بلفظ الفعل» لأن الفعل سنا عن 
الإرادة. 


(ب) الجملة التى كانت مسيّي) ذكر سببها . 


ومنه قوله تعالى (ليحق الحق وينطل الباطل ولو كر ٠‏ المجرمون04؟) أى: 
فعل ما فعل ليحق الحقّ ويبطل الباطل. 


لفق سورة ة البقرة: آية : 
(؟) ابن الأثيرء المثل 0 جلاء ص 778 ؛ وانظر: الطرازء جلاء ص 85 ؛ الإيضاحء ص /151؛ 


() سورة المائدة» آية ". (4) العلوى؛ الطرازه جب7؛ ص 5"1. 
(0) سورة التحل» آية ./3. (1) ابن قيمء الفوائدء ص "111 . 
العلوىء الطراز» ج27 5. (8) ابن الأثيرء المثل السائرء ج7: ص 774. 


(9) سورة الأنفال» آية :4. 


نض 


وكذلك قوله تعالى «قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجمله آية 
لئاس ورحمة منا وكان أمرا مقُضي)016, فقوله تعالى: : «ولنجعله آية للئاس» 
«تعليل حذف معلله قا معنى «وإنما فعلنا ذلك لنجعله آية للنا» فذكر 
السيب الذى صدر الفعل من أجلهء وهو جعله آية للئاس» ودل به به على 
المسبب الذى هو الفعل2»2(0: فقد خلقه بغير أب» وأنطقه فى مهده؛ ومرّت 
أمه متحمله أمام أعين الناس» وكل ذلك لكى يكون آية للناس ورحمة من 
لدنه ب سبيحانه ‏ 

وفكرله لعا وما كت يجانب الطور إذ تاديئا ولكن رحمة من 
ريلك0©, حيث ذكره طايه اال حك التى هى سبب فى إرساله إلى 
الخلق» ودل بالرحمة على ذلك الإرسال؛ أى «أرسلناك رحمة من ربك» . 
وقوله تعالى «ليدخل الله فى رحمته من يشاء406», والتقدير دكات الكفّ 
ومنع التعذيب2606؛ فذكر ‏ سبحاته ‏ السبب الذى هو الإدخال» وحذف 
جملة المسبب التى هى الكف ومنع التعذيب. 


«(ج) جملة القول أو المقول: 
ومن ذلك قوله تعالى فى حذف القول (فأما الذي رن سوكرف وجوههم 


أكفرتم عد ٠‏ إيمانكم)0, والتقدير : فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. 


وقوله تعالى «أنم إذا ينا وقع أمنتم ؛ به آلآن وقد كنتم به 
تستعجلون974 , » والتقدير قيل لهم: : ألآن وقد كنتم به لاون زقوله 


. 717/7 ابن الأثيره المثل السائرء 7 ص‎ .7١ : سورة مريمء آية‎ )١( 
1 زرف سورة القصصء آية ة, حق سورة الفتح » آية‎ 
.١١5 القزوينى » الإيضاحء ص 757 . (1) سورة آل عمرانء آية‎ )5( 


0) سورة يونسء» أية : 51. 


لضن 


7 ص صم 


تعالى (وشهد شاهد هد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصقت وهو من 
الكاذبين»17) ؛ والتقدير : قال : إن كان تميضة وقوله تعالى والملائكة 


ده © ع روك 00م وس لاوس 


وامحصذوفٍ قولٍ الملائكة لهمؤلاء الذين, أعذا الله لهم جنات عدن 


ماج ىرا م 


(يدخلوتها , ومن صلح ص آبائهم وأزواجهم وذرانهم)27, ويد خل عليهمٍ 
الملائكة حَ كل ياب يولون : سلام عليكم وقوله تعالىٍ : #ووصينا الإنسان 
يوالديه حسن وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لَك به علم فلا تططهم|94», 
والتقدير : وقلنا له : إن جاهداك.. الآية. 

وفى هذه الشواهد محذوفة القول جد أن لفظ القول معلوم مسبم 
فيحذف للدلالة عليه» بغية الإيجاز والاختصار. 

أما فى ذف مقول القول» فمنه قوله تعالى (وإذا قبل لهم يعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباعن04*» والتقدير «قالوا لا نتبع بع ما أنزل 
الله يل تتبع ما ألفينا عليه أباءناه . 


وقوله تعالى «قال كم لَبْتَ قال لبت يوم أو ب بعض يوم قال بل ليشت 
مائة عام74" . 


تمذيره : قال: ما لبت هله المدة يل لبت مائة عام. 
وقوله تعالى: (قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميلٌ)7©, 


. 54 211 سورة الرعدء آيتا:‎ )١( 75. سورة يوسفء أية‎ )١( 
.4: سورة الرعدء آية : 77 . (1) سورة العنكبوت: أية‎ )5( 
سورة البقرة» أية : */31. () سورة البقرة» أية : 84؟.‎ )©( 


[فة سورة يوسفء أية 7 


اا 


ودبل» فى الآية تفيد إضراباً عن كلام قبلها لتغبته لكلام بعدهاء فازم أن 
تكون جملة مقولة القول محذوفة تقديرها : قال: لم يأكله الذئب بل سولت 
لكم أنفسكم أمراً. 

وفى قوله تعالى (قالت يا أيّها الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة 
أ ع تشهدون)17) بجد هؤلاء الملل الذين تستفتيهم الآن قد بجمعتهمٍ 
من قبل» وقالت لهم «يا أيها اماد إلى الى إلى كتاب كريم إنه من سليمان 
وإنه يسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على وأنونى مسلمين»97©. 

فلما سمع الملا ذلك سألوها عما تريد أن يفعلوهء وتلك هى الجملة 
المحذوفة المقدرة بقولنا فال الملاً: ماذا تريدين أيتها الملكة؟ قالت :يا أيها 
الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. 


وقوله تعالى «وإذً قيل لهم ابعوا ما نَل الله قالوا بل بع ما وَجَد 
عليه آباءنا»279, » وابل» هنا تعنى صدودهم عن الدعوة إلى الحق» ورفضهم 
لما قيل لهم فلم يقولوا «بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» إلا بعد أن قالوا دلا 
نتبع ما أنزل الله)ء وهي جملة مقول القول المحذوفة؛ ومن خلال تتبع هذه 
الشواهد وغيرها كثير فى القرآن الكريم يتبين لنا أن حذف مقول القول 
يسوغه السياق» ويبيحهء بل ويدعو إليه ؛ فهو معلوم من خلال السياق» 
محذوف وكأنه مذكورء إلا أن حذفه قد زاد الآيات يلاغة وإيجازا ما كانا مع 
ذكره. 


.71: سورة الدمل» أية‎ )١١ 
ا,‎ 5١ 759: سورة التملء أيات‎ )١ 
71١٠ سورة لقمانء أية‎ )9( 


نامانا 
(د)2 جملة السؤال أو الجواب: 


كما في قوله تعالى» والسؤال محذوف (وبالآخرة هم يوقنون ؛ أولك 
على هدّى سن ربهم006, فهذا وصف لحال المتقين (الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون اعملاة وما نا رزقتاهم ينفقون والذين يؤمنون بم أنزل إليك وما برل 
من ) قبلك وبالآخرة هم يوقنون»227, فهنا 0 أن ينال سائل: وما بال 
العقلتة هذه السفات قد اخرا بالفدى: تالجنت بن أرلنك الوصوفين 
غير مستيعد أن يفوزوا ‏ دون الناس ‏ بالهدى عاجلا وبالفلاح أجلا»9© 
فكان تقدير الآية إذن : وبالآخرة هم يوقنون» فما بالهم اختصوا بهذا (أولك 
على هدى من ربهم وأولك هم المفلحون». 

وكمافى قوله اتعالى والجراب محذرف (ونادى أصحاب اللجئة 
أصنطاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا رينا حقا هل وجدتم ما وعد ركد بس 
قالوا 0 والتقدير : نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. 

وقوله تعالى > قال نحم ركم لمن الْقَرّبين» © والتقدير : قال نعم 
إن لكم أجرا وإنكم لمن المقربين. 
(ه) الجملة الواقعة بعد (إذا): 


حديث ٠‏ تلم «إذ الإضافة إلى جملة اسمية أو فعلية» نحو قوله تعالى 
فواذ كر وا إذ أنتم قليل04"©, وقوله تعالى «وإذ استسقى موسى لقومه7©, 


. 5 27 سورة البقرة» أية : 4 8. () سورة البقرة' أية:‎ )١( 
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(9) سورة البقرة» أية : 1٠‏ 


لذن 


وجوز أن : تحذف الجملة بعدها إذا علمت من السياق» ويعوض 0 
المحذوف بالتنوين أوتكسر الذال)(١؟؛‏ ومنه قوله تعالى (تلولا إذا بلغت 
الحلقرم وهم - حيكل نظرون»7©, وقوله تعالى (قَلمًا جاء أمرنا نينا صالحا 
والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومكذ إن ربك هوالقوى العزيز»؟؟" 
فالجملة المحذوفة يعد وإذ» تقد يها :يوم إذ عذبهم ربهم إن ربك هو القوئ 
العزيز . 
0 تعالى (أصحاب الجئة يومكذ 2 وأحسن مقياة06), 
و أضحان الجئة ة يوم إذ يوفيهم الله له أجورهم عيرس وأحسن 
وكذا قوله تعالى «فيومئذ لا ينفع ع اين ظلموا معذرتهم2*04) تقديره: 
فيوم إذ يأنى البنك لا بقع الذين مرا مملركهم: 
0 تعالى : ل يومئل للمكذبين»0©, تقديره 11 يوم م إذ يأنى 
وفى هله الايات جاوت «إذه منونة تنوين عوض عن جملة محذوفة» 
أفادت مع حذفها لفت نظر القارئ إلى ما يحدث أو ما سوف يحدث 
بالإضافة إلى ما مختوى عليه هذه الآيات من إيجاز واخختصار لا ينكران. 
( و) اجملة الواقعة بعد «بل؛ أو «بلى» 


هذه آخر الصور التى خخذف معها الجملة التامة من السياق» حين تأنى 
)١1(‏ د. طاهر حمودة:؛ ظاهرة الحذف: ص 10-1709؟. )١(‏ سورة الواقعةء آية : 41 44. 
(6) سورة هودء أية 55 (4) سورة الفرقانء آية :71. 
(5) صورة الروم؛ آية : /51. (1) سورة المرسلاتء أية : 16. 


ينض 


بعد دبل أب «بلى؛, فتحذف الجملة بعد «بل؛ء كما فى قوله تعالى 
(قل بل ملة ملة إبراهيم حنية)104) فهو إضراب عن قو سايق قالتة آمة قد 
خحلت (كرنرا عرد أوتصارق هدر04 فردٌ الله سبحانه ‏ قولهم بذلك 
الإضراب دقل بل مل إبراهيم حنيف) وما كان من ) لأشركين04» أى: بل 
ابعوا مله إبراهيم حينفا. 

كما تحذّف الجملة بعد «بلى؛ كما فى قوله تعالي (رإذ قال إراهيم 
رب أرنى كسيف تحيى الموتى قال ألم تمن قال بِلَى ولكن ليطمئن 
قَلْبِى6*»؛ فد أضرب - سبحانه ب (بل») ‏ على لسان إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ عن كلام سابق ليغبت كلام) لاحقاً ؛ فالتقدير بلى أؤمن يلكن 
ليطمئن قلبى. 


وقوله تعالى (بلى من من أرق يعهده واتقى فإِنّ اله يحب ؛ التّقين004©, 
تقديره: بلى : ليس الأمر كذلك ولكن امن أرقن بعهده والقى فإن الله يب 
المتقين. 

وكذلك قوله تعالى «قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا74 © تقديره: 
قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى هو الحق وربناء بدليل قسمهم على حقيقة 
ما رأوا 9إذ وقفوا على ربهم»7©. 


. ١18 : سورة البقرةء آية : ”11 . () سورة البقرة» أية‎ )١( 
.756 : (؟) سورة البقرة» أية‎ . ١18 : سورة البقرة» آية‎ )( 
1٠6 : سوزة آل عمران» آية .7/1. (1) سورة الأنعام» آية‎ )6( 


(01) سورة الأنعام» آية : *5. (4) مورة الزخرفء آية : . 


امن 


لديهم يكتبون. وتلك الجمل المحذوفة هى إضراب عن زعم هؤلاء الكفا ر أنه 
+ يعاد 9 يسيع سرهم سرامم (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم 
رجاهم . وقوله تعالى (ويوم يعرض دين أكفررا على الثار أليس هذا 
بالحق قالوا بلى وربن2"(4, تقديره: قالوا بلى هو الحق ورينا. 

تلك كانت الصور التى تأتى عليها الجملة التامة محذوفة من السياق 
فى القرآن الكريم طلبا للإيجازء ولفت نظر السامعء ودعوة القارئ إلى الانتياه 
للمحذوف من السياقء ولعلم المتكلم بعدم جهل المخاطب بما يحذف من 
الجمل فى ثنايا السياق حتى يسوغ حذف هذه الجمل. 


./: سورة الشورى» آية‎ )١( 
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كن 
رابع حذف أكثر من جملة 
كما تخدف جملة الشرط وجملة القسم والجملة التامة من السياق» 
تخذف أيضا الجمل الكثيرة «اختصار) وإيجازاء ويكتفى بدلالة القرائن العقاية 
والحالية واللفظية على امحذوف37“, وتلك القرائن يجليها السياق» فتتناسب 
مع العقل تارة» ومع حال الخطاب أخرىء ومع اللفظ تارة ثالثةء بحيث يتم 
المعنى بها. وأكثر ما يرد ذلك فى كتاب الله «فهناك تتجلى مراتب الإعجاز 
ويظهر مقدار التفاوت فى صنعة الكلام0' , 
وقد أنكر أحد امحدثين وقوع ذلك الحذفء وجعله أمرا ولا يجدى فى 
درس البلاغة ومن الأفضل أن نعدّ ذلك كله أسلويًا يعتمد على اللمحة 
الدالة»2"0, وإذا كان يعنى بهذه اللمحة الدالة الإيجاز الذى يخلفه ذلك 
الأسلوب وهو حذف الجمل من السياق ‏ فلسنا مختلفين إذنء لأنه ما 
كان ذلك الحذف إلا للإيجاز والاختصار والارتفاع بالأسلوب القرآنى عن 
كلام البشرء وتكرار الكلام بما لا فائدة فيه. 
أما.إذا كان يعنى باللمحة الدالة هجوم خفيا على هذا الحوار المعجزء 
محذوف الجمل فى القرآن الكريم» فذلك لا يخدم الدرس البلاغى» بل 
يزيده تعقيداء ويقطع صلعه بسالفيه الذين وضعوا أسسه وقثنوا قوانينه» حتى 
ليصحبنا أستاذنا الدكتور رجاء عيد إلى وسم ذلك الأسلوب بسمات 
وأوصاف لا نفهمهاء فهو عنده ‏ أسلوب يعتمد على «إشعاع السياق 


522522-22 
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(1) المراغى: علوم البلاغة؛ ص 1917 . 
5 د. رجاء عيدء» فلسفة البلاغة» ص 15 


2٠ 


بالمضمون» (23», ولا ندرى ماذا يقصد بهذا الوصفء ولكن ما ندريه تمام) 
وما نعيه جيد من خلال عملنا فى كتاب الله وتدبرنا لآياته أن ذلك الحذف 
نعنى حذف الجمل ‏ يقع فى القرآن كثير) طلبا للإيجاز والاختتصار 
والاقتصارء تلك الغايات التى تزيد الأسلوب القرآنى وضوحا وبيانا. 
وأكثر ما مجد من هذا الحذف مجده فى القصص القراتى» فمثلا فى 
قصة الخلق فى القرآن الكريم جد أنها قد رويت فى أربعة مواضع» موضع 
فى البقرة» واثنان فى الأعرافء ورابع فى الحجرات. وقد حذف فى هذه 
القصة جمل كثيرة من السياق تشهد بها قرائن حالية ولفظية. 
ذفى البقرة قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة إنَى جاعل فى الأرض 
خليفة»210 2 فيه جملٍ محذوفة؛ تقديرها فخشوا أن يفسد الخليفة فى 
الأرض » فتوجهرا .إلى رهم (قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن تسبح | يحماتك ولاس لك94"؛ فعلم بذلك 08ظ تراط الأميؤية 
وله أن لمر الذي وأنهم يقيسون كلامهم بما رأوه ممن كان قبل آدم 
من الجن » 'فلما كان ذلك منهم «قال إن أعلم ما لا تَعلَمون وعلّم آم 
الأسماء كل ثم عرضهم على الملائكة فقال أنونى بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين)0؟» فلم يعلموا وحيتذ قالوا سبحاتك لا علّم لنا إلا ما 
علّمتنا ِنّك أنت العليم الحكيم»250, ولا أقروا بضعفهم وقصورهم قال يا 
آدم أنبئهم بأسمائهم)0© فأنباهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم 


7١ : زف سورة البقرة» آية‎ ١4 د. رجاء عيدء فلسفة البلاغة:» ص‎ )١( 
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لليف 


أقل لكم إَى لمم غيب السّوات والأرض وأعلم ما تبدُون وما كنتم 
تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم حرا إلا إبليس أبى»227 أن 
يسجد لأد م #واستكبر»90 : عنه» وحين تفل ذلك فسق عن أمر ربه 0 
من من الكافزين , وقلن اه م اسكن أنت رزرجك الجئة وكلا منها رغد حيث 

شكتما ولا تقريا هذه الشجرة افتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنيا»5؟ 
فأكلا منها «(تأخرجهما مما كانا فيه006, د حقّت كلمتنا «وقلتا 
اهيطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض تقر ونتاع إلى حينٍ نتلقى 
أدم من ريه كلمات2©04 قالها (نتاب عليه 1 هو التواب الرحيم قلنا اهيطوا 


2 20-0 


منها جمِيما فإمًا بكم مثى هلى فَمن تيم هداى فلا خوف عليهم ولا 


خاي ل وري” 


هم يحزنون ؛ والذين كفروا بأياتنا أولنك اضعب النار هم فيها خالدو ن0, 


أما فى الأعراف فالموضع الأول فى قوله تعالى «ولقد أخلقناكم ثم 
صوؤرناكم : م نا لللملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيايس لم يكن من 
الستاجدين قال ما سك ألا سإ أريك قال نا رمه علقي من كر 
وخلقته من طين قال فاميط منها فما يكونُ لك أن تتكبر فيها فاخرج إنلك 

من الصاغرين04© » وهنا ابقع كلام محذوف تقديره : وقبل أن يخرج إبليس 
(قال أنظطرنى إلى يوم يرت قال نلك من المنظرين قال فبما أغويستى لأقعدن 
لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا جد أكثرهم شاكرين)20, كرت سبحاته ‏ له 


374 : سورة البقرة» آية‎ )١( .74 سورة البقرة» آية : "ا"اء‎ )١( 
757 سورة البقرة» آية : 75 10:18 . (5) سورة البقرةء آية‎ )6( 
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الأمر يالخروج «قال عر منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأنٌ 
ار تك للستي و لع سكن أن روعت لبح اكلا مو 
شمتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان 
يد لهما ما وورئ عنهما من سواءاتهما وقال ما نهاكما ريكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكوًا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسّمّهما ل لكما من 
اتصِحِين فدلأهما بغرو 210 فذاقا الشجرة (فلما ذاقا الشجرة بدت ليها 
سؤاتهما وطفقا يَحْصِفَان عليهما من ورق الجئة ونادهما رهما ألم ألهكما 
عن تلكما الشجرة وأقل لكما إِنَّ الشيطان لكما عدو مبِينْ»7©» فتبيّن لهما 
ظلمهما لنفسيهما وحيئذ فقالا ريما ظلمنا أنفستا ون َم تعفر لا وترحمنا 
لتكونن من الخاسرين»7"" » فأجابهم ربهم <قال اهلوا بعضكم لبعض عدرٌ 
ولكم فى الأرض مستقرٌ ومتاع | إلى حيب)0؛) فقالوا : يا ربنا ماذا تصئع فى 


ونه م 


الأرض وإلى أى مدى نعيش فيها قال فيها تَحيوْنَ وفيها تموتون ومنها 


يي وم مالم 


تخرجون004) . 
وأما الموضع الشانى الذى فصل فيه سيحانه ‏ هذه القصة فى 


«الأعراف؛ ففى قوله تعالى ذهو الذى خلقكم من نفس واحدة ورجعل منها 
زوجها ليسكن إليها10» 0 كلام يخاو تقديره: : فتغشاها (نلمًا تغشاها 


حملت حملا خفيفا فمرت به06) ؛ وأثقات «نلما أثقلت دعوا الله رهما 
لين آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين2806, فآناهما صالما «فلما آناهما 
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صال علا له شركاء فيما آناهما فتمَالى الله عما يشركون904©. 


وأمًا الموضع الرابع الذى قص فيه .- سبحانه ساقضة الخلق في سورة 
الحجرات» ففى قوله تعالى (يا أيّها الئاس إِنا خلفناكم سْ كر وأنثى»0©, 
وهنا اكلام محذوف تقديره فتزوجتم وتكاثرتم (وجعلنا كم 0 وقبائل 
7 تع رهو|04) » فإذا تعارفتم فليكن معيار التعامل بينكم التقوى (ٌإنّ أكر ب 
عند الله له أتقاكم | نَّ الله عليم ع 


وإذا تنالونا قصة أخرى من قصص القرآن نلمح أيض) ذلك الحذف 
لجمل كثيرة داخل السياق» تتم القصة بها إذا كان الراوى أو القاصُ بشراء 
ولكنه ‏ سبحانه ‏ بذلك القصص المعجز يروى القصة. فيحذف من ثناياها ما 
يمكن أن يفهمه العباد. 

ففى قصة صالح نبئ ثمود ‏ عليه السلام - مجدها تساق فى أربعة 
مواضع من القرآن فى الأعراف وهود والحجر والقمر. 


ففى الأعراف 1 تعالى (وإلى مود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا 
ل “, فهنا كلام محذوف 
ه : قالوا وما هذه البينة قال :9 ناقة َه ال لكم آية فَروها تأكل فى أرض 


الله 0 تسوه بسوة فيأخدكم غنات ليم واذكروا إذْ جعلكم خلفاء 5 
يعد عاد وبؤأكم فى الأرضٍ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال 
00 وكل هذه تن ا الله بها عليكم > #فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا 
)1١(‏ سورة الأعراف» آية : *19. (؟) سورة المحجراتء آية ١11:‏ . 
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يق 


ف الأرض مفسادين قال الملا الذين استكيرا من قومه للذين استضعفوا لمن 
آمن منهم أتعلمون أن صالح) مرسل من ربه قالوا نا بما أرسل به مومنون 
قال الذين استكبروا إِنَا بالذى أمنتم يه كافرون»20 » وذهبوا «نعقروا الناقة 
وععوا عن أمس رهم وقالوايا صالح انا بما تعدنا إن كدت من 
المرسلين»2©57» فأتاهم الله ما وعدوا به «تأعلتهم الرجفة. تأصبحوا فى دارهم 
جائمين فتوي عنهم وقال يا قوم لقد أبلفتكم رسال وى وتصضحت كلم 
ولكن لا تحبون ؛ الناصحين»7 . 


وفى سور «هود) تروى قصة صالح # عليه السلام - فى قوله تعالى 
«وإلى ثمود د أخاهم صالحا قال يا قوم اعيدرا لله 2404 وشرع يوصيهم بالناقة 
(ولا تمسوها بسوء فيأخذكم غناب قريب604), وهنا كلام بخاره 
تقديره: فما استجابوا لهء وكذبر وأنوا على الناقة «فعقروها فقال تَميُعُوا فى 
داركم ثلاثة أيام ذلك وعْد غير مَكْدُوبِ)90© حتى أهلكم الله وأنجى نميه 
صالح عليه السلام. 


أما رواية القصة فى الحجر ففى قوله تعالى وولقد كدب اجات 
الحجر لين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا تحتو من الجبال 
وي آمنين 0104 .وهنا كلام محذوف تقديره : فأرسلنا إلى المنوة 02 
وكانت له الناقة آية فكدّيوا يها وعقروها (تأعذتهم الصيحة مصبحين فما 


ْم(" 
أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» . 
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أما الموضع الرايع اذى فصت فيه قصة صالح عليه السلام - ففى 
قوله تعالى (كَذَيْتَ مود بالدل تدتما انيم الى 
ضلالٍ وسعر أملقي لكر عليه من يبنا بل هو كذّاب ؛ أشر سيعلمون غذا 
ف , الكداب الأشر | 5 مرسار الثاقة : فتنة أ كلهم فارتقبهم واصطير ونيئهم أن الماء 
قسمةٌ بيتهم كل شرب محضر قنادوا صاحبّهم»2 وهنا كلام محذوف 
تقديره فجاء ملبيا نداءهم (نتعاطى فعقر فكيف كان عذابى وتذر إِنَا أرسلنا 
عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر 906 2, وكان ذلك جزاءهم الذى 
اجتجير يكفرهم. . ويجب على العاقل أن يتذكره ويعتبر يه (ولقد يسرنا 
القرآن للذ كر فهل م ) ماكر اند 


وفى قصة يوسف - عليه السلام ‏ مجد حذف الجمل فيها من بدايتها 
إلى نهايتها نستعرض من خلالها ذلك المشهد الذى يروى دخوه ‏ عليه 
السلام ‏ السجنء وتأويله لرئيتى صاحبيه؛ وعلم الملك يذلك وتأويله 
لركياديتول د ماهد 8 ذا لهم من بعد ما أ لآيات ليسجنته حي 
حينٍ ودخل 5 السجن فيان قال الحدهصا إلى أرائى أعصر مر وقال 
الآخمر إن أرانى أحمل فوقٍ وق رأبى خا تأكل الطير من با بتأويله إن اك 
من المحسنين قال لا يأنيكما طعام ترزقانه | إلا تبأنكما بأويله قبل أن 
يأتِيكُما14؟) ؛ وهنا كلام محذوف على لسان يوسف - ادم - يقول؛ 
ولم يكن ذلك بعلم تعلمته بحولى وقوتى ولكن ن ذَلكُما م مما علْمنى بي 
إنى تركت : كور لا يؤمنون بالله رهم بالآخرة هم كافرون واتبعت طٍ 
آيائى إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كاث أن أن نشرلة بالله من شىء ذلك م سْ 
0 (1) سورة القمرآيات, 79 15 1. 
() سورة القمرء آية : 77. (4) سورة يرسفء آية: 8لاء 754, /71. 
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فضل الله علينا وعلى الثاس ولكن أكفر الثاس لا يشكرون2176 وكا علم 
أنهما من لا يمرت التوجيد كر 0 الله الواحد الخيارة قال لهما 
هيا صاحبى السجن عر باب متفر رون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون 
ص دونه إلا أسماء سميعموها نسم وأباؤكم ما بل لله بها من سلطان إن 
الحكم إلا لله أمرألا تعيدوا إلا إياه ذلك الدين لني ولكن أكفرٌ لثاس لا 
يعلّمُون204, يعن در من دعرتهما إلى الله» شرع فى تأويل رؤيتيهماء 
قائلا: ؤي صاحبى السجن أما أحدكما فيسقى ره خحمرا وما الآخر فيصلاب 
فعا كل الطير من رأسه و قضى ) الأمر الذى فيه تستفتيان2174 , وحينكذ أن 
يوسف - عليه السلام - أن أسحل هذين الفتيين سيخرج من السججن » » فتودد 
إليهما ( وقال, للذى طن , أنه نا ج بنهما اذكري عند ريك2494, وعاد 
«فانساه الشيطان كر 35 0 فى السججن يضع سنين2004 وعاد هذا 
الفتى إلى الملك يسقيه خمراء وذات يوم رأى املك رؤيا في منامهء فجمع 
الملا «وقال الك إِبَى أرى سبع | بقرات سمان يأكلهن مدع عجاف ا 
ستبلات خحضر وا حضر وأخبر يايسات يا ألها الملا وى فى رؤياى 0 كنم للرؤيا 
تعبرون قالوا ضما أحلام وما نحن يتأزيل الأسدل م بعالمين)0©, وسكت 
الملأ فعذكر الفتى الثاجى أن يوسف - عليه د يول الرؤى (وقال 
الذى لجا مهيا كر يعد أمة أن ألبكم بتأويله تأرسلون يوسيف أيها الصديق 


عه 7 مرم 


أفْتنا فى سبع بقرات سمان ن يأكلهن سبع عجاف 204 وبين طلب الفتى أن 


.4 سورة يوسفء أية: /171, 18 (1) سورة يرسف, أية دكلاء‎ )١ 
.47 سررة يوسلء آية‎ )4( .1 ١: سورة يوسفء؛ آية‎ )7« 
.14 , 51 سورة يوسلء آية : 1417. (1) سورة يرسن» آية‎ )5( 


(0) سورة يوسفء أية 2524 . 
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يرسلوه ومقابلة يوسف - عليه السلام - فى السجن كلام محذرف؛ إذ 
التقدير: «فأرسلونى إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلوا فأناه فال له يا 
يوسف76١2‏ وقص عليه الرؤياء فأتاه بتأويلهاء وعاد إلى الملك» فبعث إليه 
الملك ليستخلصه لنفسه... إلى تمام هذه القصة المطولة فى القرآن الكريم» 
فى سورة يوسف. 

والمتتبع للسورة من بدايتها حتى نهايتها يجد هذا النوع من الحذف - 
حذف الجمل واضحا جليا فى سياق القصة. 

بقيت قصتان أحريان نتخذهما ‏ إلى جانب ما سبق شواهد على 
هذا التوع من الحذف, الأولى قصة سليمان ‏ عليه السلام ‏ مع ملكة 
سيأ» والقصة مروية بتمامها فى سورة النمل» نقتصر فيها على مشهد 
إلى بلقيس ملكة سباًء تلك الملكة التى أخبره الهدهد عنها بأنه رجدها 


ع ملعم لم 


وقومها (يسجدون للشمس بن 00 الله لزان لهم الشيطانر أعمالهم نصدهم 
عن السببيل فهم لا يهتدون أ يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السّموات 
والأرضي لم ما تخفود . تمترن94 » وهنا / راد سليمان عليه 0 


- 2 


لكاذين اذهب 0 هنا نأق 0 9 تو م فانظرٌ 9 يعون 
2غ السيوطى » معترك ا جا ص 5000 علوم البلاغة: ص ١57‏ ! وانظر :3 
عيد القتاح لاشين » ا معانى فى ضْوء أساليب القرآنء ص 15 


)١(‏ سورة التملء آية :4؟: 6؟. 
(6) سورة الدملء آية :/571 74 59. 


الويف 


السلام ‏ وقول ملكة سبأ «جمل محذوفة تدل عليها القرينة العقلية وسياق 
اللفظ)7١‏ ؛ إذ اتتقل: الخطاب من كلام سليمان ‏ عليه السلام ‏ وهو يأمر 
الهدهد بالذهاب بالكتاب إليهاء انتقل الخطاب إلى كلام بلقيس» وقد 
جمعت ملها تستفتيهم فى أمر هذا الكتاب» وتقدير هذه الجمل المحذوفة أن 
يقال: وفأعحذ الكتاب فألقاه إليهم فرأته المرأة بلقيس وقرأته وقالت يا أيها 
مم2 , 
أما القصة الأخرىء والأخيرة التى تسوقها فى هذا المقام» نقد 
اقتطفناها من سورة كاملة فى القرآن تروى قصص السابقين» وهى سورة 
القصصء وهذه القصة هى قصبة قارون؛ التى يروبها - سبحانه - فى قوله 
تعالى ؤإِنَّ قارون كان من قوع موسى000, ونجد هنا كلام محذوفاء تقديره: 
ثم عاد كن دعوة موسي عليه به العياد رت وقومه (فبغى عليهم وآنيناه من 
الكتوز ما 3 مفاتحه و بالعصبة أولى الوق , وكان فرحا مغبوطأ بثروته 
هذه از قال له قومه لا تفرح إن لله لا يحب ؛ الفرحين»”*) ؛ وقد, رأنا 
كذلك حبه للدنيا فقالوا له : (وابتغ فيما آناك الله الدارَ الآخحرة ولا تس 
نصييك من الدّنيا804) » وعلموا بخله وعدم إحسانه إلى فقراء قومهء فقالوا له 
: #رأحسن كما أحسن ‏ الله إليك»704©, كما علموا قساده ة فى الأرط ض وتيهه 
بنفسه» تقالوا له: (ولا ي تبغ الفساد فى الأرض ل الله لا يحب ؛ الُسدين)0, 
وحينمذ قال لهم عن ثروته وكبريائه وجبروته (إِنّما أوتيته على لم 


.١١7 د. طاهر سحمودة؛ ظاهرة الذف؛ ص 751. (؟) ابن القيمء الفوائدء ص‎ )١( 
(؟) سورة القتصصء آية : 5/ا. (4) سورة القسصء أآية :"/ا.‎ 
سورة القصصء آية : 5/,. (5) سورة القصصء آية :/1/ا.‎ )6( 


(0) سورة القصص» آية لمفة (0) سورة القصصء آية 5 


4 
0 ولم يستح من ربهء ولم يتفكر فيمن مبقه من الأقوام (أولّم عل 


أن الله قد هك من قله من افون من مر َه مه فوة وأكثر جن14, 
فلو كان ما رأى من أنه ليس محاميا بما ينع لا جوزى كافر بنعمة ال 


لولا يسكل عن ذتربهم المجرمون00) » لكنه لم يتعظ بهنا وزاد فى تيهه 
وجبروته (نخج على قومه فى زينته6 0 فانقسم الث 2 افريقين (قال 
لين يريدون الحياة الدنيا يا ليت ل 15 ما أرتى قارون له أذوحنا عظيع 
وقال اين أوتوا العّم يكم ثواب الله له خميسر المن أمن رعمل صالح00)6) 
فاصبروا حتى تلقون هذا الجزاء (رلا يلاها إلا لصسايرون074, وكان الأمر 
بإهلاك قارون كما أهلكنا غيره من القرون التى, كذبت خسنت به وبداره 
الأرض 904 , وتركه أثباعه 9نم كان له 7 ف يتصرونة 5 دون اله سِ 
كان من التتصريسن وأصبح لين د تمئوا مكاته بالأس يقولون ويكل الله 
بسط الرزقه لمن كاه من عباده ويقدر)40, م علموا خطأ تقديرهم حين 
تمنوا مكائهء فحمدرا رهم على أنه عافاهم هما كان فيه قارون وقالوا : ولا 
أن من الله عَلينا نا لخت د و أرشكنا على الكفر به كما كفر قارون 
«ويكاته لا يفلح الكافرون” تلك الذار ر الآخرة تحلهننا للذين لا بريدوث عَلَر 
فى الأرضٍ ولا فساد) والعاتية به للمتّقين6* 0 


وعلى هذا النحو تمد حذن الجمل فى القرآن الكريم يكثر فى القصص 
القرآنى بحيث تحتوى القصة الواحدة على جمل كثيرة محذوفة داخل 


.//: سورة القصصء آية :8/,. (0) سورة القصصء أية‎ )١( 
سورة القصصء آية : 4/,. (4) سورة القصصء أية : 8/ا.‎ )( 
./ : سورة القصصء آية : ؤلاء 46 (1) سورة القصصء أية‎ )6( 
47 :/١ : و4 ل القصصء أية : 1/. 0) سورة القصصء آية‎ 


(9) صورة القصصء آية : 7. )1١(‏ سورة القصصء آية : !ىم ل. 
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السياق» بغية الإيجاز والاختصارء ولعلم امخاطب بهاء بما يحقق ذلك النسيج 
النابض الحى الذى تشهد به هذه السياقات»؛ نسيجا يتضافر ليحقق هذا 
الإعجاز الذى يتخذ الإيجاز فى كثير من الأحيان غاية يسعى إليها ووسيلة 
يتحقق من خلالها. 

بقيت مسألة أخيرة آثرنا ألا ننهى هذا الفصل إلا يعد إدراجها به؛ إذ 
إنها ذات علاقة وطيدة بما تحن بصدده»ء وهى العلاقة التى جمع بين إيجاز 
الحذف وامجاز. 

وقد عقد عبد القاهر فصلا فى كتابه «أسرار البلاغة» عنوانه «فى 
الحذف والزيادة وهل هما من امجاز»؛ صدره بقوله «اعلم أن الكلمة كما 
توصف بالمجاز لنقلك إياها عن معناها... فقد توصف به لنقلها عن حكم 
كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيهان!١).‏ 

ويتنبه عبد القاهر فى محاولته لإيجاد تلك العلاقة بين الحذف وامجاز 
إلى أنها علاقة عموم وخصوصء فكما أنه ليس كل حذف مجازاء يقول 
«فإن الحذف إذا جرد عن تغيير حكم من أحكام ما بقى عند الحذف لم 
يسم مجاز). ألا ترى أنك تقول : زيد منطلق وعمرو. فتحذف الخبر ثم لا 
توصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنه مجازء وذلك أنه لم يؤد إلى تغيير 
حكم فيما بقى من الكلام ويزيده تقريرً أن 00 كان معناه أن جوز 
الشىء موضعه وأصله فالحذف بمجرده لا يستحق الوصف به لأن ترك 
الذكر وإسقاط الكلام من ب 
النقل فيما دحل نحت النطق2©76 فلا يوصف بلمجاز مما صار فيه حذف إذن 
1) عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة» شرح وتعليق: عبد المنعم خفاجى» مكتبة القاهرة الطيعة 


الثالغة, /1591, جلاء عن 79/4 
(؟) المصدر نفسه. 
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إلا ما دخل نحت النطق» فيطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها بحذف 
لفظ أو زيادة لفظ7١‏ 2 وذلك بشرط أن يتغير الإعراب نتيجة للحذف» 
فينتتصب مثلا ما حقه الجرء كما فى قوله تعالى واسأل القرية296, 
والسؤال ليس للقرية نفسها وإنما لأهلها «فالحكم الذى يجب للقرية فى 
الأصل وعلى الحقيقة هو الجرء والنصب فيها مجانة9؟. 

وكذلك قوله تعالى اعون الله لذ ين آمئو904), تقذيره ويخادعون 
رسول الله بإظهارهم من الإيمان ما لا ييطنون وإنما قدر ذلك لأن رسول الله 
ليله خخليفة الله وأمره أمره2908ء فاتتصب فى الآية ما حقّه الجر ولذلك 
صح أن يطلق عليه اسم المجازء فيكون على سبيل التشابه «بأن شبهت الكلمة 
المنقولة عن إعرابها الأصلى بالكلمة المنقولة عن معناها الأصلى» يجامع 
الاتنقال عن الأصل فى كلى واستعير اسم المشبه به وهو لفظ «مجاز؛ 
للمشبه(؟,. 


الى بي اننا 


وكذلك قوله تعالى «ولقد وصينا اذه ين أوتوا الكتاب من ) قبلكم وإياكم 
أن انّقوا الل؟ انتصب فيه ما حقه الجرء والتقدير: وولقد وصينا الذين أوتوا 
علم الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا معصية الله أو عقوبة الله بفعل 
الواجبات وترك المحرمات:22 . 
وكذلك قوله تعلى «اقرأ كتابك كفى بتقسك ايوم عليك 
)0 تقديره : اقرأ مضمون كتابك» فانتصب الكتاب وحقه الجر. 


(1) هد . محمد عبد الرحمن ع الكردىء نظرات فى البيان؛ مطيعة السعادة, 151/8 ص ١865‏ . 


(9) سورة يوسفء آية : 417 (؟) عبد القاهرء أسرار البلاغة» ج؟؛ ص 754. 
(4) منورة البقرة» آية : 4. (5) عز الدينء الإشارة إلى الإيجازء ص ١١8‏ . 
(1) د. محمد عبد الرحمن الكردىء المرجع السابق» ص "16 . 

0) سورة النساءء آية : 371 . (4) عز الدين» الإشارة إلى الإيجاز ص 18 . 


(9) سورة الإسراءء آية : ١54‏ . 
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وقوله تعالى (أم ل حسبت : أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 9 آياننا 
عج)04, » تقديره وم حكبي ٠‏ أن واقعة امعان الكهف والرقيم»7©, 
فانتصب لفظ (أصحاب» وحقه الجر. 


وقوله تعالى (ثم جعلتاه ه نطفة فى قرا مكين»9؟ , تقديره دثم جعلنا 
نسله أو ذريته نطفة»247؛ فاتتصب الشدين فى اتجلناءة وحقه الجر. 


وكما يتتصب ما حقه الجر وبوصف بامجاز» يرتفع أيضا ما حقه الجرء 
كما فى قوله تعالى «وعلى ١‏ الله قصد السبيل006) أى : «وعلى الله بيات قصد 
السبيل؛ بدليل قوله ؤإِنّ علينا للْهدى)»0©, وكل ما اتتصب أو ارتفع وحقه 
الجر بسبب حذف وقع فيه؛ يوصف بامجاز» لأنه قد تغير حكم إعرابه بعد 
الحذف. 


أما ما لم يتغير حكم إعرابه بعد الحذفء فلا يطلق عليه مجازاء وقد 
مثّل له عبد القاهر بقوله ازيد منطلق وعمرو»؛ فعلى الرغم من حذف الخبر 


فى هذا المثال إلا أنه لا يوصف امجاز لأنه لم يتغير فيه حكم ما بقى من 
الكلام يعد الحذشف. 


ومثال ذلك فى القرآن قوله تعالى (رأنان من ) الله ورسوله إلى الئاس ب ل 
3 ار الله بركاء من لكين ورسوله»©» تقديرة : ورسوله برىء 


. 1358 سورة الكهف» أية :5. (؟) عز الدين؛ الإشارة إلى الإيجازء ص‎ )١ 
. 178 عر الدين» الإشارة إلى الإيجاز» ص‎ )( . ١ : سورة المؤمئون؛ آية‎ ) 
.1514 سورة النحلء أية :94. () عز الدين؛ الإشارة إلى الإيجاز» ص‎ )5( 


(0) سورة العوبة » أية 5 
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وقوله تعالى () (أكلها دائم م وظلّه704©, فذكر الخبر مع «الأكل؛ 
«وحذف من الجملة الثفانية استغناء اوور فى الأولى» واليقادار: وظلها 
د وكذلك قوله تعالى ١‏ رين إنك جامع الئاس أليوم لا ريب " ؛فيه20, 
أى : جامع الناس لجزاء يوم أو لحساب زم * 


وقوله تعالى «#وسارعوا إلى مخفرة من ) ربكم وجئة404) أى : (وسارعوا 
إلى أسباب مفرة من عند ربكم وتحارد جئ006, وقوله تعالى (فإن ازعم 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول)10 أي 59 إلى كتاب الله وسنة 
الرسول. 


وقوله تعالى «مثّل بين كقرو] بربهم يهم أعمالهم كرماد اشتدّت به لبح 
فى يوم عاصف06© وتقدير المحذوف مثل الذين كفروا بوحدانية 58 
ضلال أعمالهه الصالحة كضلال رماد اشتدت بتذريته أو بتفريقه الريح 
بدليل قوله ذلك هو الضلال البعيد»0». 


ولا يوصف ذلك كله بأنه مجاز لأنه لا يخضع لهذه القاعدة التى 
وضعها عبد القاهر فى تسميته الحذف بالمجاز» فكل حذف غير الحكم 
الإعرابى للفظ بعد دخوله على الكلام؛ وجب أن يوصف الكلام بعد بلمجازء 
لأن تغيير الحذف لحكم اللفظ هو تغيير للوضع الأصلى الذى كان عليه 
اللفظء ومن ثم ينشأ ذلك التشابه بين امجاز وما يطرأ على اللفظ بعد الحذف 
يتغيير حكمه عند النطق بهء فإن لم يتغير حكمه فلا يوصف بامجاز. 


. 145 سورة الرعدء آية : ©؟. (1) د. طاهر حمودةء ظاهرة الحذف»: ص‎ )١( 
. ١737": سورة آل عمران. آية :4 (4) سورة آل عمرانء أية‎ )( 

(ه) عر الدين الإشارة إلى الإيجاز» من 2.110 (1) سورة النساءء آية ‏ 09. 

(9) سورة إبراهيمء آية /. (4) عز الدينء الإشارة إلى الإيجاز» ص ١17175‏ . 
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وبهذه الخاتمة نصل إلى نهاية هذا الفصل» وهو إيجاز الحذف فى 
القرآن الكريم بأقسامه التى قسمناها وهى حذف الحرفء وحذف الكلمة أو 
اللفظ, وحذف الجملة وحذف أكثر من جملة. 


00 ” 2 و عير 
خائتمه البحث ونتائبجم»ه 
ص له له 


اع 

من خلال هذه الدراسة التطبيقية لبحث الإيجاز فى القرآن الكريم 
ونماذجه من الشعر والنشر» عبر العصور الأدبية الختلفة» استطعنا أن نتوصل 
إلى كثير من التتائج التى تعد ثمرة هذه الدراسة؛ وتسهم فى خدمة ملامح 

الصورة العامة التى تتناولها. 

وهله النتائج نستطيع أن نجملها فيما يأتى : 

() تقصير الدراسات البلاغية القديمة فى إضافة «الإيجاز» بوصفه ملمحا 

من ملامح العربية» وخخاصة من خصائصهاء حيث اتضح لنا خلال 
الدراسة لهذه المؤلفات ‏ على كثرتها ‏ قلة الشواهد التطبيقية سواء 
أفى القرآن أم فى الشعر والنشرء إذ اعتمدت هذه الدراسات ‏ فى 
معظمها ‏ على شواهد مكررة أصبحت - لفرط تكرارها وترديدها على 
الألسن : تقع موقع امحفوظ من التراث» بما يقصينا نحن الدارسين 
عن تذوق دلالتها واستنباط مواضع الجمال فيهاء ويجعلنا نستصرخ 
همم الباحثين للتعامل مع كنوز العربية والاقتراب من النص فى 
مكمنه لاستنطاقه بكثير من عناصر الجمال والإيداع بعيدا عن ملل 
التكرار وجمود الذوق. 

(ب) قرّر البحث اضطراب مصطاح «إيجاز القصر؛ عند بعض البلاغيين 
القدامى» إذ يوردون المصطلح بفتح فسكون؛ فيحدثون بذلك ضجّة 
كبرى فى فهم المصطلح, تلك الضجة التى تبعدنا عن الرشادء وتدنينا 
من اللبس وسوء الفهمء إذ يمكن أن يلتبس المصطلح ‏ بفهمه على 
هذا النحو الخطئ ‏ بمبحث اخر مستقل بذاته يدرس ضمن مباحث 
علم المعانى» وهو مبحث القصر. وصحيح أن هناك علاقة بين «أسلوب 
للقصره و «إيجاز القصره - كما بينًا فى أثناء الدراسة ‏ إلا أنها علاقة 
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(ج١‎ 


مامه د ب ام د كار 
المعانى ‏ على «المصطلح» ‏ الذى هو أحد دبي ال 9 
جانب عدم دلالته على المسمى» لايدل على المعنى المقصود بهذا اللون 
من الإيجاز» إذ إنه فى اصطلاح البلاغيين «إبراد المعنى الكثير فى لفظ 
قليل» ولايكون الأمر كذلك إذا سمى بالقصرء فهو بالقصر أولى وبه 
أخص . 

استطاع البحث أن يتوصل إلى وضع ضابط لاستنباط شواهد إيجاز 
القصر سواء أفى الأدب أم فى القرآن» وقد صدق البلاغيون حين قرروا 


أن هذا القسم من الإيجاز لايصل إليه إلا من مارس أساليب العربية» 


وخبر أسرارهاء ولكنهم لم يحددوا له ضابط يقئن استنباطه؛ وينظم 
بيانه» وتركوا ذلك موكولا إلى ممارسة القارئ وعلمه بأسرار العربية 
وخبرته فى مجال الأسلوبء مما جعلنا نسعى فى محاولة جادة لوضع 
ذلك الضابط الذى ينظم هذه العلاقة بين الأسلوب «إيجاز صر : 
وطريقة استنباطه؛ وهو ضابط أخضعناه لمقياس فنى بيحت» يبعد عن 
تعريف البلاغيين للمصطلحء فاحتواء اللفظ القليل لمعان كثيرة أمر 
يمكن أن يصدق على معظم الأساليب العربية» حتى ما عرف فيها 
بالإطناب» لأن شرح الألفاظ المستخدمة فى التعبير عن معنى من 
المعانى أي كانء هذا الشرح لابد أن يؤدى بلفظ يفوق اللفظ 
الأصلى» ومن هنا كان من الضرورى أن نتجاوز بهذا الضابط حدود 
شرح المعنى وتفصيله إلى ما فوق الشرح» وما وراء التفصيل؛ وهو ما 
أطلقنا عليه «توالد المعانى» حيث يستحق الكلام مع هذا التوالد أن 


5. 


يوصف بالإيجاز» ويكون اللفظ معه غير مشتمل فى ذاته على المعنى 
المراد إلا بتوالد معان أخرى ليس الشرح لاستنباطها غاية» وإنما هو 
وسيلة من وسائل بيانها وإيضاحها. ونضرب مثالا على ذلك بقوله 
تعالى : (ولكم فى القصاص حياة يا أولى لباب ؛» فلفظة 
(القصاص) فى ذاتها لاتدل على العنين المراد منها إلا بطول شرح 
وبيان يشهدان بإيجاز ألفاظهاء ويشرّعان العلاقات بين الألفاظ» فهنا 
«حياة» تكمن فى ١موت»‏ كيف يكون ذلك؟! ياستنطاق معانى 
الألفاظ وحدها لانصل إلى الإجابة؛ وهنا يأنى دور الشرح بوصفه 
وسيلة للفهم؛ يعكس هذه الظلال الكثيفة التى تفرع من هذه الألفاظ 
الموجزة» فالققصاص قتل بقتل؛ أو جرح بجرح» «والحياة) تبعد عن 
ذلك كلهء لكن الشرح والتفصيل ينظّمان لنا هذه العلاقة فيفهم بهما 
أن إلذى يقدم على القتل إذا علم أنه بعد القعل - ظلم) ‏ مقتول ‏ 
قصاص) - ارتدع عن القتل» فيكون فى هذا الارتداع حياة لهء وحياة 
للمقعول الذى كان سوف يقتل لولا ارتداع العازم على قتله خشية 
القصاص. 
( د ) يتضح لنا بالاقتراب من النص الأدبى شعرا ونثرا ما به من إيجاز يرتبط 
بمقام الحديث سواء أفى المعنى المفرد للبيت أم فى المعنى الذى يرتبط 
بما بعده فى سياق وحدة الموضوع أو فى سياق القصة الشعرية» 
وكذلك فى النصوص النثرية من خطب ورسائل ومقامات ومقالات 
عبر العصور امختلفة بما يؤكد ظهور ملمح «الإيجازة فى اللغة شعرها 
ونغرها وإفادة الشعراء والكتاب منه فى إضفاء عناصر الجمال على 
المعنى المساق. 


روف 


(ه) لاتتوقف قيمة (الإيجاز) عند البيت أو العبارة فحسبء وإنما ترتبط 
أيضا بالصورة الشعرية والنشرية» فيعمد الشاعر أو الكاتب إلى تكثيف 
تلك الصورة فى إطار موجز توضحه دلالات الألفاظ المستخدمة بما 
يسهم فى الإبداع الفنى للصورة الأدبية» ويعكس قيمة (الإيجازا فى 
رسم هذه الصور سواء أفى قصص الشعر الجاهلى أم فى غيره من 
النصوص فى العصور التالية» حتى العصر الحديثء إذ تبرز قيمة 
التصوير فى الفن الروائى بصورة واضحة» حيث يعمد الكاتب إلى 
تكثيف صوره مستخدم) فى ذلك «الإيجازه وسيلة من أهم الوسائل فى 
عرض هذه الصور الفنية الرائعة. 

( و) لم تكن عصور الانحطاط أو الركود كما يصفها النقاد- بمعزل 
عن (الإيجاز» فى نصوصها شعرا ونثراء فعلى الرغم من ذلك الركود» 
نجد الشاعر أو الناثر يعمد كذلك إلى «الإيجاز» فى تكثيف معانيه 
وصوره» أو يأنى ذلك عفوا دون قصد إليهء مما يؤكد أن «الإيجازه 
طبيعة فطرية للمبدعين من العرب فى شتى العصور. 

( ز) يعتمد إيجاز النص الأدبى فى العصر الحديث على ثقافة القارئ 
الواسعة التى تعيته على فهم المعنى غير المفصل» فيوظف الشاعر أو 
الكاتب شتى الثقافات لتوصيل صرره الفنية» فلا يترك الفلسفة وعلم 
النفس وعلم الاجتماع والأنشروبولوجيا وعلم التاريخ والموروث الثقافى 
والدينى والعقدى والموروث الحضارى أو التكنولوجى - لا يترك ذلك 
كله بعيدا عن ذهنه دوت أن يفيد منهاء أخذا فى اعتباره وجود هذه 
الثقافات - مجتمعة أو متفرقة عند القارئ فى هذا العصرهء مما 
يساعده على محققيق الفهم الواجب بين المبدع والمتلقى فى إيجازٍ 
واخختصار. 


١ 


(ح) تسهم بعض الملامح اللغوية للبنية اللفظية فى إيجاز الآية القرآنية» ومن 
هذه الملامح على سبيل المغال : التنكيرا » الذى يدفم إلى الحم 
السحرل. تكالذى مجده فى لفظة «حياة» من قوله تعالى «لتجدتهم 
اعفن الناس على حياة4؛ وكذلك «الموصولية» التى تكثف المعنى 
الوفير» حتى ينطوى تختهاء كما فى قوله تعالى : «ولكم فيها ما 
تشتهون» دون تفصيل» فقد جمع الاسم الموصول شتى أنواع الملاذً 
التى يشتهيها الإنسان من مأكل ومشرب وملبس ومتاع. 

(ط) أسهم البحث فى بيان حقيقة الحذف فى القرآن الكريم» بالاقتراب من 
النص مباشرة» وإن كان لأراء النحويين القدر الكبير فى تقدير هذأ 
امحذوف» إلا أنهم لم يقفوا على أسرار ذلك الحذفء مما دفع كثيرا من 
الباحثين إلى إنكار الحذف فى القرآن الكريم» لكنه واقع تشهد به 
طبيعة النص وواقعهء ولذا فقد مجاوزنا جهود النحوبين فى الحذف فى 
القرآن الكريم» إلى بيان دلالاته واستخراج كنوزه داخل النص القرآنى. 

(ى) أدرا ك البحث كذلك تقصير الدراسات البلاغية فى إيراد أقسام الحذف 
فى القرآن كاملة» فاعتمدوا على أشهرهاء ما جعلنا نضيف أنواع 
أخرى للحذفء فوق ما درسه البلاغيون من قبل» فأسفرت الدراسة 
الإحصائية الملحقة بالبحث عن وجود اثنين وعشرين نوعاً للحذف» 
تقع فى القرآن ‏ فى ستة آلاف وتسعمائة وواحد وأربعين 0 
نفصلها فى الجدول الأتى : 


زفف 


عدد مواضع وروده في القرآن 


ثلاثمائة وسئة عشر موضعاً الضف 


مائتان وتسعة وسبعون موضعاً رؤبا؟ ) 


ألف موضع وموضع واحد. متلق 
خمسمائة وستة وستون موضعا ركده )2 
مائتان وأحد عشر موضعا 11 )2 
ثمانمائة موضع وأربعة عم )2 
ماثتا موضع ")2 
سبعون موضعاً. ز.با )»2 
خمسة وعشرون موضعاً. (ه١؟‏ © 


الموصوف خمسمائة وأربعة وستون موضعا (54ه )» 


ا مضاف ألفان وسبعة وتسعون موضعا. لشف 
المضاف إليه | ماثتان وتسعة وأربعون موضعا. لحك 
جواب الشرط | ستة وثمانون موضعا. ددم © 


زف 


جواب القسم 
المنادى 
المعطوف 

المعطوف عليه 
اللقابل 


سبعة مواضع . 


أحد عشرّ موضع). لحل 


أربعة عشر موضعا. 10 


ستة مواضع. 


خمسة عشرموضعاً. 
جملة الشرط 
جملة القسم 
الجملة التامة 


الجمل الكثيرة 


واحد وعشرون موضعا. 


ثمائية وستون موضعا. 


مائة وسيعة وعشروثة موضعاً. 


ماثتا موضع وأربعة. 


فق 


(ك) شواهد إيجاز القصر فى القرآن الكريم التى أحصيناها تبلغ ماثتين واثنين 
وعشرين موضعا. 

(ل) أسهمت الدراسات الحديثة فى بيان قيمة «الإيجازة ضمن ما عرف 
فيها بالتكثيف أو الإيحاء أو التوالد» تلك المصطلحات التى نفذت إلى 
خصائص الأسلوب العربى ‏ عامة ‏ والقرانى - خاصة , كما 
أسهمت دراساتهم حول اللفظ والمعنى وقضايا كل منهما فى مخديد 
هذه العلاقة بينهما بما يتناسب مع درس الإعجاز تناسب) لا يخفى» وقد 
أعذت هذه الدراسات فى الاعتبار الفروق بين أسلوب وأسلوب وبين 
نظم ونظم بعيدا عن قواعد النحوء وحدها أو ما أطلقوا عليه القوانين 
المعيارية»» بما يخدم قضيتى الإيجاز فى اللغة والقرآن؛ ولم تخل هذه 
الدراسات الحديثة من بيان #مقتضى الحال؛ فى بلاغتنا القديمة» 
وارتباطه بمقامات الإبداع المختلفة وهو ما يطلق عليه «سياق الموقف؛ 
وأن ما يمكن أن يكون من فرق بينهماء هو فرق ما بين المعيار 
والتطبيق. 
تلك نتائج البحث الأساسية التى توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة 

التطبيقية؛ وعسى أن تكون قد أسهمت فى إضفاء ظلال جديدة على أدبنا 

العربى» وتلمسٌ بعض آى الإعجاز فى القرآن الكريم. 


ونسأل الله العصة من الزلل ؟؛؛ 


ل للك سا صا ل سام 
قائمة المصادر وا مراع 


فت 
الأمدى (سيف الدين» : 
«المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين»» 


حفيق : د. حسن محمود الشافعى ‏ القاهرة لالرة ١‏ . 


أله «الديوان؛» دار العودة» بيروت» كلؤا. 
ابن أبى الإأصيع: 
9بديع القرآن» تحقيق حفني شرف ط١»ء‏ مكتبة 
نهصة مصر» /اه5١.‏ 


ثَّْ «حرير التحبير»» حقيق: حفني شرف» لجنئة إحياء 
التراث » ١1‏ ها. 


اين الأثير جم الدين»: 
«جوهر الكنز » تحقيق: د.محمد زغلول سلام» منشأة 
المعارف» د.ت 


أحمد بدوى (د كتور) : 
«من بلاغة القرآن»» دار نهضة مصرء الفجالة/191/1 . 
أحمد ش وقى: 
- الديوان» شرح : د. أحمد محمد الحوفى» دار نهضة 
مصر .19٠‏ 
أحمد صادق الجمال: 
«الأدب العامى في مصر فى العصر المملوكى»» الدار 
القرمية, 1955. 
5 ضيف ١د‏ كتورة: 
(بلاغة العرب فى الأندلس»مطبعة مصرء 191714. 
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أحمد مصطفى المراغى: 
«علوم البلاغة)؛ المكتبة المحمودية التجارية 151/7 . 
أحمد مطلوب 5د كتور : 


- (أساليب بلاغية؛» وكالة المطبوعات؛ بغدادء ١9/٠‏ 
«معجم المصطلحات البلاغية وتطورها؛» مطبعة المجمع 
العلمى العراقى, 19/1 . 
يدن النادى شعلة 9د كتور) : 
5 «علم المعانى» » دار الطياعة المحمدية, .19/8٠‏ 


الإدتتسنتفيوئ: 
5 «الطالع السعيد) » حقيق: سعد محمد حسن» الدار 
المصرية» ككؤا. 
أسسامة بن منقذ: 


«البديع فى نقد الشعر؛» حُحَقق: د. أحمد البدوى» د. 
حامد عبد امجيدالحلبى» 1959. 
الأصمعمى: 
وفحولة الشعراء؛؛ تحقيق:د. محمد عبد الممتعم 
خفاجى؛ د. طه الزينى» المطبعة المنيرية, ١9481“‏ . 
امس ث,رٌ القيس: ١‏ 
(الديوان»؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارفء الطبعة الرابعة» ١9/4‏ . 
ابن الأأبارى: 
«البيان فى غريب إعراب القرآن»؛ تحقيق د. طله 
عبد المجيد طهء الهيئة المصرية العامة للكتاب» .١9/.٠‏ 


مكرك 


الوق الجندى ١د‏ كتور) : 
- «محاكمة فكر طه حسين؛» دار الاعتصام, 19/4 . 
امور امرك 
«سيميائية النص الأدبى؛» أفريقيا الشرق؛ 19/41 . 
إيليا أبو ماضى: 
(الديوان») ‏ دار العودة» ييروت» د.ت. 
الباق بلاق : 
(إعجاز القرأن»» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
المعارف» الطبعة الخامسة» 19/1 . 
(البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل 
والكهانة والسحر والنارئضجات» المكتبة الشرقية» ببروت» 
١3‏ . 
«التمهيد فى الرد علي الملحدة المعطلة والرافضة 
والخوارج وا معتزلة؛ حقيق: محمود الخضيرى» محمد 


عيد الهادى, دار الفكر العربى» /1. 
اليبلحطتى: 
- «الديوان»» حقيق: حسين كامل الصرفى» دار 
المعارف» الطبعة الثالئة» ١513/4‏ . 
يبرولكماك: 
تاريخ الأدب العربى»» ترجمة : عبد الحليم النجار» 
الطبعة الخامسةء 15/17. 
البيتناوى: 


١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» مكتبة الجمهورية 
العربية بالأزهر» د.ت. 
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ابن تضغسرى بردى: 
(النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة»» دار الكتب» 
القاهرة » د.ت. 
توفسيق الحكيم: 
(بجماليون؛؛ دار مصر للطياعةء 5/8/4 ١‏ . 
ايح حال : 
«الإعجاز والإيجازة الطبعة العمومية بمصرء ١5/1‏ 


لال -نبة ا 
« قواعد الشعر؛؛ شرح وتعليق: د. محمد عبد المنعم 
| خقاجى» الحلبى /1514؛ 
الجلحظ: 
(البيان والتبيين؛؛ تخقيق: عبد السلام هاروث» دار 
الفكرء الطبعة الرابعة, .1١914/‏ 


(الحيوان؛» محُقيق: عبد السلام هارون» الحلبى» د.ت. 
(رسائل الجاحظ؛؛ متحقيق: عبد السلام هارون, 
الخائجى» 194 . 
9رسالة التربيع والتدوير»ةء خخقيق: فوزى عطوى» 
الشركة اللبنانية للكتاب» .١99‏ 
جصيير بن عطية: 
١‏ الديوان»)؛ شرح: إيليا الحاوى» دار الكتاب اللبئاني» 
الطبعة الأولى» 15/417. 
جميل بن معمر: 
«الديوان» تحقيق: سيف الدين الكاتب؛ أحمد عصام 
الكانن» مكتية الساذ؛ دبك 


خرف 


نبب «الديوان»» حمين: مهدى محمد ناصر الدين» دار 
الكتب العلمية, ؟19/5. 

5 «الديوان» » حقيق: د. حسين نصار» مكتبةمصر» 
1817 . 
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ابن جكتجحسسينى:: 
(الخصائص» ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» د.ت. 
جورجى زياداك: 
«تاريخ آداب اللغة العربية؛؛ دار الهلال» دء.ت 
اين حجة الحموى: 
«خزانة الأدب وغاية الأرب»» المطبعة الخيريةء 04١ه.‏ 
حساك بن ثابت: 
الديوان»» دار بيروت للطباعة والنشر» *19/87. 
حسين نصار ١د‏ كتور» : 
«نشأة الكعابة الفنية فى الأدب العربى»» القاهرة» 
.١ 5 1‏ 
حلمى محمد القاعود 9د كتور) : 
9مدرسة البيان فى النثر الحديث» دار النصر للطباعة» 
5لؤا. 
حلمى مرزوق ١د‏ كتور) : 
«النقد والدراسة الأدبية؛» دار النهضة العربية» بيروت» 
'ل/ذا. 
الخحفغلس ب لاوى: 
«زهر الربيع فى المعانى والبيان والبديع؛» مطبعة هندية 
بالموسكى» الطبعة الثانية 1318. 


غرف 


الل سايى: 
١‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن»»: تحقيق: محمد 
خلف اللهء محمد خلف اللهء محمد زغلول سلام» 
دار المعارف» 1514 . 
درويش الجندى ١د‏ كتور) : 
. وعلم المعانى»» دار النهضة مضرء د.ت. 
- انظرية عبد القاهر فى النظم»» دار نضة مصرء 
1356. 
رجاء عيد (دكتور): 
«دراسة فى لغة الشعر؛ ‏ رؤية نقدية» منشأة المعارف» 


الطيعة الثانيةق, ١9//‏ . 
ابن ره : سل سيق: 
(العمدة): دار الجيل» بيروت» /ا9١.‏ 
ااتسسائي: 


هثلاث فى إعجاز القرأن»؛ تحقيق:د. محمد خلف 
الله محمد سلام؛ دار المعارف» 131:8 . 
الزرك م يشى: 
«البرهان فى علوم القرآن» مقيق»: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مكتبة دار التراث» ١581‏ . 
زكى مبارك «دكتور): ْ 
«النشر الفتى فى القرن الرابع الهجرى»» دار الكاتب 
العربى» القاهرة د.ت. 


تغرف 


(الكشاف»» دار ا معرفة» بيروت» د.ت. 
زهير بن أبى سلمى: 


(الديوان؛» دار صادرء بيروت» د.ت 
ال ززتى: 
9شرح المعلقات السبع» مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة 
الثالئةء 151/9 . 
سستاتيانا: 
والإحساس بالجمال»؛ ترجمة: محمد مصطفى 
بدوى» الأمجلوء دءت 
المسسسسس سيك : 
«طبقات الشافعية الكبرى»» القاهرة, ١1754‏ ه. 
السجلماسيسى: 
«المنزع البديع فى مجئيس أساليب البديع؛» تحقيق: 
عال الغازى, مكتبة المعارف بالرياط, 19/٠‏ . 
سعيد حسين منصور ١د‏ كتور) : 
«حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام»؛ دار 
المعارف» 191/5 . 
(دراسات في النثر العربى؛» إسكندرية» 19/5 . 
السعيد الورقى 9د كتور) : 
(اتججاهات الروراية العربية المعاصرة4؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1947 . 


نلك 


اكاك دسي 
- «مفتاح العلوم » المطيعة الأدبية بالقاهرة» د. ت 
ابن الس كيت: 
- «إصلاح المنطق»» دار المعارف» 191459 . 
أبن سئان الخفاجى: 
(سر الفصاحة؛؛ مطيعة صبيح» ١5657‏ . 
سيد حجاب «د كتور» : 
١ -‏ من أسرار التركيب البلاغى»» المكتبة التوفيقية» 
//1 . 
سيد قل سب: 
التصوير الفنى فى القرآن»» الطبعة السابعة»ء دار 
الشروق» 19/17. 
- دفي ظلال القرآن»» الطبعة الثالثة عشرة» دار الشروق» 


١ 41/‏ . 
السصسيطى: 
«الإتقان في علوم القرآن» دار [حياء العلوم» بيروت» 
/ا4كة١.‏ 


3 شرح عمّود الجمان فى المعازق والبيان6» المطبعة 
الميمنية, ١7١5‏ ه. 

5 امعترك الأقران؛ » حقيق: على محمد البجاوى, دار 
الفكر العربى» "/ا5١ا.‏ 


نايف 
الشريف الرضى: 
(تلخيص البيان فى مجازات القرأن»؛ ححقيق: د. على 
محمود مقلد» دار مكتبة الحياة» بيروت» ١9/7‏ . 
الشماخ بن ضرار: 
«الديوان»؛ تحقيق: صلاح الدين الهادىء دار 


المعارفء 191/17 . 
شهاب الدين الحلبى: 
«حسن التوسل إلى صناعة الترسل»» المطبعة الوهبية 
بمصّرء 1١19/4‏ ه. 
شوقى ضيف «د كتور) : 


«الأدب العربى المعاصر فى مصره» دار المعارفء الطيعة 
السابعة, 191/8 . 

«التطور والتتجديد فى الشعر الأموى؛؛ دار المعارف» 
الطبعة السابعة, 19/01 . 

9دراسات فى الشعر العربى المعاصر » دار المعارف» 
الطيعة السايعةء» ١91/8‏ . 

( العصر الجاهلى» » القاهرةء 195. 

(الفن ومذاهبة فى النشر العربى»؛ الطيعة الثالفة؛ 
القاهرة, /511 15 . 

صلاح الدين الهادى: 

«الشماخ بن ضرار الذبيانى ‏ حياته وشعره؛» دار 

المعارف» 1554 . 


ضرف 


صلاح فضل «دكتور): 
«علم الأسلوب ‏ مبادئه وإجراءاته»» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» الطبعة الثانية» ١8/6‏ . 
ضياء الدين بن الأثير: 
«المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر؛» تعليق د. 
أحمد الحوفى؛ د. بدوى طبانة» دار نهضة مصرء 
151 . 
طاهر سليمان حمودة 9د كتور): 
ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى» الدار الجامعية 
للطباعة والنشر والتوزيع» 194١7‏ . 


ان امات 
«عيار الشعرة؛ تحقيق: د. محمد زغلول سلامء منشأة 
المعارف»9/52١1 ٠.‏ 
له أحمد إبراهيم: 


- «تاريخ النقد الأدبى عند العرب»» دار الحكمة» 
بيروت» د.ت. 
مله : 
دفى الأدب الجاهلى»؛ دار المعارفء الطبعة الثانية 
عشرةء /ا/191. 
د. عائشة عبد الرحمن 
(التفسير البيانى للقرآن» دار المعارف» الطبعة الثالئة» 
. 


يضف 


عباس بيومى عجلان 9د كتور) : 
اعناصر الإبداع الفنى فى شعر الأعشى»؛ دار 
المعارف» 135/41. 
عبد الرزاق أبو زيد ١دكتور:‏ 
«علم المعانى بين النظرية والتطييق»»؛ مكتية الشياب» 
القاهرة الطبعة الثانية» /1840 . 
اين عبد الظاعر: 


- «تشريف الأيام والدهور فى سيرة الملك المتصسور» 
حقيق: مراد كامل» طبعة مصر» .151١‏ 


عبد العزير ين عبد السلام: . 
الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع امجازة المطبعة 
العامرة» د.ت 
عبد العزيز عبد المعطى 9د كتور) : 
- «تاريخ نشأة علوم البلاغة»» دار الطباعة الحمدية» 
ثلاذا. 
عبد العزيز عتيق ١د‏ كتور): 
«علم المعانى»» دار النهضة العربية» بيروت» ١548‏ . 
عبد الفتاح لاشين ١د‏ كتور) : 
(المعانى فى ضوء أساليب القرآن»؛ دار المعارف» 
16 . 


عبد القادر -حسين 9د كتور) : 
أثر النحاة فى الدرس البلاغى؛» دار نهضة مصره 
ه/1؟ا . 
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«فن البلاغة؛» مطبعة الامانة» ١51/17‏ 
8 من بيلاغة النبوة)» دار التراث العربى » //51 ١‏ , 
عبد القاهر الجرجانى: 
- «أسرار البلاغة»؛ شرح: د. محمد عبد المنعم خفاجى » 
مكتبة القاهرة» المطبعة الثالئة, 1931/8 . 
ف «دلائل الإعجاز » حقيق: محمد شاكر» مطبعة 
المدنى: 1984 . 
عبد الكريم البغدادى: ‏ . 
- «الأكسير فى علم التفسير»» حقيق: حك عيد القادر 
| حسين» المطيعة النموذجية, //191 . 
«إعجاز القرآن فى دراسات السابقين»» دار الفكر 
العربى؛ 151/5 . 


عبد الله محمد سليمان هنداوى «د كتور) : 
(لطائف المعانى فى ضوء النظم القرآنى؛؛ مطبعة 
الأمانة» د.ت 
عبد المتعال الصعيدى (د كتور»: 


(النظم الفنى فى القرآن»» المطبعة النموذجية» د.ت. 
أبو عهلسيلة: 
«مجاز القرأن؛» متحقيق: محمد فوّاد سزكين» 
الخارجى» ١555‏ . عزيز فهمى «د كتور» : 
(المقارنة بين الشعر الأموى والعباسى فى العصر 
الأول دار المعارف» 19/٠‏ . 


ايف 
عفت الشرقاوى «د كتور» : 


- دروس ونصوص فى قضايا الأدب الجاهلى:؛ دار 
النهضة» بيروت: 191/6 . 
أبن عقلسس سيل: 
- وشرح ابن عقيل»» دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة 
السادسة عشرء 191/4. 
العك برى: 
إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 
فى جميع القرآن ؛؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 


الطبعة الأولى 191/6 . 
أبو العلاء المعرى: 
«سقط الزند)» شرح: د. ن رضا » مكتبة الحياة» 
بيروت» 1١9512‏ 


العلسوى: 
الطراز المضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز) ,» دار الكتب العلمية» بيروت » الىؤا. 


على بن ميجم. ل : 
(التعريفات؛» تحقيق إبراهيم الأبيارى» دار الكتتاب 
العربى » هلذا. 
على بن موسى الأندلسى: 


_ «الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة؟» 
تحقيق : إبراهيم الأبيارى» دار المعارف» الطبعة الثالثة» 
//1 . 


يفك 


على الراعى 9د كتور) : 
ودراسات فى الرواية المصرية»؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 191/8 . 
عمر بن أبى ربيعة: 
(الديوانء طبعة ليبسك؛ ١١١/8‏ ه. 
عمر الدسوقى 9د كتور) : 
دفى الأدب الحديث!دار الكتاب اللبنانى» بيسروت » 
الطبعة السابعة» 1555 . 
عنترة بن شلالاد: 
«الديوان»» تحقيق: سيف الدين الكاتب» أحمد عصام 
الكاتب» مكتبة الحياة» بيروت: .١5/١‏ 


ا 0 
(مطالع البدورة » مطبعة إدارة الوطن» ١195‏ ه. 
ابن الففارض: 
«ديوان»»: مخقيق: د. عبد الخالق محمودء دار المعارف» 
5 . 
فتحى أحمد عامر ١د‏ كتور) : 
(بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ»» دار النهضة العربية» 
1/4 . 
فتحى فريد «١دكتور):‏ 


المدخل إلى دراسة البلاغة» النهضة المصرية» 151/4 . 
5 «مفاتيح الغيب؛» دار الفكر» الطبعة الثالثة عشرة» 
م١‏ . 


لفك 


- «نهاية الإيجاز فى دراية الإعجازه» تحقيق ‏ بكرى شيخ 
أمين » الطبعة الأولى» دار العلم للملايين؛ 15/6 . 
الفقل رء: 
(معانى القرآن»؛ عالم الكتبء ١941‏ . 
فوزى السيد عبد ربه 9د كتور) : 
«المقاييس البلاغية عند الجاحظ فى البيان والتبين»؛ 
دار التوفيق النموذجية, 19/17. 


الفيروز ابادى: 
(القاموس المحيط) . 
القاضى عياض: ١‏ 
«الشفا بععريف حقوق المصطفى»» دار التأليف» 
'اهة١ا.‏ 
ابن ققلية: 


5-5 «تأويل مشكل القرآن؛» شرح: السيد أحينل صقره دار 
التراث» الطيعة الثانية: ١91/1"‏ . 

(تفسير غريب القرآن»» محقيق: السيد أحمد صقرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١15‏ . 

(الشعر والشعراء»؛ محقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف 19/7 . 

قدامة ين جعفر: 

لانقك الشعر) ؛ محقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجى » 

مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى» 191/8 . 


2: 


القل «رطبى: 
-؛الجامع لأحكام القرآن»؛ مركز محقيق التراث» مطبعة 
الدار» .١915‏ 
لم لس زؤويني: 
يت «الإيضاح»؛ شرح ند. محمد عبد المنعم خفاجى» دار 
(متن التلخيص» » شرح الشيخ البرقوقى» مطبعة التبيل 
بمصر .15١5‏ 
التبيان فى أقسام القرآن»؛ دار الكتب العلمية: 
بيروت » ؟"ىةا. 


ابن كنيع سبحت 
«تفسير القرآن العظيمة» دار الأندلس» الطبعة السابعة» 
هلذ١ا.‏ 


الأكردى ١دكتور)‏ : 
(نظرات فى البيان؛» مطبعة السعادةء 1١91/5‏ . 


الت مي يدا 
- (البلاغة؛» تحقيق: رمضان عبد العواب» مكتبة الثقافة 
الدينية, .١9/6‏ 
مجيد عبد المجيد ناجى (د كتور) : 


الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية»» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
4 . 


ارخك 


محمد أبو موسى (د كتور) : 
محمد بدرى عبد الجليل «د كتور» : 
«المجاز وأثره فى الدرس اللغوى؛» دار الجامعات 
المصرية» هلاو . 
لحسن الصنيع فى علم المعانى والبيان والبديع» » 
مطيعة ديوان عموم المعارف» .18/٠‏ 
(زينب»» دار الهلال: ١967‏ . 
محمد زغلول سلام ١دكتور»‏ : 
«أثر القرآن فى تطور النقد العربى»» دار المعارف» 
الطيعة الثالئة» د.ت. 
(الأدب فى العصر المملوكى» دار المعارف» 19/66 . 
محمد زكى العشماوى ١د‏ كتور) : 
النابغة الذبيانى ‏ مع دراسة للقصيدة العربية فى 
الجاهلية» : دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» 
1. 
محمد أبو زهفسرة: 
(الخطابة ‏ أصولها ‏ تاريخها ‏ فى أزهى عصورها 
عند العرب»» دار الفكر العربى» 19175 . 
«طبقات فحول الشعراء؟ » شرح: محمود شاكر ١‏ 


3ك 


محمد عبد الخالق عضيمة 5د كتور): 
9دراسات لأسلوب القرآن؛؛ مطبعة السعادة» الطبعة 
الأولىء ١91/7‏ . 
محمد عبد المطلب «د كتور» : 
(البلاغة والأسلوبية؛» الهيكة المصرية العامة للكتاب» 
١5‏ . 
محمد ع بياه: 
تهج البلاغة)» مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت» 
د.ءت 
محمد بن على بن محمد: 
الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة» تحقيق: د. 
عبد القادر حسين» دار نضة مصرء /ا/91١1.‏ 
محمد عمارة: ظ 
والأعمال الكاملة للإمام محمد عبده»» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروتء 51/7 . 
محمد مصطفى هذارة ١د‏ كتور» : 
(امجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى الهجرى»»؛ دار 
العلوم العربية » بيروت» //19 . 
«دراسات فى الشعر العربى»»؛ دار المعرفة الجامعية؛ 


ل 
9الشعر العربى في العصر الجاهلى»» الدار الأندلسية» 
/41ة١.‏ 


9الشعر العربى فى القرن الأول الهجرى»» دار العلوم 
العربية» بيروت .١5//‏ 


هئ 


محمد مفتاح «د كتور) : 
«مخليل الخطاب الشعرى ‏ استراتيجية التناص»» دار 
التنوير للطباعة والنشرء بيروت» ١19/8‏ . 
محمد المويلحى: 
وحديث عيسى بن هشاماء المكتبة الأزهرية بمصر» 
اه. 
محمود محمد شاكر: 
«القوس العذراء»: مطبعة الماتى, ١7415‏ ه. 
محبي الدين الدرويش: 
- «إعراب الققرآن وبيانه»؛ دار الرشيد؛ حمص الطبعة 
الثانية, "19/417 . 
مروان ابن أبى حفصة: 
(الديوان؛» تحقيق: د. حسين عطوات» دار المعارف» 
الطبعة النالئة, 19/5. 
مصرى عبد المجيد حدورة (د كتور): 
«الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الرواية»» الهيعة 
المصرية العامة للكتاب, 151/8 . 
مصطفي صادق الرافعى: 
وإعجاز القرآن»» مطبعة الاستقامة, 1985. 
«وحى القلم»؛ دار المعارف» الطبعة الثانية» ١9/5‏ . 
مصطفي الصاوى الجوين ٠د‏ كتور» : 
«البلاغة العربية تأصيل وتجديد»» منشأة المعارف» 
١‏ 
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مصطفى ناصف «د كتور) : 
«نظرية المعنى فى النقد العربى» » دار الأندلس» لبتان» 
د.ت ١‏ 
ابن الحطملتتز: 


وطبقات الشعراء»» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» 
دار المعارف» الطبعة الرابعة» ١5/10١‏ . 
الفمل بو استتيتلفة: 
(الفاخر», حقيق: عبد العليم الطحاوىء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, ١91/5‏ 
بين الف نيع: 
(الأدب الصغير» دار الجيل» بيروت» ١9/41‏ . 
5 «الأدب الكبير؛ » دار الجيل» بيروت»: ١5/1١‏ . 


ابن منتل لوور: 
(لسات العرب» 
منير سلطات ١د‏ كتور : 
«إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة»» منشأة المعارف» 
كلأوا. 


مهدى صالح السامرائى: 
«تأثير الفكر الدينى فى البلاغة العربية»» المكتب 
الإسلامىء 191/17 . 
النابعمة الذبيانى: 
«الديوان»» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف» الطبعة الثانية, 1946 . 


لا 


لبن يمد 
(بداية ونهاية) ؛ دار مصر للطباعة؛ لا/51١‏ . 
(دنيا الله)؛ دار مصر للطباعة؛ د.ت. 
أبوتجبجعيوان: 
(الديوان»»؛ دار صادرء بيروت» د.ت 
النيسسسايورى: 
«أسباب النزول»» الحلبى» 1954 . 
واس سي 
9جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب»» ذار 
الكتب العلمية» بيروت» 19/17. 
ابن همضشام: 
(قطر الندى وبل الصدى»» دار الثقافة» الطبعة الحادية 
عشرةء 1555,. 
أبو هلال العسكري: 
(الصناعتين؛؛ خحقيق: محمد على البجاوى» محمد 
أبو الفضل إبراهيم , دار الفلكر العربى» الطبعة الثانية» 
ا/اذا. 
ابن وهمتتسكيب: 
(البرهان فى وجوه البيان»؛ دار الكتب العلمية, 
بيروت» 19/7 . 
يوسف إدريس: 
«الحرام؛» دار الهلال» 1958 . 
يوس ف خليف: 
(الروائع من الأدب العربى؛؛ المجلس الأعلى للثقافة, 
طبعة الهيئة المصرية العامة للكتابء, ١9/17‏ . 
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الدوريماسات 
(١)مجلة‏ فصول: امجلد الرابع» العدد الثانى» مارس 1984 . 
(1) مجلة فصول: الجلد الرابع» العدد الرابع» سبتمبر ١9/15‏ . 
(؟) مجلة فصول: المجلد الخامسء» العدد الأول» ديسمبر 19/5 . 
(4) مجلة فصول: المجلد السادس» العدد الأول؛ ديسمير 15/68 . 
(5) مجلة فصول: المجلد السابع العدد الثالث والرايع» سبتمير 19/1 . 


6١ 


فهرس الموضوعات 
مقدمة البحث ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
التمهيد لي يي 18 
الإيجاز فى دراسات السايقين سس ١/‏ 
الإيجاز عند المحدثين يي 1 
الباب الأول 

الإيجاز في الشعروالدثر ل “47 

الفصل الأول: «الإيجاز فى الشعره ........ عسسسهيسين 53 
العصر الجاهلى اس 8 00 

صدر الإسلام تست لس 1 

العصر الأموى 2/0 

العصر العباستى ست تموع و نس 801 

العصور لمتأخرة ا مي يني “51 

العصر الحديث معي 5( 

الفصل الثانى: «الإيجاز فى البغر» سم و 117 
العصر الجاملى .... ملسم سين 11 
صدرالإسلام -- مع يجيي 

العصر الأمو ى يس يب سس 111 

العصر العباسى 5 مانس سسسيينن نيه 16 

العصور المتأخرة .. 110000 


هم 


أولا 


ثالثًا: ظلال المعتسسالى سس 


الباب الثاني 
الإيجاز في القرآن الكرم 072 لظ 
الفصل الأول: «إيجاز القصر فى القرآن الكريم» 2523011 


اليد حال ا او 14 


ثانما: الإيحاء بالمعنى . ااا000 


رابعا: قيمة التذكير. لمم مس 
خامس):. فيض الدلالة 1101 
سادم): تكثيف المعنى بالصورة . 001101111111119 


الفصل الثانى: «إيجاز الحذف فى القرآن الكريم» موحت للا 
: حلف الحيف .. 0100001012123 


أله 


(ب) حذف الفاعل 
(ج( حذف المفعول به 
( د) حذف مفعول المشيئة 
(ه) حمذف العائد 
(و) حذفالمبتلاً 


(ط) حذف الموصوف 
(ى) حذف المضاف 


مووود ووم وو رمدم مومه ووم ومو مم وو مم موه موق عمو ووو مدو مقو 


لم١‏ 
مما 


/ م 


خض 


(ك) حذف المضاف إليه ...... 
(ل) مدق جواب الششرظ ب يت 
١م‏ حذف جواب القسم معي ا 
«(ن) حذف اللمنثادى .. 000101 
(س) لحتس لق المعطوق ا ست 
(ع) حدق المعطوف عليه اس سيت 
(ق) حسالق المقسسايل سا سيت 
ثالث حذف الجملة . 11111111011 
(1)-ضلق جملة القن طح ع ست 
(ب) حذف جملة القسم) . ين 
(ج) حذف جملة تامة من السياق .. 11111 
١‏ الجملة التى كانت سيباً ذكر مسييها ...ب 
؟ ‏ الجملة التى كانت مسيباً ذكر سبييها ب 
" - جملة القول أو المقول .. 12001001 


5 جملة السؤال أو ل 
ه ‏ الجملة الواقعة بعد (إذا» 220100 


” - الجملة الواقعة بعد «بلى» أو (بلى) .سس 
رابعا: حذف أكثر من جملة 


قائمة المصادر والمراجع بت ااام 1ض 
الدوريات 221111111101119 


